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بعد تيمور الذي تزوج شيعية جاء دور داليا التي ستتزوج مسيحيّاً
لبنان: زواج آخر من خارج الطائفة الدرزية في البيت الجنبلاطي قريباً

إسرائيل تفشل في اتصالات مع قطر لتسهيل 
إدخال مشجعين منها للدوحة لحضور كأس العالم لكرة القدم 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

مــع الإعلان عن بــدء توزيع بطاقــات الزفاف لحفــل يُقام في 
المختــارة فــي 16 أيلول/ســبتمبر الحالي، يمكن القــول إن علاقة 
الحــب التي تجمع بــن ابنة الزعيم الــدرزي داليــا وليد جنبلاط 
ونجــل رئيس مجلــس إدارة LBCI جوي بيار الضاهر ســلكت 
طريقهــا إلى نهاية ســعيدة، بعد تســريبات عن اعتــراض رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بداية على هذه العلاقة 
وطلبــه تأجيل الإعلان عن الارتباط الرســمي إلى ما بعد الانتهاء 
مــن الانتخابات النيابية، على غرار ما فعلتــه النائبة نايلة تويني 
بعد انتخابت 2009 حيث أعلنت ارتباطها بالإعلامي مالك مكتبي، 
الــذي يتحدّر مــن الطائفة الشــيعية فيما هي تترشّــح عن المقعد 

الأرثوذكسي.
وعنــد اكتمــال مراســم الزفــاف في المختــارة، ســيكون هذا 
الــزواج بن جوي الضاهر الماروني المتحــدّر من بلدة عرجس في 
قضاء زغرتا في شــمال لبنان، وداليا جنبلاط الدرزية من قضاء 

الشــوف، هو الــزواج الثاني المختلــط في البيــت الجنبلاطي، إذ 
إن رئيــس "اللقــاء الديمقراطــي" النائب تيمور جنبلاط ســبق له 
أن اقتــرن بديانــا زعيتر، وهي مــن الطائفة الشــيعية. وأفيد بأن 
الزفــاف فــي المختارة ســبقه عقــد زواج مدني في قبــرص وفق 
القانــون القبرصي، حيث يمكن لكل من الاثنن الاحتفاظ بديانته 
والتخفيــف من حدة الاعتراضات داخــل طائفة الموحدين الدروز 
التــي يفضل مشــايخها أن تقترن فتيات الطائفــة بأبناء الطائفة 
ذاتهــا. إلا أن الســنوات الأخيرة بدأت تشــهد خروجــاً على هذه 

القاعدة.
ومن الأسماء السياسية البارزة التي تزوّجت من غير طائفتها 
رئيس حزب الكتائب النائب ســامي الجميّل، الذي اقترن كنسياً 
بطبيبــة أســنان من الطائفة الســنية تدعى كاريــن تدمري، وهي 
متحدّرة من عاصمة الشــمال طرابلس وتعرّف إليها في فرنســا. 
وقبل ذلك، ســبق للوزير والنائب السابق غسان تويني أن تزوّج 
من نادية حمادة من بعقلن، وهي شــقيقة الوزير والنائب مروان 

حمادة.

غزة - "القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

كشــف النقــاب عــن فشــل اتصــالات بــادرت إليها 
إســرائيل مؤخرا مع قطــر، من أجل فتــح مكتب قنصلي 

إسرائيلي في الدوحة. 
وحسب تقرير لتلفزيون " i24NEWS" الإسرائيلي، 
فإن إســرائيل كثفــت من جهودهــا، قبل أقل مــن ثلاثة 
أشــهر من بدء مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم في 
قطر، لتســهيل وصول آلاف المشجعن الإسرائيلين إلى 

الدوحة، التي لا ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية.  
ويشــير التقريــر الإســرائيلي إلــى أن عــدم وجــود 
قنصلــي  مكتــب 
فــي  إســرائيلي 
خــلال  الدوحــة 

تنظيم بطولة كأس العالم، يعني أن الرعايا الإسرائيلين 
ســيتركون من دون أي مساعدة في حال فقدوا جوازات 
سفرهم، أو اعتقالهم أو خلال وقوع حالات طبية خطيرة.   
وكانت إســرائيل قــد أعلنت أن مواطنيها ســيكونون 

قادرين على حضور مباريات كأس العالم في قطر. 
جيرانهــا  عكــس  علــى  قطــر  أن  التقريــر  ويوضــح 
الخليجيــن، مثــل دولــة الإمــارات العربيــة والبحرين، 
اللتن وقعتا مؤخرا على اتفاقية تطبيعية مع إســرائيل، 

اشترطت تطبيع علاقاتها بإقامة دولة فلسطينية. 
وأشــار إلى أن قطــر تقيم "علاقات وثيقــة" مع إيران، 

التي تعارض العلاقات الخليجية مع إسرائيل.  
وفي ســياق الحديــث عن تطبيــع العلاقــات العربية 
الإســرائيلية، بدأت إســرائيل ودولة الإمارات بتســويق 
عروض سياحية مشتركة تشمل رحلات لكلتا الجهتن، 

وفق ما أفادت قناة "كان" العبرية. 
وذكرت القناة أنه في المرحلة الأولى ســيتم تســويق 

عــروض ســياحة مشــتركة، حوالــى 12 يومًــا، لقطــاع 
السياحة في أمريكا الشــمالية، وأن 10 وكلاء سفر كبار 
)من أكبر الوكلاء(، ســيطرحون العروض على الشــعب 
الأمريكي.  وأوضحت أن واحدة من المســتفيدين من هذه 
المبادرة، هي شــركة الطيران الإســرائيلية "إلعال"، التي 

ستقوم بتسيير قسم من هذه الرحلات.  
ونقلــت القناة عن وزير الســياحة الإســرائيلي، يوآل 
رزبــوزوف: قولــه "إن قمــة النقــب التــي عقدهــا رئيس 
الحكومــة يائيــر لبيــد، عــززت العلاقــة بــن البلديــن". 
وأضــاف "نحن نعمــل على بنــاء تعاونات كثيــرة تزيد 
من مدخــولات خزينة الدولة وتقــوم بتحريك الاقتصاد 

عموما والعمل لما هو أفضل لإسرائيل". 
يشــار إلى أن الدول العربية التي طبعت علاقاتها 
مع إســرائيل وهــي الإمــارات والبحريــن والمغرب، 
وقعت على العديد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية 

والاقتصادية. 

تعزيزات عسكرية لـ»حزب الله« في حمص... وميليشيات إيرانية تنشط في دير الزور

الأمم المتحدة: سوريا تضم أكبر عدد من المعتقلين في العالم... والنظام: إسرائيل تلعب بالنار

نابلس - رام الله  - القدس المحتلة

 ـ »القدس العربي«:

استشهد أمس فلســطينيان في مدينتي 
البيرة ونابلس، وذلــك خلال مواجهات مع 

جيش الاحتلال عند اقتحامه للمدينتين. 
عاما(   25( خالد  سامر  الشاب  واستشهد 
من ســكان مخيم العين في نابلس شــمال 
الضفــة، متأثرا بجروح حرجــة أصيب بها 
فــي رقبته، بعــد اقتحام جنــود الاحتلال 
لمخيم بلاطة شــرق نابلس، فيما استشــهد 
يزن عفانة )26 عاما( من مخيم قلنديا شمال 
القدس المحتلة، خلال مواجهات اندلعت في 

حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.
والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
جريمتــي إعــدام الشــهيدين، واعتبرتهما 
الإعدامات  مسلســل  مــن  يتجزأ  لا  جــزءا 
الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال "بحق 
أبنــاء شــعبنا بحماية وموافقة المســتوى 

السياسي الإسرائيلي".
وقالت في بيان صحافي إن هذه الجرائم 
الاحتلال  انتهاكات  تصاعد  على  جديد  دليل 
بحــق المواطنــين الفلســطينيين العزل في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا يهــدد 

بتفجير ساحة الصراع.
الإسرائيلية  الحكومة  الخارجية  وحملت 
هذه  عن  والمباشــرة  الكاملــة  المســؤولية 
الجرائــم التــي ترتكبها عن ســبق إصرار 
وتعمد، كسياسة إســرائيلية رسمية تهدف 
إلــى خلــط الأوراق وتوظيفهــا لصالــح 

التنافس الانتخابي في دولة الاحتلال.
جثماني  غفيــرة  جماهيــر  وشــيّعت 
إلى  المحلية  المصادر  وأشارت  الشهيدين.  
أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل 
عمليات  تنفيذ  بهــدف  فجرا  المدينتين  في 
اشــتباكات  ودارت  مطلوبــين،  اعتقــال 
مع مقاومين فــي مدينة نابلــس. وخلال 
وطنية  هتافات  المشــيعون  ردد  التشييع 

وغاضبة.
وتتزامن هاتــان الجريمتان مــع زيارة 
رسمية لمســاعدة وزير الخارجية الأمريكي، 
باربــرا أ. ليف التي بدأتهــا أمس الخميس 
بــالأردن وتســتمر هــذه الزيــارة حتى 4 
ســبتمبر/ أيلول، وتلتقي خلالها مع القيادة 
الرئيس  إقناع  الفلسطينية. وتحاول باربرا 
الفلســطيني محمــود عبــاس والقيــادة 
الفلســطينية بالعــدول عن فكــرة التقدم 
بطلب إلى مجلس الأمــن الدولي للاعتراف 
بدولة فلسطين. وقد هدد الأمريكيون مجددا 

باستخدام الفيتو لإسقاط مشروع القرار.
وفي القدس أطلق نشــطاء فلسطينيون 
في  والمشــاركة  للتحشيد  شــعبية  دعوات 
"الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك، 
اليــوم الجمعــة.  وأتت هــذه الدعوات في 
إطار تكثيف المشــاركة في أداء صلاة الفجر 
والرباط في المسجد الأقصى المبارك، تصديا 
لمخططات الاحتلال التهويدية فيه، والتأكيد 

على التمسك بالمقدسات.
الى ذلــك أعلنت لجنة الطــوارئ العليا 
للحركة الوطنية الأســيرة عن وقف خطوة 
الإضــراب المفتوح عن الطعام في ســجون 
الاحتلال، بعد ان تراجعت إدارة الســجون 

عن قرار النقل التعســفي لأســرى المؤبدات 
بشــكل دوري. وقالت في بيان أصدرته "إن 
تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء 
فإنما يدل على أن هــذا العدو لا يتراجع عن 
ووحدتنا  صمودنا  يــرى  عندما  إلا  عدوانه 
التي تتجســد في كل مرة داخل قلاع الأسر، 

ونتمنى أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل 
ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال".

وأشــارت إلــى "أن الاحتــلال وأدواته 
المتمثلة بإدارة الســجون، أدرك أن الأسرى 
جاهزون لدفــع كل ثمن من أجــل كرامتهم 
وحقوقهــم، وأن خلفهــم شــعبا ومقاومة 

مســتعدين لدفع كل الأثمان من أجل نصرة 
مقاتليهم في ســجون الاحتلال الصهيوني، 
رَ العــدو وقف قراراتــه الظالمة  ولذلك قــرَّ
وإجراءاته التعسفية بحق أبنائكم الأسرى 

والاستجابة لمطالبهم".
)تفاصيل ص 6(

تونس ـ »القدس العربي«: 

الأمريكي  الخارجية  العلاقــات  مجلس  دعا 
)منظمــة تفكير ـ مســتقلة( الرئيس جو بايدن 
إلى الضغط على صندوق النقد الدولي لمنعه من 
منح قرض جديد لتونس، قبــل التزام الرئيس 
قيس ســعيّد بالعودة إلى مســار الديمقراطية 

المتعثرة في البلاد.
وقال فــي بيان أصــدره أخيــرا إن تونس 
"تســعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات 
دولار من صنــدوق النقد الدولي، يُخشــى أن 
يســاهم في تعزيز الديكتاتورية التي أسســها 

الرئيس قيس سعيّد".
أن  المتحــدة  الولايــات  أن علــى  واعتبــر 
"تعارض القرض الوشــيك من صنــدوق النقد 
الدولي لتونــس، حتى تعود تلــك الدولة إلى 
مسارها نحو الديمقراطية"، موضحا أن "سعيّد 
فــي حاجة ماســة للقــرض، لذلــك يجب على 
الولايات المتحدة اســتخدامه للمســاومة على 

التنازلات السياسية".
وقال إن الوقت حان كي تســتخدم الولايات 
الطبقة  لحمايــة  الواســع  نفوذهــا  المتحــدة 
السياســية المتبقية في تونــس ومنع التوطيد 
النهائي لديكتاتورية الرجل الواحد، معتبرا أن 
"مخاطر دعم الديمقراطية في تونس منخفضة، 
والمكافــآت - بالنســبة للتونســيين والدعــم 
الأمريكــي العالمــي للديمقراطيــة - ســتكون 
كبيــرة". وكانت باربــرا ليف مســاعدة وزير 
أكدت  بلينكن،  أنتونــي  الأمريكــي،  الخارجية 
خلال لقائها بالرئيس قيس ســعيّد أن الشراكة 
بين الولايات المتحــدة وتونس مرهونة بالتزام 

الأخيرة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافــت، فــي بــلاغ نشــرته الســفارة 
الأمريكية في تونس "الشــراكة بــين الولايات 
صورها  وأمتن  أقــوى  تتخذ  وتونــس  المتحدة 
عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وشــددت على أهمية تحقيق 

إصلاحات اقتصادية. مسؤولة أمريكية تحاول إثناء السلطة عن طلب الاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن 

وقف إضراب الأسرى بعد تراجع إسرائيل... وجماهير غاضبة تشيّع شهيدي نابلس ورام الله

دعت بايدن للضغط على الرئيس قيس سعيّد

منظمة أمريكية: القروض المقبلة لتونس 
مرهونة بعودة الديمقراطية

مشيعون لجثمان الشهيد يزن عفانة الذي قتلته القوات الإسرائيلية في غارة على قباطية أمس

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:
رغــم إيقاف الاشــتباكات المســلحة، الثلاثــاء الماضــي، إثر إعلان 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سحب مســلحيه والمعتصمين من المنطقة 
"الخضراء"، غير أن شرارة النزاع الشــيعي المسلّح انتقلت إلى محافظة 
البصرة، فــي أقصى جنــوب العراق. ففجــر أمس الخميس، شــهدت 
مناطق في المدينة الغنيّة بالنفط اشــتباكات مسلحة بين مسلحي "التيار 
الصدري" من جهــة، و"عصائب أهل الحق" من جهة ثانية، أســفرت عن 

سقوط 4 قتلى، من كلا الطرفين.
ونقلت فرانــس برس عن مصدر أمني قوله إن عنصرين من "ســرايا 
السلام" قُتلا على أيدي "عصائب أهل الحق"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات 

أسفرت عن قتيلين في صفوف الفصيل الثاني.
وأضاف، دون كشف هويته، أن السيارة التي كان يستقلّها عنصران 
من "سرايا الســلام"، اســتُهدفت فيما كانا يتجوّلان على مقربة من مقرّ 
"عصائــب أهل الحــق"، أحد الفصائــل الأكثر نفوذاً في قوات "الحشــد 

الشعبي".
وحسب رويترز، هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة، حيث 

توجد قوات أمنية وجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران.
ولم يتمكن المســؤولون من التعرف بعد على المسلحين الذين أطلقوا 
النار على البنايات الحكومية، لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أنهم من أنصار 

الصدر.
وعاش أهالي البصرة ليلة مضطربة جراء الاشــتباكات بين الطرفين، 
لكن ســرعان ما وجّه محافظ البصرة، أســعد العيدانــي، قوات الأمن 
بالنزول إلى الشارع ونصب السيطرات الأمنية، ومنع أي مظاهر مسلحة 

في المدينة.
كما أكدت خلية الإعلام الأمني أن الوضع في محافظة البصرة "مسيطر 
عليه". وفي مدينة الناصرية جنوب العــراق، داهم أتباع الصدر مقرات 
في المدينة لجماعات شــبه عســكرية لها صلات بإيران واستولوا على 
سيارات وأســلحة، وذلك وفقا لما ذكره أتباع للصدر ومسؤولون أمنيون 

متحالفون مع إيران في المدينة لوكالة رويترز.
وتنذر الأوضاع بمزيــد من التصعيد، خصوصاً بعــد أن وجّه "وزير 
الصــدر"، صالح محمــد العراقــي، انتقاداً شــديد اللهجــة لأمين عام 
"العصائب"، قيس الخزعلي، وحثّه على التبرؤ من أتباعه الذين وصفهم 

بـ"القتلة".

وكتــب في "تدوينــة" له أمس، علــى خلفية أحــداث البصرة يقول: 
"أحذرك يا قيــس إذا لم تكبح جماح ميليشــياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ 
من القتلة والمجرمين التابعين لك أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا 

وقح"، حسب قوله.
وبعد ساعات نشــر العراقي تدوينة جديدة، دعا فيها لتغيير رئيس 
هيئة "الحشــد الشــعبي"، فالح الفياض، حيث كتب: "نقترح على قائد 
القوات المسلحة، حفاظاً على هيبة الدولة وإنهاء تواجد الميـليشيات في 
الأماكن الحساسة في الدولة، تغيير مســؤول الحشد )فالح الفياض("، 
مشــيرا إلى أن الأخير "متحزّب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيّس الحشـــد 
المجاهد". كما أنه )الفياض( "لا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية 
عـــسكرية، وهو غير مؤهل لهذا المنصب"، حســب العراقي، الذي طالب 
كذلك بـ"اســتصدار أمر حازم وشديد، بحل الفصائل التي تدّعي المقاومة 

وهي تقتل أبناء الشعب". 
على إثر اشتباكات البصرة، وجّه الخزعلي بإغلاق مكاتب حركته في 
مناطق ومدن العراق كافة إلى إشــعار آخر، ودعا أتباعه إلى عدم اتخاذ 

أي خطوة للردّ على "إساءة" العراقي. 
)تفاصيل ص 2(

»وزير القائد« دعا الخزعلي للتبرؤ من »الميليشيات الوقحة« وطالب بإقالة الفياض

العراق: النزاع الشيعي ينتقل للبصرة واشتباكات الصدريين و»العصائب« تخلّف 4 قتلى

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

زار فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة مجمــع محطــة زابوريجيــا النووية 
الأوكرانيــة، أمــس الخميس، لتقييــم مخاطر 
حدوث كارثة إشعاعية بعد تأخر لعدة ساعات 

بسبب قصف بالقرب من الموقع. 
بيان:  في  الروسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
"في حالــة قيام كييــف بالمزيد مــن المحاولات 
فإن  التخريــب،  أو  بالقصــف  عملهــم  لعرقلة 
المسؤولية عن العواقب ستقع بالكامل على نظام 
)الرئيــس الأوكراني فولوديمير( زيلينســكي 

والمتعاملين معه ومجموعة دعمهم في الغرب" .
القوات الأوكرانية بمحاولة  واتهمت روسيا 
الاســتيلاء على المحطة النووية قبل ســاعات 
من موعد وصول فريــق الوكالة. وقالت وزارة 
الدفاع الروســية إن مــا يصل إلــى 60 جنديا 
أوكرانيــا عبــروا نهــر دنيبرو، الــذي يفصل 
الأراضــي الخاضعــة لســيطرة كل جانب، في 
الســاعة 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي )03:00 
"اســتفزاز"  إنه  قالت  فيما  غرينتش(،  بتوقيت 
يهدف إلى عرقلة زيارة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وأضافت الوزارة أنه تم "اتخاذ تدابير" 
للقضاء على القوات المعادية تتضمن استخدام 
الطيران العســكري. وقال غروســي بعد تفقد 
بحســب  للمحطة،  الذرية  الوكالــة  من  خبراء 
شــريط فيديو نشــرته وكالة الإعلام الروسية 
ريا نوفوستي: "لقد أنجزنا امراً مهما جداً اليوم. 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية هنا. ليعلم 

العالم أن الوكالــة الدولية للطاقة الذرية باقية 
في زابوريجيا"، ولكنه لم يحدد عدد الأشخاص 

الذين سيبقون أو إلى متى. 
وقال غروسي لوسائل إعلام روسية: "خلال 
الزيــارة تمكنا من جمع الكثير مــن المعلومات. 
رأيت الأشياء الرئيســية التي كنت بحاجة إلى 
رؤيتها". وأضــاف: "لقد أجرينــا تقييما أولياً. 
على  والإدارة.  للموظفــين  المتفاني  العمل  رأينا 
الرغم من الظروف الصعبــة للغاية يواصلون 

العمل بمهنية عالية".
وتوفي رافيل ماغانوف رئيس مجلس إدارة 
شركة "لوك أويل" الروسية للنفط بعد أن سقط 
من نافذة مستشــفى، حسبما أفاد تقرير لوكالة 

انترفاكس الروسية للأنباء، أمس الخميس. 
وتجري الشــرطة تحقيقا في الحادث، غير 
أن وســائل إعلام قالت إن من المحتمل أن تكون 
يتلقى  ماناغوف  وكان  انتحــار.  نتيجة  الوفاة 

العلاج من حالة اكتئاب في المستشفى.
وعلى الرغم من ذلك، أثــارت وفاته العديد 
من علامــات الاســتفهام، إذ أنها ليســت المرة 
الأولــى لمدير كبير بشــركة روســية منذ بداية 
الغزو الروسي على أوكرانيا في شباط/ فبراير 
المــاض،. ففي أيــار/ مايو، عثر على ألكســندر 
سوبوتين، وهو مسؤول تنفيذي كبير في "لوك 
أويــل"، متوفيا بعــد علاج غامض مــن إدمان 
الكحوليات، وفقا لتقارير إعلامية. وهذه مجرد 
حالة من عدة حالات لوفاة مسؤولين تنفيذيين 
في قطــاع الطاقة الروســي منذ بدايــة العام، 

وتردد أنهم كلهم أنهوا حياتهم بأنفسهم. 

أوكرانيا: فريق الأمم المتحدة باق في محطة زابوريجيا
... وشكوك حول انتحار رئيس شركة نفط روسية 

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام وهبة محمد ووكالات: 

يبــدو أن الضربــات الإســرائيلية المتتالية لســوريا وآخرها 
لمطاري دمشق وحلب مســتهدفةً النظام والقوات الإيرانية، وكذلك 
ضربــات قوات التحالــف الدولي للميليشــيات الإيرانية شــرق 
ســوريا، اســتدعت ردوداً وتغييرات وتعزيزات عســكرية شمال 
ســوريا وشــرقها.  فقد قال وزير الخارجية والمغتربين الســوري 
فيصل المقداد، أمس الخميس، إن إســرائيل "تلعــب بالنار"، وذلك 
بعد الضربات التي شــنتها بالقرب من العاصمة دمشق وعلى مطار 
حلب الدولي الليلة السابقة، وأدت حسب الوكالة العربية السورية 
للأنباء )ســانا( إلى "وقوع أضرار مادية في مطــار حلب"، ويقول 
مسؤولو دفاع إســرائيليون إن إيران تستخدم المطار المدني بشكل 

منتظم لنقل أسلحة وفصائل مسلحة.
 تزامناً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بوصول 

تعزيزات عسكرية لـ "حزب الله" اللبناني إلى ريف حمص الشرقي. 
وقــال المرصد الذي يتخذ مــن لندن مقراً له، فــي بيان صحافي 
أمــس، إن التعزيزات تتألف من خمس ســيارات دفع رباعي مثبتة 

عليها رشاشات ثقيلة، إضافة إلى عدد من العناصر.
وأبلغت مصــادر ميدانية "القدس العربي" بوصول ميليشــيات 
إيرانية الى دير الزور، حيث استأنفت التدريبات العسكرية، وذلك 
بعد توقف النشاط العسكري وإفراغ المعسكرات من العناصر تفادياً 
لخســائر محتملة قد تنجم عن قصف أمريكي جديد للمعســكرات 

والنقاط العسكرية.
في موازاة ذلــك، أكد موقع "ديــر الزور الآن" وصــول عدد من 
المنتســبين الجدد لميليشيا "حزب الله" الســوري إلى دير الزور من 
محافظة حماة )وســط( لإجراء معســكرات تدريبية، مشــيراً إلى 
أن العناصر اســتقرت في أحد أبنية جامعة الفرات على طريق دير 

الزورـ حمص.
 كذلك وصل رتل عســكري إلى ريف دير الزور الشرقي عبر معبر 
البوكمال الحدودي آتياً من العراق. ويقول الصحافي زين العابدين 

العكيــدي لـ"القدس العربي" إن الميليشــيات ألغت الإجازات التي 
أعطتها لعناصرها الذين تم منحهم إجازات، واســتأنفت نشــاطها 

العسكري.
ومــن وجهة نظر "مركز جســور للدراســات" تُفضــل الولايات 
المتحدة وإيران خفض التصعيد مجدداً وإعادته الى حدوده الدنيا 
المعتادة أثناء التفاوض بخصوص الملــف النووي الإيراني، بينما 
تريد إســرائيل التأكيــد أن توقيع الاتفاق النــووي لا يعني توقف 

ضرباتها في سوريا.
على صعيــد آخر، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص 
إلى ســوريا، غير بيدرســون، إن ســوريا يوجد فيها أكبر عدد من 

المعتقلين والمختطفين والمفقودين على مستوى العالم.
 وأضاف بيدرســون في بيان له الخميس، أن الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطلق دراســة "حــول كيفية تعزيز 
الجهود، بما فــي ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لكشــف 

مصير وتوضيح أماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ موســكو - أ ف ب: أعلن الكرملين، أمس 
الخميس، أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
لن يحضر مراســم دفن ميخائيل غورباتشيف، 
آخر زعيم للاتحــاد الســوفييتي، الذي توفي 
مســاء الثلاثاء عن 91 عامًا، والــذي يثير إرثه 
جدلا في روســيا. وقال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف للصحافة: "نعرف أن المراسم 
الرئيسية ستُقام في الثالث من أيلول/ سبتمبر، 
وكذلك مراســم الدفن، لكن جــدول الرئيس لن 

يسمح له بأن يحضر" .
وحسب مشــاهد بثها التلفزيون، فإن بوتين 
ســبق وأن توجه إلى المستشــفى المركزي في 
موســكو حيث توفــي غورباتشــيف لتوجيه 
تحية لذكراه. ووضع الرئيس الروسي باقة من 
الورود قرب النعش المفتوح لآخر زعيم للاتحاد 
الســوفييتي، ووقف لثوان قــرب الجثمان ثم 
أحنى رأســه احترامًــا، ثم قــام بلمس النعش 

راسما إشارة الصليب بيده وغادر. 
"بعد  الثلاثاء  مســاء  غورباتشــيف  توفي 
صراع طويل مع مرض خطير"، حســب ما أفاد 

المستشــفى التابع للرئاسة الروسية حيث كان 
يعالج. ويظهر التكريم المحــدود الذي خص به 
الروس غورباتشيف ضعف شعبيته في البلاد. 
فــي المقابل أشــاد العديد من القــادة الغربيين 
بالتزامه في ســبيل الســلام والديمقراطية في 

أوج الهجوم الروسي في أوكرانيا.
يشــار أن الرئيس الروســي الســابق بوريس 
يلتسين، المنافس الأكبر لغورباتشيف، والذي حكم 
خلال الســنوات الصعبة في التســعينيات، وعيّن 
فلاديميــر بوتين خلفــا له فــي 1999، خصصت له 
مراســم جنازة وطنية عند وفاته في 2007. وحضر 
بوتين وغورباتشــيف آنذاك جنازة يلتسين، وأعلن 
يوم حداد وطنــي في البلاد بعــد وفاته. الخميس 
أشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك "عناصر جنازة 
رســمية" أثناء تشــييع غورباتشــيف، خصوصا 
مشاركة "حرس الشــرف". وكان غورباتشيف آخر 
زعيم لا يــزال على قيــد الحياة مــن حقبة الحرب 
الباردة، التي يتردد صداها راهنا منذ قرار الرئيس 
الروسي الحالي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في 24 

شباط/ فبراير الماضي.

بوتين سيغيب عن حضور مراسم جنازة ميخائيل غورباتشيف 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رغم إيقاف الاشتباكات المســلحة، الثلاثاء الماضي، على 
إثر إعلان الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر ســحب مسلحيه 
والمعتصمــن من المنطقة »الخضراء« غير إن شــرارة النزاع 
الشــيعي المســلّح انتقلت إلى محافظة البصرة، في أقصى 
جنــوب العراق. ففجــر أمس الخميس، شــهدت مناطق في 
المدينة الغنيّة بالنفط اشتباكات مسلحة بن مسلحي »التيار 
الصدري« من جهة، و»عصائب أهــل الحق« من جهة ثانية، 

أسفرت عن سقوط 4 قتلى، من كلا الطرفن.
ونقلت »فرانس برس« عن مصدر أمني، قول إن عنصرين 
من سرايا السلام قُتلا على أيدي عصائب أهل الحق، ما أدى 
إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن قتيلن في صفوف الفصيل 

الثاني.
وأضــاف، دون كشــف هويتــه، أن الســيارة التي كان 
يســتقلّها عنصران من سرايا السلام، اســتُهدفت فيما كانا 
يتجــوّلان على مقربــة من مقــرّ عصائب أهــل الحق، أحد 

الفصائل الأكثر نفوذاً في قوات »الحشد الشعبي«.
وأوضح أن مواجهات اندلعت بن الفصيلن.

وحسب »رويترز« هاجم مســلحون بنايات حكومية في 
البصرة، حيث توجد قوات أمنية وجماعات شــبه عسكرية 

لها صلات بإيران.
ولم يتمكن المســؤولون من التعرف بعد على المســلحن 
الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية، لكنهم قالوا إنهم 

يعتقدون أنهم من أنصار الصدر.
ونقلت مواقع إخباريــة محلّية، بيانــاً »للعصائب« أفاد 
بمقتل عنصرين ينتميان للحركة، علي صبّار الحريشــاوي، 
وسرمد حسن المحمداوي »أثناء تأديتهما الواجب في مقرات 

الحشد الشعبي«.
في حن أفــاد المكتب الإعلامي لـ»ســرايا الســلام« في 
البصرة، أن »الشهيدين سقطا إثر إطلاقات نارية فجر اليوم 

)أمس( في المحافظة«.
وعاش أهالي البصرة ليلة مضطربة جراء الاشــتباكات 
بــن الطرفــن، لكن ســرعان ما وجّــه محافــظ البصرة، 
أســعد العيداني، قوات الأمن بالنزول إلى الشــارع ونصب 

السيطرات الأمنية، ومنع أي مظاهر مسلحة في المدينة.
كما، أكدت خلية الإعلام الأمنــي، أن الوضع في محافظة 

البصرة، »مسيطر عليه«.
وذكــرت، فــي بيــان صحافــي، أن »مواقــع التواصل 
الاجتماعي تداولت أنبــاء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية 

واضطرابات في محافظة البصرة«.
واضافــت أن »الموضوع عبارة عن وقــوع حادث جريمة 
قتل )لم تحدد سببها( في مركز المحافظة وإصابة آخر، حيث 
ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم 

بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث«.
وأكــدت أن »الأوضاع الأمنية مســيطر عليها وأن الموقف 

الآن هدوء أمني وانتشار تام للقوات الأمنية في المحافظة«.
وفي مدينة الناصرية جنــوب العراق، داهم أتباع الصدر 
مقرات في المدينة لجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران 
واستولوا على ســيارات وأسلحة، وذلك وفقا لما ذكره أتباع 
للصدر ومســؤولون أمنيون متحالفون مع إيران في المدينة 

لوكالة »رويترز«.
وتنذر الأوضــاع بمزيد من التصعيــد، خصوصاً بعد أن 
وجّه »وزير الصــدر« صالح محمد العراقي، انتقاداً شــديد 
اللهجة، لأمن عام »العصائــب« قيس الخزعلي، وحثّه على 

التبرؤ من أتباعه الذين وصفهم بـ»القتلة«.

»أحذرك يا قيس«

وكتب في »تدوينة« له أمس، على خلفية أحداث البصرة 
يقــول: »أحذرك يــا قيس إذا لــم تكبح جماح ميليشــياتك 
الوقحــة، وإذا لم تتبرأ من القتلــة والمجرمن التابعن لك أو 

تثبت أنهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا وقح« حسب قوله.
وأضاف مخاطباً الخزعلي: »كفاك استهتارا بدماء الشعب 
أيــا كانوا. فإن أعطيت لنفســك الولاية بقتــل أتباعك مثل: 
)أبا ذر( فلا يعني أن تنصب نفســك جلادا لكي تغتال كلابك 
المســعورة، الأســود. والحشــد براء منك أيها الوقح« وفقاً 

للتدوينة.  وبعد ســاعات نشر العراقي تدوينة جديدة، دعا 
فيها لتغيير رئيس هيئة »الحشد الشعبي« فالح الفياض.

فكتب: »نقتــرح على قائد القوات المســلحة، حفاظاً على 
هيبة الدولة وإنهاء تواجد الميليشيات في الأماكن الحساسة 
في الدولة، تغيير مسؤول الحشــد )فالح الفياض(« مشيرا 
إلى أن الأخيــر »متحزّب ورئيــس كتلة، وهذا ما يســيس 
الحشـد المجاهــــد«. كما أنه )الفياض( »لا يمتلك شخصية 
قوية بل ولا يمتلك ذهنية عـسكـــرية، وهو غير مؤهل لهذا 
المنصب« حســب العراقي، الذي طالب كذلك، بـ»إستصدار 
أمر حازم وشــديد، بحل الفصائل التي تدّعي المقاومة وهي 
تـــقتل أبناء الشعب« وأيضاً إخراجها هي والحشد الشعبي 
من المنطقــة الخضراء، و»مســكها من قبل القــوات الأمنية 

الوطنية البطلة«.

خطورة أمنية

واعتبر أن بقاءها »فيه خطورة أمنيــة على قائد القوات 
المســـلحة فضــلًا عن باقي المؤسســات ولا ســيما القضاء 

والضغط عليه«.
كما دعا »وزير القائد« لـ »إبعاد الحـشـــد الشـــعبي عن 
السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظاً على سمعة المجــاهدين 
الأخيار، فهناك من يتعمّد تشويه سمعتهم من خلال استعمال 

العـنف والتجارة والتهـريب وغير ذلك«.

وختم بمطلب »دعم المجاهـــدين في المناطق المحررة، فإن 
بعضهــم يعاني من التهميــش وعدم الاعتناء مــن الناحية 
العـــسكرية والأمنية واللوجســتية، ويفتقدون الى أبسط 

المقومات«.
علــى إثر اشــتباكات البصرة، وجّــه الخزعلي، بإغلاق 
مكاتب حركته في مناطق ومدن العراق كافة إلى إشعار آخر، 
ودعا أتباعه إلى عدم اتخاذ أي خطوة للردّ على »إســاءة« 

العراقي.
وخاطب في »تدوينة« أتباعه قائلا: »عليكم بحق الحسن 
عليه الســلام ألّا يردَّ منكم أي رد سلبي على الإساءات التي 

توجه إليّ شخصياً«.
وأضاف أن »هنــاك من يتربص بنا ويريــد تأزيم الأمور 
فوتوا الفرصة عليهم، وافشلوا مخططهم بالسكوت« مشددا 
على ضــرورة »عدم إفشــال إحياء زيــارة أربعينية الإمام 

الحسن«.
ووجه بـ»غلــق مكاتب الحركة كافة وإلى إشــعار آخر« 
لافتــا إلى أن »أي مكتب يُراد حرقــه، فليحرقوه، ولا تهتموا 

لذلك فسيعوضكم الله عن ذلك عوضا كبيرا لا تتوقعونه«.
ح عقّد  التطورات الأخيرة والذهاب نحو التصعيد المســلّ
المشــهد السياســي في العراق الذي يعاني بالأســاس من 
انسداد وتلكؤ في انجاز »الاستحقاقات الدستورية« المترتبة 
علــى الانتخابات، وأبرزها اختيار رئيــس جمهورية جديد 

وتكليف رئيس للوزراء بتأليف كابينته الوزارية.

الخزعلي أمر بإغلاق مكاتبه و »وزير القائد« دعاه للتبرؤ من »الميليشيات الوقحة«

العراق: 4 قتلى أثناء اشتباكات بين التيار الصدري و»العصائب« في البصرة

عراقي  يسير وسط حطام مكتب مدمر لمجموعة عصائب أهل الحق شبه العسكرية بعد هجوم وقع خلال اشتباكات البصرة مشيعون عراقيون يحضرون جنازة اثنين من مقاتلي سرايا السلام

بغداد ـ »القدس العربي«:

التواصل  مواقع  علــى  ومنصات  مدوّنون  تداول 
الاجتماعي، تســجيلات صوتية جماعية، لم يتسنّ 
التأكد مــن صحتها، لما يبــدو إنهم قادة فــي التيار 
الصــدري، بزعامة رجــل الدين الشــيعي، مقتدى 
الصــدر، تتحدث عن فشــلهم في تنفيــذ »انقلاب« 
وإذاعة بيان »رقم 1« من مبنى شبكة الإعلام العراقي 
الحكومية، خلال المعــارك العنيفة التي هزّت المنطقة 
الخضراء المحصّنــة في العاصمــة العراقية الإثنن 

والثلاثاء وأسفرت عن ثلاثن قتيلًا. 
يُســمع  المتداولة،  الصوتية  المحادثات  وحســب 
صوت أحــد أتباع الصــدر وهو يتحدث عن فشــل 
الصدرين في الســيطرة علــى »المنطقة الخضراء« 
وعبور الجسر المعلّق صوب منطقة الجادرية- تضمّ 
المسلحة  الشيعية  الفصائل  وقادة  »للحشــد«  مقاراً 

المنضوية فيه.
ويشير المتحدث في المقطع الصوتي، إنه لو تمكّن 
الصدريــون من الســيطرة على منطقــة الجادرية 
لأذاعوا بيان رقم )1( من مبنى شبكة الإعلام العراقي 
لكنهم  الخضــراء«  »المنطقة  من  القريبة  الرســمية، 
انشــغلوا بـ»القتال« عند مدخــل المنطقة الدولية- 
باب التشــريع، مبيناً إن كان أمامهم 12 ســاعة فقط 
لتنفيذ »الانقلاب« بدأت عند الخامسة عصراً من يوم 

الإثنن الماضي.

وبحــث الرئيــس العراقــي، برهم صالــح، مع 
مستشــار الأمن القومي العراقي، قاســم الاعرجي، 
أمــس، نتائج عمل الهيئة التحقيقية بشــأن أحداث 
»المنطقة الخضراء« مشــددين على أهمية »حيادية« 

التحقيق. 
بيان رئاســي أفاد أن صالح، اســتقبل الأعرجي 
)أمس( في قصر السلام في بغداد،  مبيناً أنه »جرى، 
خلال اللقاء، بحث التطورات الأمنية التي شــهدها 
البلد، حيــث تم التأكيد على ضــرورة فرض الأمن 
والاســتقرار في البلــد وضمان ســلامة المواطنن، 
والعمل على عــدم تكرار الصدامات المســلحة التي 

جرت مؤخراً«.  
وأكّــد رئيــس الجمهورية، حســب البيــان، أن 
»الأحداث التي جرت مؤســفة وغير مقبولة ويجب 
منع تكرارها تحت أي ظــرف« لافتاً إلى أهمية »عمل 
لجنة تقصي الحقائق فــي أحداث المنطقة الخضراء، 

وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني«.  
والأربعاء الماضي، قررت لجنــة تقصي الحقائق 
الخاصة بأحداث »الخضراء« تشــكيل لجان فرعية، 

للتحرك بشكل ميداني.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشــار الأمن القومي في 
بيان، أنــه »تنفيذاً لتوجيهات القائــد العام للقوات 
الأمن  مستشار  ترأس  الكاظمي،  مصطفى  المســلحة 
القومي قاســم الأعرجــي، اجتماعــاً للجنة تقصي 
الحقائق الخاصة بأحداث الخضراء، والتي تشكلت 

بأمر القائد العام للقوات المســلحة برئاسة مستشار 
الأمن القومــي وعضوية ممثلن عن رئاســة أركان 
الجيش والعمليات المشــتركة ووكالة الاستخبارات 

وجهاز المخابرات والأمن الوطني«.
وبــن أنه »تتولــى اللجنــة مســؤولية تقصي 
الحقائــق عن الأحــداث التي جرت داخــل المنطقة 
الخضراء، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من 

المتظاهرين والقوات الأمنية«.
وأضاف أنه »تمخض عن الاجتماع  تشكيل لجان 
فرعيــة، للتحرك بشــكل ميداني، مــن أجل تقصي 
الحقائق في أحداث المنطقــة الخضراء« لافتا الى أن 
»الأعرجي وجه أن يكون التحقيق بشــكل حيادي« 
مؤكدا أن »الذين استشــهدوا وجرحــوا هم جميعا 

أبناؤنا، ولا نميل في تقصي الحقائق إلا للعراق«.
كذلك، وصف وزيــر الدفاع العراقي، جمعة عناد، 
أحداث المنطقة الخضراء الأخيرة، »أشــبه بالحرب« 
فيما أشار إلى أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر، حقنت الدماء.  
وقــال للوكالة الرســمية، إن »قطعــات الجيش 
العراقي عملت بحرفية عالية في التعامل مع الأحداث 
الاخيرة التي شــهدتها المنطقة الخضراء« لافتا إلى 
أن »مســؤولية القوات الأمنية حمايــة المتظاهرين 

والشعب ودخلت حاجزاً لمنع اي صدام«.  
وعن تفاصيل أحداث المنطقة الخضراء أوضح أن 
»خطــة حماية المتظاهرين تضمنت نشــر لواء كامل 

مع تواجــد القادة في كل باب مــن أبواب الخضراء 
الثلاثــة، وهذا مــا حقق الغرض فــي ضبط النفس 

ومنع الاحتكاك«.  
وبيّن أن »الأحداث الاخيرة في المنطقة الخضراء 
كانت أشــبه بالحرب، إلا أن دعــوة مقتدى الصدر 
حقنت الدماء« موضحا أن »هناك قرارا أوشــك على 
اتخاذه بالتدخل لمنع المواجهــات قبل دعوة الصدر 

بالانسحاب الفوري«.  
وتابع أن »الدســتور كفل حق التظاهر السلمي، 
وأن موضــوع التظاهرات سياســي يجب حله بن 
الفرقاء السياســين« مؤكداً »تأشــير عدد من نقاط 
الضعف سيتم تعزيزها في تأمن المنطقة الخضراء«.  
وأكد، أن »واجــب الجيش العراقي حماية الوطن 
من التهديد الخارجي، ولا يمكن استخدام القوة ضد 
المتظاهرين الســلمين« مشدداً على ضرورة »تكامل 
وحدات مكافحة الشغب وتجهيزها بالدروع وغيرها 

من المعدات«.  
وأشــار إلى »عدم وجود أي مشكلة في القيادة 
والســيطرة، وأن قيادة عمليات بغــداد مرتبطة 
بالقائد العام مكونة من مقــر وفرق تابعة لوزارة 
الدفــاع التي تقوم بالتجهيــز وغيرها، وكذلك في 
عمليــات النقل، كما أن أوامر الحــركات تكون من 
قبل القائد العــام للقوات المســلحة« لافتا إلى أن 
الإدارة  المشــتركة تقوم بمهــام  العمليات  »قيادة 

والتنسيق«.   

بايدن يدعم عراقاً مستقراً وذا سيادةتداول تسجيلات عن فشل »انقلاب الصدريين« خلال اشتباكات »الخضراء«
بغداد ـ  »القدس العربي«:

دخــل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علــى خطّ الأزمة في العراق، 
معرباً في الوقت عينه عن دعم بلاده »عراقاً مســتقراً« وذا ســيادة، 

مؤيداً انخراط العراقيين في »حوار وطني«.
وقال مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان صحافي 
إن الأخير »تلقى )مســاء أول أمس( اتصالًا هاتفياً من بايدن، بحث 

آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة«.
وأعــرب بايــدن خــلال الاتصــال عــن »دعــم الولايــات المتحــدة 
لعراق مســتقل وذي ســيادة وعلى النحو المبين فــي اتفاقية الإطار 
الاســتراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق« مشيداً بـ»دور رئيس 
مجلــس الوزراء مصطفى الكاظمي وقيادتــه الحكيمة خلال تصاعد 
التوترات السياســية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد« حســب 

البيان.
كما أعرب عن »إشــادته بأداء القوات الأمنيــة العراقية، فيما قدم 

تعازيه لأسر شهداء العراق«.
ودعــا جميع القــادة العراقيين إلــى »الانخراط في حــوار وطني؛ 
لوضــع خريطــة طريق مــن أجل الخروج مــن الانســداد الحالي بما 

يتوافق مع دستور العراق وقوانينه«.
وثمن، وفقاً للبيان »جهــود الكاظمي لتهدئة التوترات في المنطقة 
من خلال الحــوار والدبلوماســية« معربــاً عن »دعمــه الكامل لهذه 

الجهود«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّــر برلمان إقليم كردســتان العراق، أمس الخميــس، عن مخاوفه 
من انتقال شرارة التوتر »السياســي والأمني« الذي تشهده العاصمة 
بغــداد، وعدد من مــدن البلاد الأخــرى، إلى كردســتان، حاثّاً القوى 
السياسية الكردية إلى توحيد صفّها، في وقتٍ من المقرر أن يصل بغداد، 
الأسبوع المقبل، رئيس كردستان، نيجرفان بارزاني، حاملًا معه مبادرة 
جديدة لحل الأزمة، قبل أن يطرحها على الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 

في النجف.
وأعربت رئيسة برلمان كردستان، ريواز فائق، عن قلقها إزاء الأحداث 
الأخيرة التي شــهدها العراق، داعية القوى والأطراف السياسية إلى 

تأدية دور إيجابي للتهدئة.
وقالــت في كلمة لها تزامناً مع افتتاح جلســات الفصل التشــريعي 
الجديد لبرلمــان الإقليم: »في الوقــت الذي نعلن فيــه افتتاح الفصل 
التشــريعي، يمر العراق بمرحلة صعبة تســببت بإيجاد حالة من عدم 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والتي لا يسهل 

التنبؤ بنتائجها«.
وأضافت أن »البلــد يخطو نحو مصير مجهــول، ولا يمكن التصور 
أن شــرارة هذه النيران لن تصل إلينا )في إقليم كردســتان(« داعية 
الأحزاب والقوى السياســية كافة إلى »توحيــد خطاباتها وصفوفها، 

ومحاولة تأدية دور إيجابي في إطفاء هذه النار«.
في الأثناء، أعلن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، حليف التيار 
الصدري و»الســيادة« في التحالــف »الثلاثي/ انقــاذ وطن« تحديد 
زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأسبوع المقبل، لطرح 

مبادرة الأكراد في بغداد والنجف.

مواقــع إخبارية تابعــة »للإطار التنســيقي« الشــيعي، نقلت عن 
عضــو الحزب، ريبن ســلام، قوله، إنه »كان من المفتــرض أن يتوجه 
نيجرفان بارزاني قبل أحداث الخضراء إلى بغداد لطرح المبادرة، لكنها 
)الأحــداث( عقدت إمكانية تحقيقها، وســيتوجه الأســبوع المقبل إلى 
بغداد والحنانة )مقر إقامة الصدر في النجف( على أمل أن تجد المبادرة 

آذان صاغية«.

ضرورة المصالحة

وشدد على ضرورة »المصالحة بن الإطار التنسيقي والتيار الصدري 
بنــاءً على مطالب داخلية وخارجية« مبينــاً أن »طاولة الحوار لابد أن 

تكون المحطة الأخيرة، فالعنف لن يوصلنا إلى أي نتيجة«.
وأشار إلى »استمرار اتصالات مسعود بارزاني بقوى الإطار والتيار« 
موضحاً أن »المبادرة لن تكون مستنسخة من المبادرات السابقة التي لن 

تجدي نفعا وعلى الطرفن فتح أبوبهما لاستقبالها«.
وحول تطورات حسم منصب رئاسة الجمهورية، أكد أن »المباحثات 
مســتمرة بن الديمقراطي والاتحاد الوطني، ولكن الاتفاق على مرشح 
تســوية لم يحصل بعد، ونأمل عدم تكرار ســيناريو 2018 الذي سبب 

إحراجاً للقوى السياسية والأكراد«.
وختم بالقول: »رئيسا الجمهورية والوزراء جناحان متكاملان، فلا 
فائدة من وجود واحد دون الآخر، والديمقراطي أصدر موقفه من إعادة 

الانتخابات في بيان واشترط القبول بالنتائج«.
في الأثناء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل البتّ بدعوى حلّ 

البرلمان إلى الأربعاء المقبل، وفقاً لبيان صحافي مُقتضب.
ووســط ذلك، أبدى النائب عن حركة »امتــداد« المنبثة عن الحراك 

الاحتجاجي، ضياء الهندي، عن امتعاضه إزاء آلية اســتبدال النواب 
المستقيلن من مجلس النواب، فيما دعا إلى إقالة كافة أعضاء المجلس.

وذكــر الهندي فــي »تدوينة« له، إنه »فســرت المحكمــة الاتحادية 
بالقــرار )144/ اتحاديــة / 2021 في 2021/11/14( المــادة )46( قانون 
انتخابــات مجلس النــواب رقم 9 لســنة 2020 على أنه يســري على 
النواب المســتقيلن، والذي تضمن: أن بديل النائب المستقيل هو أعلى 

الخاسرين في دائرته الانتخابية«.
وأضــاف أن »بمتابعة ســريعة لبدلاء نــواب الحركات الناشــئة 
والمستقلن، سنجد أن أغلب بدلائهم هم من الإطار التنسيقي! كمثال أنا 
بديلي مرشــح عن دولة القانون« موضحاً انه »بالتالي، فإن استقالتنا 
ستؤدي لصعود عدد أكبر من نواب الإطار، الكتلة التي كان من المفترض 

أن برنامجنا الانتخابي أعد ليكون معارضا نيابيا لها«.
وأشــار إلى أن »اســتقالتنا ســتزيد مقاعد من تمثيل الإطار للفترة 
المقبلة، لذا نجد أن الاســتقالة إن كانت ضرورية، فانها يجب أن تكون 

بإقالة المجلس بكافة أعضائه«.
وتابع: »شخصيا لســت متمسكا بهذا المقعد النيابي، فهو في النهاية 
لجمهور كربلاء الحبيب ومنهم، ولكن هل من الصحيح تســليم مقعدكم 

النيابي على طبق من ذهب للخصم السياسي؟!«
ووجه حديثه لرفاقه المحتجن، إن »كانت هنالك تشرين ثانية فثقوا 
لن يوقفنا منصب أمامكم، بل ســنكون أول الملبن معكم وفي صفوفكم و 
سيندمج الخط السياسي مع الخط الاحتجاجي ولن نسمح لا للإطار ولا 

غيره بالتعدي عليكم، وقريبا سنخرج بموقف موحد يثلج صدوركم«.
فــي الموازاة، دعــا رئيس تيــار »الحكمــة« المنضوي فــي »الإطار 

التنسيقي« الشيعي، عمار الحكيم، إلى بناء »الدولة القوية العادلة«.
وقال في بيان: »شهدنا خلال اليومن الماضين أحداثا مؤسفة سالت 

خلالها دماء عزيزة«.
وأضاف أن »النظر بعن الحكمة والحقيقة لما حصل يحتم علينا حث 
الخطى وتكثيف العمل مــن أجل بناء الدولة القويــة العادلة التي كنا 
ولازلنا وسنبقى ننادي بها وندعو لتحقيقها انطلاقا من إيماننا العميق 
أنها الضمانــة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو ســيحصل من خطوب 

ومطبات تكلف شعبنا مزيدا من المحن والمآسي«.

تغليب لغة العقل والمنطق والحوار 

ولفت إلى أن »وطننا الحبيب يعيش تحدي الوجود، وهو ما يتطلب 
تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة شعبنا وتغليبها على 

كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة«.
أما، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، جعفر 
ايمينكي، فقال فــي »تدوينة« له إن »نظام الحكم في العراق ســيتخذ 

شكلًا آخر، يختلف كثيراً عما هو عليه الآن«.
وأضــاف أن »ملامــح هــذا النظــام الجديد بــدأت بالتبلــور بعد 
الاصطدامات الدموية الأخيرة في المنطقة الخضراء، بن التيار الصدري 
والإطار التنسيقي، والتي تحدث لأول مرة« مشدداً على أنه »لا يمكن أن 

نتحدث عن تداول سلمي للسلطة في العراق بعد الآن«.
وأشــار في »تدوينة« أخرى، إلى أن »نظام الحكم في العراق يعاني 
من ضعف كبير في قمة الهرم وقاعدته« معتبراً أن »تشــكيل الحكومات 
الاتحادية تكاد تكون مســتحيلة، والحكومات المحلية تعاني التهميش، 

ضيعنا المشيتين )الطريقن(!! لا نظامنا ديمقراطي، ولا فعّال«.
وشدد على أن »التفكير في نظام بديل في ظل بروز طبقة جديدة على 

الساحة، خيار حتمي«.

قلق في كردستان من انتقال التوتّر إلى الإقليم

بارزاني في صدد طرح مبادرة في بغداد والنجف الأسبوع المقبل
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

بعد تأكيده رهن واشــنطن تقديم مســاعداتها 
للســودان بتكوين حكومــة مدنية، عاد وشــدد 
الســفير الأمريكي الجديد لــدى الخرطوم، جون 
غودفــري، أمس الخميــس، على المســألة ذاتها، 
مشيراً إلى دعم بلاده رغبة الشعب السوداني في 

»تعزيز التقدم الانتقالي الديمقراطي«.
جــاء ذلك فــي مقطع مصــور بثته الســفارة 
الأمريكية عبر حســابها الرســمي على فيسبوك، 
تحدث فيه غودفــري باللغة العربية عقب تقديمه 

أوراق اعتماده.
وأضاف: »ســأعمل على تحقيق أحلام الشعب 

السوداني في الحرية والسلام والعدالة«.
وتابع: »نقرّ التزام المؤسسة العسكرية بسحب 
الجيــش من الحياة السياســية بمجرد تشــكيل 

حكومة مدنية جديدة«.
وأكد تشجيع واشنطن كل الفاعلين »للمشاركة 
في حوار شــامل لتأســيس حكومة مدنية جديدة 

واستعادة الانتقال الديمقراطي«.
وأردف: »حان الوقت لتأســيس حكومة مدنية 
تتمتــع بالمصداقيــة، وهي خطوة مهمة تســاعد 
على استئناف المســاعدات للحكومة، وقد تساعد 
الســودان في الخــروج من الأزمات السياســية 
والاقتصاديــة وتعزيــز التعــاون مــع الولايات 

المتحدة«.
وســلم غودفري أوراق اعتماده سفيرا لبلاده 
في الخرطــوم بعد 25 عاما مــن تخفيض التمثيل 

الدبلوماسي بين البلدين.
 وعقب لقائه مع القائد العام للجيش السوداني 
عبد الفتــاح البرهــان، أمس الخميــس، قال في 
تصريحات صحافيــة إن »تعيينه جــاء إثر رفع 
التمثيل الدبلوماســي بين البلدين، بعد فراغ امتد 
لسنوات« مؤكدا »التزام الولايات المتحدة بتعزيز 

وتعميق علاقاتها مع الشعب السوداني«.
وينتظــر أن يعقد غودفــري اليــوم اجتماعا 
مع المجلــس المركزي لـ»الحريــة والتغيير« ضمن 
تحــركات تقودها الولايــات المتحــدة الأمريكية 
والمملكــة العربيــة الســعودية، للوســاطة بين 

الأطراف السودانية.
والثلاثاء اجتمع غودفري مع السفير السعودي 
في الخرطوم علي بن حســن جعفر وسفير المملكة 
المتحــدة، جايلز ليفــر، حيث ناقشــوا إمكانيات 
الأطراف  بــين  النظر  لوجهات  الوســاطة  تقريب 

السودانية.
ووصل الأربعــاء قبل الماضي إلــى الخرطوم، 
ليكون أول ســفير للولايات المتحدة في السودان 

منذ أكثر من عقدين.
وحسب سفارة واشنطن في الخرطوم، سيعمل 
غودفري، وبصفته ممثلًا بارزاً للحكومة الأمريكية 
علــى »تعزيز العلاقــات بين الشــعبين الأمريكي 
والسوداني ودعم تطلعاتهم إلى الحرية والسلام 
والعدالة والانتقال الديمقراطي. وســتمثل ملفات  
الســلام والأمن والتنميــة الاقتصاديــة والأمن 
الغذائي، أوليات الســفير الأمريكــي خلال فترة 

عمله في الخرطوم«.
وقــال غودفري في تغريدة، عنــد وصوله إلى 
البلاد، إن »من المهم أكثر من أي وقت مضى، إحراز 
تقدم في إنشــاء حكومة جديدة بقيــادة مدنية« 
مشــيرا إلى أنها »خطوة أساســية لإطلاق المزيد 

من المســاعدات الإنمائية الأمريكية والدولية التي 
يمكن أن تســاعد في تحســين الوضع الاقتصادي 

في البلاد«.
وبين أنــه »حتى ذلك الحين، ســتظل الولايات 
المتحدة شــريكاً ثابتاً لشــعب السودان من خلال 
لمكافحة  الإنســانية  المســاعدة  تقديم  اســتمرار 
الآثــار المدمرة لانعــدام الأمن الغذائــي والعنف 

والفيضانات«.
ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية، 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد البلاد 
زيارات متكررة لمسؤولين أمريكيين للوقوف على 
الوضع الراهن فــي الســودان، والدفع من أجل 

تسوية بين الأطراف السودانية.
وبوساطة أمريكية سعودية، انعقد اجتماع، هو 
الأول من نوعه منذ الانقلاب، بين المجلس المركزي 
لـ»الحريــة والتغيير« والمجلس العســكري، في 
يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن اللقاءات انقطعت 
بعد لقاء ثان، حســب »الحرية والتغيير« بسبب 

استمرار القمع العنيف للتظاهرات.
وقبل تعيينه سفيرا لواشــنطن في الخرطوم 
عمل غودفري في البعثات الأمريكية الدبلوماسية 
في دمشــق وطرابلس والريــاض وبغداد، فضلا 
عن عمله مستشــارا للحد من التســلح في مكتب 
الأمم المتحدة في فيينا، وقائمــا بأعمال المبعوث 
الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش 

والقائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب.
المخلوع  الرئيس  نظام  استضافة  خلفية  وعلى 
البشــير لزعيم تنظيــم »القاعدة« أســامة  عمر 
بــن لادن، أدرجــت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
الســودان في قائمة الــدول الراعية للإرهاب في 
أغســطس/ آب 1993، وبعدهــا بثلاث ســنوات 
الخرطوم،  في  ســفارتها  عمل  واشــنطن  أوقفت 
فضلا عن فرض مجموعة مــن العقوبات الأخرى 

على السودان.
وبعد سقوط نظام البشــير، أعلنت واشنطن 
دعمهــا للحكومة الانتقالية، ولاحقا رفعت اســم 
الســودان من قائمة الــدول الراعيــة للإرهاب، 
واتفق الجانبان على ترفيع التمثيل الدبلوماسي 

لدرجة سفير.
وبالتزامــن مــع أول زيــارة قام بهــا رئيس 
الله حمدوك إلى  الوزراء السوداني السابق عبد 
واشــنطن في مايو/ أيار 2020، اعتمدت واشنطن 
السفير نور الدين ساتي كأول سفير للخرطوم في 

واشنطن، قبل أن يعفيه البرهان عقب الانقلاب.

لا هدايا للعسكر

واعتبر ساتي في حوار تلفزيوني قبل أيام، أن 
تعيين الســفير الأمريكي الجديد في الخرطوم بعد 
25 ســنة من الجفاء السياســي والدبلوماسي »لا 
يمكن اعتباره هدية للنظام العســكري الحاكم أو 
تزكية لسياسة، بقدر ما هو محاولة جديدة وجادة 
لفتح قنوات الاتصال بين صنــاع القرار الأمريكي 

وطموحات الشعب السوداني«.
وأضاف فــي لقاء مع برنامج )المســائية( على 
الجزيــرة مباشــر : »كانــت لدي اتصــالات مع 
الســفير جون غودفري قبل ذهابه إلى الخرطوم. 
ولــدي ضمانــات من دوائــر سياســية أمريكية 
خاصة الكونغــرس من أن الهدف الأساســي من 
تعيينه يقــوم على خدمة الخيــارات الاجتماعية 

والسياسية للشعب السوداني«.
وبين أن »الســفير الجديد ســيفتح قنوات مع 

جميع مكونــات المشــهد السياســي والمدني في 
الســودان« مضيفاً أن »هذا القــرار يمثل اعترافا 
الخريطة  فــي  والمهم  الجديــد  الســودان  بموقع 

السياسية الأمريكية داخل القارة الأفريقية«.

تحولات جوهرية

ووفق ســاتي، تعيين ســفير أمريكي جديد في 
الســودان »يؤكد وجــود تحــولات جوهرية في 
القارة  السياســية الخارجيــة الأمريكية تجــاه 
بالوقوف  واشــنطن  التزام  على  يقوم  الأفريقية، 
إلى جانب الشــعوب التي تواجه أنظمة سياسية 

مستبدة«.
وعــن مســتقبل العلاقــات بــين واشــنطن 
والخرطوم، قال: »تمت صياغة أرضية سياســية 
ودبلوماسية بين البلدين في عهد حكومة عبد الله 
حمدوك، لكن الإجــراءات التي قام بها عبد الفتاح 
البرهان رئيس مجلس السادة العسكري أفسدت 

تلك الأرضية«.
وأضاف أن »هناك محاولات حثيثة لإعادة بناء 
تلك الأرضيــة وفق منظور جديــد ينتصر لإرادة 
الشعب السوداني وبناء صفحة جديدة من العمل 
السياسي والدبلوماسي بين واشنطن والخرطوم 

بعد 24 سنة من الفراغ«.
الخبير الدبلوماسي الرشــيد أبو شامة، اعتبر 

أن تسلم غودفري لمهامه، في هذا التوقيت يؤكد أن 
واشنطن تســعى لممارسة المزيد من الضغوط على 

الأطراف السودانية لتكوين حكومة مدنية.
ولفت فــي حديثه لـ»القــدس العربي« إلى أن 
»العسكر في ظل الضغوط المحيطة بهم، والأزمات 
تحيط  التي  والاقتصاديــة  والأمنية  السياســية 
بالبلاد، لا يبدو أنهم يملكون مســاحة واسعة من 
الخيارات، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية 
الاقتصادية  المساعدات  يرهنون  الدولي  والمجتمع 

بتسليم الحكم للمدنيين«.
ورأى أن »العســكر حال رفضــوا التجاوب مع 
بهم  ســينتهي  واشنطن  تقودها  التي  الوســاطة 
الأمر إلى شــل العلاقات بين البلدين والعودة بها 
إلــى مربع الخلافات« مشــيرا إلــى أن »غودفري 
حســب تعريفه من حكومة بلاده كممثل بارز لها، 
يملك مســاحة التحرك اللازمة والقدرة على تنفيذ 

اختراقات في الوضع الراهن في البلاد«.
وفضلا عن دعمهــا للانتقــال الديمقراطي في 
البلاد، يعتقد أبو شــامة أن »واشــنطن حريصة 
على تثبيت أقدامها في الســودان وعمقه الأفريقي 
الــذي تمضي روســيا فــي التمدد فيه« مشــيرا 
إلى »طموحات موســكو في ما يلــي التعدين في 
سواحل  على  بحرية  قاعدة  وإنشــاء  الســودان 

البحر الأحمر«.
وأشــار إلــى أن »واشــنطن تســعى لإيقاف 

المنطقة،  في  الروســية  المشاريع  تمدد  ومحاصرة 
وأن الأمر مرتبط بشــكل كبير باستقرار الأوضاع 
الســودان وتكويــن حكومة تحظــى بقبول  في 

شعبي«.

لا تتأثر بالحكومات

وخطوة تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية 
جــاءت نتاجــا لتحــركات الحكومــة الانتقالية، 
وبعد رفع اسم الســودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، حســب أســتاذة العلاقــات الدولية في 
جامعــة الخرطوم، تماضر الطيــب، التي لفتت إلى 
أن »مســألة البعثات الدبلوماسية لا تتأثر في أغلب 
الأوقــات بذهاب ومجيء الحكومــات حتى في ظل 

حدوث انقلاب عسكري«.
وأشــارت إلى أن »وجود ســفير لواشنطن في 
الخرطــوم في هذه المرحلة، مهــم لرعاية مصالحها 
في البلاد، والتي ترتبط بمصالحها في منطقة القرن 
الأفريقي وشــرق أفريقيا ولها علاقة بمســألة أمن 

إسرائيل وأمن البحر الأحمر«.
وبينــت أن »الولايات المتحــدة الأمريكية وفق 
اســتراتيجيتها، عندما تكون لديها مصالح مرتبطة 
بإقليم أو إقليمين متجاورين مثل الشــرق الأوسط 
والقرن الأفريقي تكون حريصة على أن لا تكون فيها 

حكومة معادية لمصالحها في المنطقة«.

ورأت أن ما يحدث في البلاد يتأثر بشكل مباشر 
بالمنافسة بين الدول العظمى في المنطقة.

وفــي 4 يوليو/ تمــوز الماضي، أعلــن البرهان 
خروج العسكر من العملية السياسية التي تيسرها 
الآليــة الثلاثية المشــتركة المكونة مــن بعثة الأمم 
الديمقراطي في  الانتقــال  المتكاملــة لدعم  المتحدة 
الســودان)يونيتامس( والاتحاد الأفريقي وإيغاد، 
مطالبا المدنيين بالتوافق علــى حكومة مدنية تدير 

البلاد وصولا للانتخابات. 
مجلس  وتكوين  الســيادي  المجلــس  حل  وقرر 
للأمــن والدفــاع عقب تكويــن الحكومة قــال إنه 
ســيكون معنيا بمهام الأمن والدفــاع ومهام أخرى 

يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين، أعفى البرهان الأعضاء المدنيين 
الخمســة في المجلس الســيادي، بينمــا أبقى على 
القادة العسكريين الأربعة وثلاثة ممثلين للحركات 
المسلحة الموقعة على اتفاق الســلام. ومنذ انقلاب 
العســكر على الحكومة الانتقالية، فــي 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، قتل نحو 117 سودانيا، خلال 
الاحتجاجات الرافضة للحكم العســكري والمطالبة 
بالحكم المدنــي في البــلاد، كان آخرهم  حاتم نجم 
الدين، الذي ســقط بإصابة مباشــرة فــي الرأس 
بعبوة غاز مسيل للدموع قبل أن تقوم مدرعة تابعة 
للأمن بدهســه، خلال تظاهرات أول أمس الأربعاء، 

وفق لجنة »أطباء السودان المركزية«.  

سفيرها الجديد في الخرطوم يلتقي قوى »الحرية والتغيير« اليوم

أمريكا ترهن مساعداتها للسودان بتكوين حكومة مدنية

السفير الأمريكي الجديد لدى الخرطوم جودي غودفري خلال لقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

طالت عملية هدم المقابر المســتمرة في وسط القاهرة، مقبرة 
عميــد الأدب العربي طه حســين، حيث أضيفت كلمــة »إزالة« 
بالخط الأحمر إلى علامــات إكس حمراء على جانبي مقبرة طه 

حسين، وعلى المقابر التي تليها في الصف نفسه. 
وبــدأت بالفعل عمليــة إزالة بعض المقابر فــي صف المقبرة 

نفسه.
مها عون، حفيــدة عميــد الأدب العربي، قالت إن الأســرة 
علمت بشــكل غير رسمي بإزالة المقبرة تماما وليس حتى نقلها، 

موضحة أنها لا تعلم إلى أين ستنقل رفات جدها حتى الآن.
وتابعت: »لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي حتى الآن بشأن إزالة 
المقبــرة، لم يتواصل أحد معنا، ففــي البداية وضعوا لنا علامة 
إكس حمراء، لكن بعد ذلــك المحافظة أكدت لنا أنه لا يوجد قرار 
بإزالة للمقبرة، لككنــا فوجئنا بموظفين تنفيذيين يكتبون كلمة 

إزالة على المقبرة«.
وأكدت أنه »لــم يتم عرض أي تعويضات على أســرة عميد 
الأدب العربــي حتى الآن« موضحة أن »المقبــرة تم بناؤها منذ 
عام 1973 وقت وفــاة عميد الأدب العربي وتضــم أيضا رفات 
ابنته أمينــة التي كانت من أوائل الفتيــات اللائي حصلن على 
شــهادة جامعية في مصر، ورفات زوجها الراحل محمد حسن 
الزيات وزير خارجية مصر إبان حرب أكتوبر/ تشــرين الأول 

عام 1973«.
كذلك طالبت النائبة مها عبــد الناصر، عضو مجلس النواب 
»كل المسؤولين في الدولة بالحفاظ على تراثنا وتاريخنا والعمل 

على إعلاء هذا التراث لا تدميره«.
وتابعت، في بيــان: »تقدمت منذ مايو/ أيــار الماضي بطلب 
إحاطة حول ما تردد حول إزالــة مقبرة عميد الأدب العربي طه 

حسين، ولم يناقش الطلب منذ ذلك الوقت.

»جريمة لا تغتفر«

وأضافــت: »الحقيقة إن صح ذلك، فهــو يعد جريمة لا تغتفر 
في حق الوطن، الدول الأخرى تســتعين برموزنا وتضعهم على 
أجندتها الدولية وتسمي بهم معارض ونحن نهدم هذا التاريخ 

بدلا من استغلاله والبناء عليه«.
وتقع مقبرة عميد الأدب العربي طه حســين في قرافة سيدي 
عبد الله في منطقة التونســي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله 

السكندري.

مذابح الأشجار

وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لتنظيم مؤتمر 
المناخ التابع للامم المتحدة في نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 
تواجه انتقادات بســبب ما تصفها المعارضة بمذابح الأشــجار 

والحدائق العامة في مصر.
آخر هــذه المذابح طالــت حديقة أنطونيــادس العريقة في 
الإســكندرية، شــمال مصر، حيث برزت مخــاوف من أن تؤثر 
أعمال التطوير ســلبا على معالم الحديقة التاريخية، لا ســيما 
الأشــجار النادرة، خصوصا وأن عددا من مستخدمي صفحات 

التواصل الاجتماعي تحدثوا عن هدم معالم وقطع أشجار نادرة  
في الحدائق، وسط مطالبات بتوضيح حقيقة ما يحدث.

وتــداول هؤلاء صورا قالــوا إنها لعمليات قطع الأشــجار، 
وأخــرى للافتات على أبواب الحديقة خاصة بإحدى شــركات 

المقاولات تتحدث عن خطة لتطوير الحديقة.
هذه الصور دفعت ســميرة الجزار، عضــو مجلس النواب، 
إلى التقــدم بســؤال إلى مصطفــى مدبولي، رئيــس مجلس 
الــوزراء، إذ قالت إن »الأهالي يطالبون الحكومة بالحفاظ على 
تاريخ الحديقة والتماثيــل الرخامية النــادرة الكاملة الحجم 
لشــخصيات أســطورية وتاريخية، والنباتــات النادرة، وأن 
يقتصر التطوير على تنظيف الحديقة وتجديد السور، وتجريم 
قطع الأشــجار نهائيا، وعدم إعادة تنسيق الحديقة، والحفاظ 
على معالمها التاريخية والإبقاء عليها كنموذج مُصغّر من حدائق 

قصر فرساي في باريس«.
وتابعــت: »هــذا النوع مــن التطوير يخالف المــادة 50 من 
الدســتور، التي تنص على أن تراث مصر الحضاري والثقافي 
المــادي والمعنــوي بجميع تنوعاتــه ومراحله الكبــرى ثروة 
قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليــه وصيانته وليس تطويره، 
والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتولي 
الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية 
في مصر، وليس طمســها في بعض الأماكــن بقصد أو من دون 

قصد«.
لتخرج عقب ذلك بدرية حســن، مديرة حديقة أنطونيادس 
التاريخيــة وتنفي صحة الأنبــاء المتداولة عن هــدم الحديقة 
وقطع أشــجارها النادرة، مشــيرة إلى أن »أنطونيادس تشهد 

عملية تطوير شاملة للحفاظ عليها بعد تهالك بعض منشآتها«.
وأوضحت أن »خطة تطوير حدائق أنطونيادس تشمل أعمال 
تقليم وتهذيب للأشــجار حفاظا على عمليــة نموها، بالإضافة 
إلى أعمال ترميم وبناء أســوار جديدة نتيجة تهالك الأســوار 
الحالية« مبينة أن التطوير »يشــمل كامل أنحاء الحديقة التي 

تقع على مساحة 96 فداناً«.
وأكــدت أن »أعمال التطوير تجري مــع مراعاة الحفاظ على 
تاريــخ الحديقــة ومحتوياتها مــن المعالم المميــزة والتماثيل 
والنباتــات النادرة، خاصــة وأنها تعد من أقــدم الحدائق في 

مصر«.

تاريخ الحدائق

تعد حدائق أنطونيادس أقدم حدائق مدينة الإسكندرية، إذ 
يرجع بعض المؤرخين تاريخ إنشــائها إلى العصر البطلمي في 
مصر، باعتبارها كانت تقع ضمن ضاحية إيلوزيس أو ما تعرف 
بـ»جنات النعيــم« وعاصرت هذه الضاحيــة أحداثاً تاريخية 

مهمة لملوك البطالمة.
في القرن التاســع عشــر كانت الحدائق ملكاً لأحد الأثرياء 
اليونانيين، وكانت تعرف باســمه »حدائق باســتيريا« حتى 
تملكها محمد علي باشــا وأقــام قصرًا له بها، وفــي عام 1860 
ميلادية عهد من قبل الخديوي إســماعيل إلى الفنان الفرنسي 
بول ريشار، بإعادة إنشاء الحدائق كنموذج مصغر من حدائق 
قصر فرســاي في باريس التي أقام فيها إسماعيل أثناء زيارته 

لفرنسا.

مزاعم التطوير تدهس تراث مصر 
وقبر طه حسين آخر الضحايا

أديس أبابا ـ »القدس العربي«

وكالات:

شــنّت قوات إثيوبيــا وإريتريا، فجر 
الخميــس، هجوما عســكريا »مشــتركًا« 
أراضي  مــن  انطلاقا  شــاملة«  و»حربــا 
إريتريا على إقليم تيغــراي المتمرد، وفق 
ما أعلنت سلطات الإقليم الواقع في شمال 

إثيوبيا.
المتمردة،  القوات  لقيادة  بيان  وحسب  
»بعدمــا أعــادت )إثيوبيــا( نشــر قوة 
عسكرية ضخمة في إريتريا، شنّت هجوماً 
الغازية« على  إريتريا  مشــتركاً مع قوات 

شمال تيغراي المحاذي لإريتريا.
وأوضح كينديــا غيبريهيوت، المتحدث 
باســم الســلطات المتمردة أن الجيشــين 

»يهاجمان انطلاقا من إريتريا« المجاورة.
ووفق القيادة بلدة أديبايو في الشمال 

تعرضت لهجوم من أربعة اتجاهات.
وأشــار البيان إلى أن القتال متواصل 

أيضا في الجبهة الجنوبية.
وجــاء البيان بعــد أن قــال المتحدث 
جيتاتشــو رضا على »تويتــر« إن قوات 
البلدين »شــنت هجوما كبيــرا من أربعة 
محاور في وقــت مبكر من صبــاح اليوم 

)أمس( في منطقة أديبايو.
وبين أحــد موظفي الإغاثة الإنســانية 
في بلدة شــيري في تيغراي إن السائقين 
القادمين من المنطقة أبلغوا عن قصف عبر 

الحدود أول أمس الأربعاء.
كما تحدث مع شــاهد قــال إن القصف 
المدفعي العنيف على بلدة شيرارو بالقرب 
من الحــدود الإريتريــة بدأ فــي حوالى 
الســاعة 4:30 صباحــا بالتوقيت المحلي 
ميليشــيات  زعيم  وأكد  الخميــس.  أمس 
فــي مدينة جوندار في أمهرة، لديه ســبل 
للقتال،  الأماميــة  بالخطــوط  للاتصــال 
وقوع »قصف عنيف من جانبنا« استهدف 
خنادق الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي 

حول بلدة شيرارو في المنطقة نفسها.
وقال إن الجيش الإثيوبي اشــتبك مع 
قــوات تيغــراي الأربعــاء، وإن مقاتلين 
جرحــى من القــوات الحكوميــة يتلقون 
العلاج فــي حميرا. وذكر أن المستشــفى 

تلقى أوامر بنقل المرضى المدنيين.
أمــا الحكومــة الإثيوبية، فقــد اكتفت 
بالتأكيــد في بيان، أن الجيــش يبقى في 
»موقــع دفاعي« من أجل »صــد الهجمات 
كل  فــي  )المتمــردون(  يشــنها  التــي 

الاتجاهات«.

وتعقيبــا علــى الدعــوات إلــى وقف 
الأعمال العســكرية وإلى الحوار، اعتبرت 
أديــس أبابا أنه من غيــر المقبول »خطاب 
المعسكرين« الذي تعتمده الأسرة الدولية، 
واضعــة على قــدم المســاواة »الحكومة 

والزمرة المحاربة«.

عدو تاريخي

أشهر،  خمســة  اســتمرّت  هدنة  وبعد 
تجــدّد القتال فــي 24 آب/أغســطس في 
محيــط أقصــى جنــوب شــرق تيغراي 
بين ســلطات الإقليــم المتمــرد والجيش 
الاتهامات  الطرفين  تبــادل  مع  الاتحادي، 
بإشعال المواجهات في النزاع المستمر منذ 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
خلال  إريتريا  قوات  ساندت  أن  وسبق 
المرحلة الأولى من النزاع الجيش الإثيوبي 
الذي أرسله رئيس الوزراء أبيي أحمد، من 
أجل طرد سلطات الإقليم لاتهام المتمردين 

بشن هجمات على قواعد عسكرية.
هم الجنــود الإريتريــون بارتكاب  واتُّ

تجاوزات وانتهاكات.
ودار نــزاع دام بــين 1998 و2000 بين 
إثيوبيا ودولة إريتريــا الفتية التي كانت 
محافظة إثيوبية قبل أن تستقل عام 1993، 
حــول مناطق متنــازع عليهــا على طول 

الحدود مع تيغراي.

وأثار هذا النزاع عداء عميقا بين أسمرة 
وجبهة »تحرير شعب تيغراي«.

وبعدما نفــى الأمر لفتــرة طويلة، أقر 
أبيي في آذار/مــارس 2021 بوجود قوات 
إريترية في تيغراي، مؤكدا أنها على وشك 
الجيش  أن  المتمــردون  ويؤكــد  الرحيل. 
الإثيوبــي المدعوم من القــوات الإقليمية 
ومن ميليشــيات محلية، قام الخميس كما 
فعل الأربعاء »بمحاولات متكررة لتحقيق 
المنطقة  في  تيغــراي  جنوب  في  اختراق« 

المجاورة لأمهرة.

ثلاث جبهات 

آب/  24 فــي  المعارك  اســتئناف  وبعد 
أغسطس، شن المتمردون »هجوما مضادا« 
في جنــوب تيغراي، وتمكنــوا من التقدم 
حوالى خمسين كيلومترا حتى الإثنين في 

منطقة أمهرة، حسب مصادر متطابقة.
وأعلنوا الأربعــاء أن القوات الإثيوبية 
والإريتريــة تشــن هجومــا فــي منطقة 

وولكيت في غرب تيغراي.
ويعنــي هــذا أن المعارك التــي كانت 
تتركز بالأساس حول أقصى جنوب شرق 
هي  جبهات  ثلاث  إلى  توســعت  تيغراي، 

الجنوب والغرب وشمال المنطقة الآن.
كذلك تعرضت ميكيلي عاصمة تيغراي 
ليل الثلاثاء - الأربعــاء لغارة جوية هي 

الثانية منــذ معاودة المعــارك. وضاعفت 
الأسرة الدولية عبثا منذ أسبوع الدعوات 
إلى وقف المعــارك، في وقت تبددت الآمال 
التي لاحت فــي حزيران/يونيو بانخراط 

الطرفين في مفاوضات.
الأمريكي،  الخارجيــة  وزيــر  وحــثّ 
الإثيوبية  الحكومــة  بلينكــن،  أنتونــي 
والجبهة الشــعبية لتحريــر تيغراي في 
وقــت متأخــر من مســاء الأربعــاء على 
الفــوري للعمليات العســكرية«  »الوقف 

والعمل على وضع حد للصراع.
وبعد هزيمتهم الســريعة في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2020 أمــام القوات التي 
أرســلها أبيي لطــرد الســلطة التنفيذية 
في تيغراي، اســتعاد المتمــردون الإقليم 
بصورة شبه كاملة بحلول منتصف 2021 
باســتثناء الغرب، بعد شن هجوم جعلهم 

يقتربون من أديس أبابا.
وانكفــأوا بعد ذلك نحــو تيغراي وهم 
يتهمون الحكومــة بـ»محاصرة« الإقليم، 
وهو ما تنفيه أديس أبابا. ولا تعرف حتى 
الدامية، لكنها  الآن حصيلة هذه الحــرب 
تســببت بنزوح أكثر من مليوني شخص، 
وأغرقت مئات آلاف الإثيوبيين في ظروف 

أقرب إلى المجاعة، حسب الأمم المتحدة.
كمــا أن تيغراي محرومــة منذ أكثر من 
عام من الكهربــاء والاتصالات والخدمات 

المصرفية والوقود.

بلينكن دعا الطرفين لـ »الوقف الفوري للعمليات العسكرية«

المتمردون يتهمون إثيوبيا وإريتريا بشن هجوم على تيغراي 

مزارعون  يسيرون بجوار دبابة تابعة للجيش الإريتري جنوب غرب ميكيلي في تيغراي
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

مرّ اليــوم الأول من المهلة الدســتورية لانتخاب 
رئيس الجمهوريــة دون أن يحمل أي دعوة من قبل 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري إلى عقد جلســة 
للانتخاب كما ســبق ووعد بالدعوة إلى جلسة في 
الايام العشرة الأولى، فيما يترقّب البعض الرد الذي 
سيدلي به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران 
باسيل على الهجوم العنيف الذي شنّه زعيم »حركة 
أمل« في ذكرى تغييب الامام موســى الصدر وقطع 
من خلاله الجسور بينه وبين العهد وبين أي إمكانية 
للتوافق على ترشيح باسيل إلى رئاسة الجمهورية. 
وكانت العلاقة بين الحركة والتيار هدأت نســبياً في 
خلال فتــرة الانتخابات النيابية وقبلهــا علماً أنها 
شهدت صولات وجولات واتهامات متبادلة بالفساد 
وعرقلة عمل العهد ووزارة الطاقة كان أشدّها عندما 

وصف باسيل رئيس المجلس بـ«البلطجي«.

انقطاع الكهرباء والإنترنت

 وعلى صعيد الملف الحكومي لم يرشح أي جديد 
بعــد اللقاء الخامس الــذي جمع الرئيــس المكلف 
عون  ميشــال  الجمهورية  برئيــس  ميقاتي  نجيب 
في وقــت بقيت الهمــوم الحياتية والمعيشــية في 
صدارة الاهتمــام وبرزت مشــكلة توفير الخدمات 
الحيوية للمواطنــين، إذ بعد الانقطاع الدائم للتيار 
الكهربائي بــدأت تنقطع الاتصــالات ومعها خدمة 
الانترنت نتيجة اضــراب موظفي هيئة »أوجيرو«، 
واعــلان رئيس نقابتهم »ان الاضراب مســتمر إلى 

ان يُتخــذ القــرار بتحســين اوضاعنــا«. وعقدت 
نقابة مســتخدمي »اوجيرو« اجتماعاً طارئاً وسط 
حال من الغليان في صفوف المســتخدمين على أثر 
الاجتمــاع ليلًا بين وزيــر الاتصالات فــي حكومة 
تصريــف الأعمال جونــي القرم واعضــاء النقابة 
تخلله »تهديد بإقحام الجيش في المواجهة من خلال 
التلويح بإدخاله إلى السنترالات«، الامر الذي دفع 
بعدد كبير من المستخدمين إلى الاعتصام في المراكز 
الهاتفيــة التي بــدأت تتوقف عن العمــل تباعاً في 
مختلف المناطــق اللبنانية قبل أن يعود بعضها إلى 

الخدمة.
وحضرت هذه الأزمــة الجديدة في اجتماع بين 
الرئيــس ميقاتي ووزير الاتصــالات الذي تداول 
سلسلة اقتراحات سيتم درســها مع الموظفين قبل 
الإعلان عنها. وعما أثير حول اجتماعه مع الموظفين 
قال قرم: »كان الاجتماع ودياً جداً، وأتفهّم مشاكل 
الموظفين وأحاول حلّهــا بالطرق القانونية المتاحة 
وفق ما يتوفّر لنا من أمــوال، ولديّ بعض الأفكار 
ســأطرحها عليهم لإيجــاد الحلول المناســبة في 
أسرع وقت«، لافتاً إلى »أن جميع الموظفين يُدركون 

أن انقطــاع العمل في قطاع الاتصــالات يُضرّ بهم 
وبجميــع اللبنانيين، فإذا لم يكن هناك إنترنت في 
منطقة الحمرا مثلًا، فلا إنترنت في مصرف لبنان، 
وبالتالي لا إمكانية لديهم لتقاضي رواتبهم، لذلك 

إن الموظفين منا، وكلنا معنيون بهذا الموضوع«.
وكان المكتــب الإعلامي لوزيــر الاتصالات أعلن 
بعــد اجتماع الاربعــاء أن »أي تعديل فــي الإنفاق 
مناط فقط بمجلسَــي النواب والوزراء ســواء عبر 
إقراره في الموازنــة أو عبر موافقة اســتثنائية من 
رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي لا صلاحية للوزير 

منفرداً«، مشدداً على »وجوب أن تكون هناك خطوط 
لا يُفترض تخطيها أو غضّ الطرف عنها في ما يتعلق 
بهذه المســألة«. وعبّر عن »تفهّمــه لمعاناة الموظفين 
لأهمية  نفســه  الوقت  وفي  واحتياجاتهم  ووجعهم 
عدم انقطاع الارســال«، معتبــراً أن »مــا يقوم به 
الموظفون كمَن »يصوّب على نفســه« لأن بإضرابهم 
هــذا يُضــرّون بمرافق أساســية كمصــرف لبنان 
ب بتأخير في رواتب موظفي  والمصارف، مما يتســبّ

القطاع العام ومن ضمنها رواتبهم«.

إشكال كبير في زحلة

أما أزمة الكهرباء المســتدامة فقد أدّت إلى إشكال 
كبيــر في منطقة زحلة عندما عمــد أهالي »عرب ابو 
جبل« إلى قطع الطريق العام عند دوار كســارة في 
اتجاه زحلة احتجاجاً علــى قطع الكهرباء عنهم من 
قبل شركة كهرباء زحلة بســبب عدم دفع الفواتير. 
وهاجم المحتجون شركة كهرباء زحلة واعتدوا على 
العمال ما أدى إلى توتر في المنطقة تخلله إطلاق نار. 
وقــد تدخّل النائبان ينال صلــح ورامي ابو حمدان 
وأجريا اتصــالات بالمعنيين في كهربــاء زحلة ومع 
اهالي العرب لمعالجة الإشــكال ومنعــه من التطور 
وسحب المتظاهرين من الشارع وفتح طريق كسارة 

زحلة.
وتعليقــاً على هــذا الحادث، اعتبــر عضو تكتل 
»الجمهوريــة القوية« النائب إلياس اســطفان، أنه 
»لا شك ان الانقطاع المتكرر بالتيار الكهربائي وغلاء 
الفواتير بات يشــكّل ثقلًا وعبئاً كبيــراً على اهالي 
قضاء زحلة، لكن هذا لا يبرّر اعمال العنف والتهجم 
على عمال كهرباء زحلة الذين يعملون بتفانٍ لتأمين 
في  واستنكر  القضاء«.  لأهالي  الكهربائية  الخدمات 

تصريح، الهجوم »الذي حصــل على معامل وعمال 
كهرباء زحلة«، وطالب »الأجهزة الأمنية بالاستمرار 
القيام بواجباتها والتحقيق بالحادثة، ومعاقبة  في 
الفاعلين لمنع تكــرار ما حصل، خاصةً وأن العنف لن 

يساهم في حل أزمة الكهرباء لا بل سوف يفاقمها«.

التمديد لقوات »يونيفيل«

على خط آخر، رحّب رئيس الجمهورية ميشــال 
عون بقــرار مجلس الامن الدولــي التمديد للقوات 
الدوليــة العاملة فــي الجنوب »اليونيفيل« ســنة 
إضافيــة«، ورأى »ان هــذه الخطــوة تؤكد تصميم 
المجتمع الدولي على المحافظة على الامن والاستقرار 
على الحــدود الجنوبية«، ولفت إلى »ان التنســيق 
قائم بــين الجيــش اللبناني و«اليونيفيــل« لما فيه 
حســن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما 
وقف الاعمــال العدائية التي ترتكبها إســرائيل في 
البر والبحــر والجــو«. وفيما جدّد شــكره للدول 
القيام  المشــاركة في »اليونيفيل« لاســتمرارها في 
بمهمة حفظ الســلام على طول الحدود، شــدّد على 
»التزام لبنــان تطبيق القــرارات الدولية«، محيياً 
على  ســقطوا  الذين  الدوليين  العســكريين  »ذكرى 

ارض الجنوب«، مقدّراً »تضحيات رفاقهم«.
والتقــى نائب رئيس مجلس النــواب الياس بو 
صعب في مكتبــه في المجلس رئيس بعثة اليونيفيل 
وقائدها العام اللواء أرولــدو لازارو، يرافقه نائبه 
المرافق وعرض معهم  جاك كريســتوفيدس والوفد 
آخر المســتجدات والتطــورات الاقليمية خاصة في 
ملف ترســيم الحدود البحرية، كمــا تم التطرق إلى 
الصعوبات التي تواجهها »اليونيفيل« على الحدود 

البرية والخط الازرق.

انقطاع للاتصالات وخدمات الانترنت وتوتر في زحلة نتيجة غياب الكهرباء  

لبنان: كيف سيردّ باسيل رئاسياً وحكومياً على هجوم بري الناري ضد »التيار«؟

شرق سوريا: ميليشيات مدعومة إيرانياً
تعاود نشاطها العسكري في دير الزور

 

بوادر تصعيد ميداني في درعا
وقوات التحالف الدولي تعزز مواقعها شمال شرقي سوريا

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

عــاودت الميليشــيات المدعومة من الحــرس الثوري الإيراني نشــاطها 
العســكري في ريف دير الزور شرق ســوريا، بعد نحو أسبوع من تسجيل 
المنطقــة لعمليــات قصف متبادل بــين قــوات »التحالف الدولــي« بقيادة 

واشنطن، والميليشيات. 
وأبلغــت مصادر ميدانيــة »القدس العربي« أن الميليشــيات اســتأنفت 
التدريبات العسكرية، والمعسكرات للعناصر الجدد، وذلك بعد توقف النشاط 
العسكري وإفراغ المعســكرات من العناصر تفادياً لخسائر محتملة قد تنجم 
عن قصف أمريكي جديد للمعســكرات والنقاط العســكرية. وبموازاة ذلك، 
أكد موقع »دير الزور الآن« وصول عدد من المنتســبين الجدد لميليشيا »حزب 
الله« الســوري إلى دير الزور من محافظة حماة )وسط( لإجراء معسكرات 
تدريبية، مشــيراً إلى أن العناصر استقروا في أحد أبنية جامعة الفرات على 

طريق دير الزور – حمص.
 كذلك وصل رتل عســكري ريف دير الزور الشــرقي عبــر معبر البوكمال 
الحدودي قادمــاً من العراق، وتوجه نحو بلدة الســيال بريــف البوكمال، 
وفق الموقع، الذي أكد أن نشــاطات الميليشيات الإيرانية تعود مجدداً في دير 
الزور، بعد ركود لأيام بســبب القصف الجوي مؤخراً. ويقول الصحافي زين 
العابدين العكيدي لـ»القدس العربي« إن الميليشــيات ألغت الإجازات التي 
أعطتها لعناصرها الذين تم منحهم إجازات، واســتأنفت نشاطها العسكري، 
بعد تغيير مواقــع بعض المقرات العســكرية. وبجانب ذلــك، واصل المركز 
الثقافي الإيراني في الميادين مزاولة نشــاطه، حسب تأكيد العكيدي كما أعاد 

معبر البوكمال الحدودي العمل. 
ويلفت إلى محدودية الخسائر البشرية نتيجة التصعيد الأخير، ويقول: 
»تعلمت الميليشــيات كيف تتعامل مع الضربات«. وشــهد الأســبوع الماضي 
مناوشــات وتبادل قصف بعد ضربات جوية أمريكية أمر الرئيس الأمريكي 
جو بايدن بها، اســتهدفت مســتودع ذخيرة ومنشــآت أخرى تســتخدمها 
ميليشــيات مدعومة من الحــرس الثوري فــي 23 آب/أغســطس الماضي، 
وبعدها بيوم واحد ردت الميليشــيات بشن هجمات صاروخية على قاعدتين 
لـ«التحالف الدولي«، ما أدى لإصابــة أحد الجنود الأمريكيين، ليرد الجيش 
الأمريكي على الاســتهداف الخميس 25 آب/أغســطس، معلنــاً عن مقتل 4 
مقاتلين حسب مصادر أمريكية. ورغم التصعيد الذي ساد ريف دير الزور، إلا 
أن التوقعات كانت لا تصب في تطور الوضع إلى اشــتباكات مباشرة وهو ما 
جرى فعلًا، حيث سرعان ما استعادت المنطقة الهدوء، وإن كان حذراً. ويؤيد 
ذلك الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي من دير الزور، ويقول لـ»القدس 

العربي«: إن التصعيد كان محدوداً. 
وفي السياق ذاته، اعتبر مركز »جسور للدراسات«، في ورقة تقدير موقف 

اطلعــت عليها »القدس العربي« أن التحــرك الأمريكي لم يقتصر على ضرب 
مصادر النيران التي اســتهدفت قوات التحالف الدولي، وإنما »كان واســعاً 
ويســتهدف البنية التحتية العسكرية التي أنشــأتها الميليشيات، ما يعطي 
مؤشــراً على قدرة الولايات المتحدة على تهديد مصالح إيران العسكرية في 
ســوريا على نحو مكلف ومدمّر«. وحسب المركز فإن الولايات المتحدة حققت 
هدفها من هــذا التصعيد، وعززت مــن خلاله ثقة إســرائيل وبقية حلفائها 
الدوليين والمحليين بموقفها الثابت من الحرس الثوري وأنشطته الخارجية، 

وأكّدت قدرتها على الردع وليس الرد فقط.  
ومن وجهة نظر »جســور للدراســات« تُفضل الولايــات المتحدة وإيران 
خفض التصعيد مجــدداً وإعادته الى حدوده الدنيا المعتــادة، »لعدم رغبة 
الجانبين في رفعه إلى مرحلة يتحول فيها إلى صراع أو اشــتباك مباشــر قد 
يؤثر سلباً على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي«. ولا يمكن فصل الضربات 
الإســرائيلية الأخيرة التي استهدفت ريف دمشق ومطار حلب الدولي مساء 
الأربعاء عن عمليات تبادل القصف الذي شهدها ريف دير الزور، إذ يبدو ان 
إســرائيل تريد القول إن توقيع الاتفاق النووي لا يعني توقف ضرباتها في 

سوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 اســتقدمت قوات النظام الســوري، تعزيزات 
عســكرية جديدة إلى محيط مدينة جاسم بريف 
درعــا جنوب ســوريا، وســط حالة مــن التوتر 
والترقب، لما ســتؤول إليه الأمــور، بينما عززت 
قوات التحالف الدولي بقيــادة الولايات المتحدة 
الأمريكية، من مواقع انتشارها، ضمن مناطق نفوذ 
قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( شمال شرقي 

سوريا.
وقال المتحدث باســم »تجمع أحــرار حوران« 
أيمن أبو نقطة فــي اتصال مع »القــدس العربي« 
إن نحــو 150 جندياً من قوات النظام الســوري، 
وصلوا ضمن تعزيزات جديدة إلى مدينة جاســم 
في درعا الشرقي، وسط حالة من التوتر والخوف 
من تصعيد عسكري قد يستهدف المنطقة. وأضاف 
المتحدث، أن هناك تحــركاً جديداً للقوات المهاجمة 
علــى طريق العالية - الجاســم، وإلى الآن لا تزل 
قــوات النظــام الســوري ترســل تعزيزاتها إلى 

المنطقة.
الأربعاء،  اســتقدمت  قد  النظام،  قوات  وكانت 
تعزيزات عســكرية إلــى محيط مدينة جاســم، 
بالإضافة  المنطقة،  في  عســكرية  نقطة  وأنشــأت 
لتعزيز الحواجــز والنقاط العســكرية الموجودة 
سابقاً، كما نشــرت عناصرها على طريق »جاسم 
- ســملين« بينما أخلى مزارعون بعــض المزارع 

المحيطة بمدينة جاسم على مفرق قرية سملين.
 وقال المصدر، إن قوات النظام منعت المزارعين 
من الوصــول إلى أراضيهــم القريبة مــن أماكن 
الانتشــار، كما منعــت المزارعــين المتواجدين في 
الأراضــي الزراعية من مغادرتهــا. ونقل المتحدث 
عــن مصــادر ميدانية قولهــا، أن قــوات النظام 
اســتقرت في منطقة الصيرة، شمالي جاسم وفي 
بعض المزارع غربي المدينة، وأجرت عملية تفتيش 
دقيقة قبيل الانتشار استخدمت فيها قوات النظام 

طائرات مسيرة صغيرة الحجم من نوع »فانتوم« 
الجديدة.  العســكرية  النقطة  محيــط  في  للرصد 
وأضاف المصــدر، أن تلــك القوات منعــت عمالًا 
ومتواجدين في المنطقة من المغادرة من دون تقديم 

أسباب لمنعهم.
وشهد مطلع شهر آب/أغسطس 2022 استمراراً 
لعمليات التصعيد العسكري من قبل قوات النظام 
والميليشــيات المدعومة من إيران في محيط طفس 
غربي درعا، كما شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات 
الاعتقال واستمراراً لعمليات الاغتيال في محافظة 
درعــا ضمن فوضــى أمنيّــة ازدادت وتيرتها منذ 
عقد اتفاقية التســوية في تمــوز 2018 بين النظام 

السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
كما شهد الشهر الفائت، استهداف قوات النظام 
الســوري وميليشــيات تابعة للواء 313 المدعوم 
من إيــران للأحياء الجنوبية لمدينة طفس بقذائف 
الهاون والدبابات وعربات الشــيلكا والرشاشات 
الثقيلة، حيث أســفر القصف عن سقوط 7 جرحى 
فــي صفــوف المدنيــين، إصاباتهــم متفاوتة بين 

الخفيفة والمتوسطة الخطورة.
في غضون ذلك، سجل مكتب توثيق الانتهاكات 
لدى تجمع أحرار حوران خلال شــهر آب مقتل 53 
شخصاً بينهم طفلان وســيدة في محافظة درعا. 
كمــا أحصى مكتب المصــدر، 33 عمليــة ومحاولة 
اغتيال، أســفرت عن مقتل 21 شخصاً، وإصابة 15 
آخرين بجروح متفاوتة، ونجــاة 9 من محاولات 
الاغتيــال، معظمها نفذت »بواســطة إطلاق النار 
بأسلحة رشاشــة روســية من نوع كلاشنكوف، 
باستثناء 4 عمليات بواسطة قنبلة يدوية، وعملية 

واحدة بواسطة عبوة ناسفة.
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن 
عمليات الاغتيال التي تحدث فــي محافظة درعا، 
لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقت 
يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام الســوري والميليشــيات الإيرانية 
مــن خلال تجنيدها لمليشــيات محلّيــة بالوقوف 
خلــف كثير من عمليات الاغتيــال والتي تطال في 

غالب الأحيان معارضين للنظام ومشــروع التمدد 
الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل 10 من قوات النظام موزعين 
على الشــكل الآتي: ضابط برتبــة ملازم، وصف 
ضابــط برتبة رقيب، بالإضافة إلــى 8 عناصر من 
قوات النظام، جميعهم قتلوا بواســطة إطلاق نار 
في محافظة درعا باســتثناء 2 منهم قتلوا بانفجار 

عبوات ناسفة.
بموازاة ذلــك، دخلت قافلة أســلحة ومعدات 
لوجستية لقوات التحالف الدولي، أمس الأربعاء 
31 آب/أغسطس، إلى مناطق سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية )قسد( شمال شرق سوريا، قادمة من 
العراق. وقال موقــع »الخابور« الإخباري المحلي، 
إن قافلة أســلحة ومساعدات لوجســتية لقوات 
التحالف الدولــي مكونة من 35 شــاحنة، دخلت 
سوريا عبر معبر الوليد قرب بلدة اليعربية قادمة 

من شمال العراق.
ووفقــاً للمصدر، فإن القافلــة ضمت تجهيزات 
عســكرية، وشــاحنات تحمل مواد لوجســتية، 
إضافــة لحامــلات دبابات وجســور إســمنتية 
وصهاريــج وقــود، اتجهــت نحو قواعــد قوات 
التحالف الدولي في الحســكة في الشــدادي وتل 

بيدر بريف المحافظة.
ومنــذ بداية العام الحالي، دخلــت عدة قوافل 
أمريكية مكونة من عشرات الشاحنات التي تحمل 
مواد لوجســتية إلى شمال شرق سوريا قادمة من 
العراق، توزعت على القواعد الأمريكية في المنطقة 
التي تخضع لسيطرة قوات ســوريا الديمقراطية 

»قسد«..
وتنتشر قوات تابعة للتحالف الدولي في القسم 
الشــرقي من منطقة نهر الفرات في المناطق الأغنى 
بالغاز والبترول، على امتداد ريفي الحسكة ودير 
الزور فــي قواعد عديدة، أهمهــا: »قاعدة تل بيدر 
وقاعدة رميلان وقاعدة المالكية في ريف الحسكة، 
وقاعدة قسرك الأمريكية، شرقي بلدة تل تمر على 
طريق »إم 4«، وفي دير الزور في قاعدة حقل العمر 

النفطي في الريف الشرقي للمحافظة«.

في لبنان مؤسسات رسمية تنهار تباعاً
وسط شلل سياسي وأزمة اقتصادية خانقة

■ بيــروت - أ ف ب: رغم أنه يعمــل في الحر دون مُكيــف هواء جراء 
الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، يمتنع القاضي فيصل مكي عن شرب الماء 
في وقت العمل كي لا يضطر إلى دخــول الحمامات الخارجة عن الخدمة في 

قصر العدل في بيروت.
ويقول رئيس دائرة التنفيذ فــي بيروت القاضي فيصل مكي »المتطلبات 
الأساســية الضرورية للإبقاء على القطاع العام فعــالًا، لم تعد موجودة«. 
ويضيف »ليست هناك أوراق، ولا حبر ولا أقلام ولا حتى مغلفات. الحمامات 
لا تعمل والمياه مقطوعة«. أتى الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بلبنان منذ 
نحو ثلاث ســنوات، على مؤسسات حكومية نهشــها الفساد والمحسوبية 
لعقود، فلم تعد قادرة على تقديم ســوى ما قلّ من خدمات لمواطنين منهكين 

يبحثون عن سُبل للاستمرار في بلد يبدو الأمل بالنهوض به ضئيلًا.
ومنذ بدء الانهيار، تتكرّر إضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت 
رواتبهم جراء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق 
الســوداء، وآخرها بدأ في منتصف تموز/يوليو. وانضم إليهم القضاة منذ 
نحو أسبوعين بالإعلان عن إضراب مفتوح في انتظار أن تجد الحكومة حلًا 

لمشاكلهم المادية.

»لا دفاتر ولا أقلام« 

في قصر العــدل الذي يأكل العفــن والرطوبة جدرانه مــع عدم وجود 
إمكانــات لصيانة أو تصليحــات، علِق قضاة في المصاعد جــراء الانقطاع 
المســتمر للتيار الكهربائي، ومنهم من تعثّر وســقط على الســلالم وسط 
الظلام، وبينهم قاضية كسرت يدها مؤخراً جراء ذلك. أما الحمامات فحدّث 

ولا حرج، المياه مقطوعة عنها منذ فترة.
ويقول مكي »أحاول ألا أشرب المياه خلال الدوام كي لا أضطر إلى الذهاب 
إلى المنزل أو إلى مكاتب نقابة المحامــين المجاورة للدخول إلى الحمام«. كما 

يضطر القضاء لشراء مستلزمات مكاتبهم من مالهم الخاص.
ويتساءل مكي »لا يمكننا حتى شــراء حاجاتنا الأساسية الخاصة، فهل 

يتوقع منّا أيضاً أن ننفق على قصر العدل؟«.

وتتكرّر المعاناة ذاتها في كل الوزارات والمؤسســات الرسمية. في وزارة 
الصحة التي عملت بأقصى طاقاتها خلال السنوات الثلاث الماضية لمواجهة 
وباء كوفيد-19، يقول أحد مسؤولي الأقسام »كيف أطلب من موظفة راتبها 
مليون وثمانــون آلف ليرة فقــط - أي 33 دولاراً - أن تأتي إلى الدوام؟«. 
على غرار آخرين، توقفت كريســتين، الموظفة منذ 26 عاماً في القطاع العام، 
عن الذهاب إلى عملها في قائمقامية منطقة المتن شمال شرق بيروت، إذ باتت 
قيمــة راتبها لا تتخطى 75 دولاراً في الشــهر، بعدما كان يعادل 1600 دولار 
قبــل الأزمة. تذهب كريســتين )50 عاماً(، الوالدة لطفلــين، مرة واحدة كل 

أسبوعين إلى وظيفتها لتضمن ألا تُعتبر مستقيلة.
وتقول »يضطر الموظفون للصعود ســبعة طوابق على الســلالم جراء 
انقطــاع التيار الكهربائي«. وبالكاد تؤمن مؤسســة كهربــاء لبنان، جراء 
الشح في الوقود، ســاعة واحدة فقط من التغذية بالتيار كل 24 ساعة. كما 

تُقنن المولدات الخاصة إمدادتها جراء غلاء مادة المازوت.
وتتابع كريســتين »ليس هناك تبريد في المكاتــب، ولا أوراق ولا أقلام، 
ولا ماكينــات طباعة )...( ويجدر بــك أن تحمل زجاجة ميــاه إلى الحمام 
بعد اســتخدامه، إذ لا توجد فيه مياه«. وتقول كريســتين إنها عرفت دوما 
أن الوظيفة في القطاع العام لا تأتــي بـ«حياة وردية« المهترئة أصلًا والتي 
يستشري فيها الفساد، لكن كانت تعوّل على الأقل على الضمان الاجتماعي 
والمعــاش التقاعدي. لكن مع تدهــور الليرة، حتى المعــاش التقاعدي فقد 
قيمتــه، ولم يعد الضمــان قادراً علــى تغطية نفقات الاستشــفاء. وتقول 

كريستين »تجسيد الفقر هو الموظف في الدولة اللبنانية«.

»بالقطارة« 

وبالطبــع، انعكس تدهــور مؤسســات الدولة على الخدمــات المقدمة 
للمواطنين الذين بات من الصعب عليهم حتى اســتخراج إخراجات قيد أو 
جوازات ســفر، إذ ليس هناك حبر أو أوراق كافية. ويقول موظف في إحدى 
دوائر النفوس في جنوب لبنان »نصدر إخراجات القيد بالقطارة«، مشيراً 
إلــى أن متبرعا قدّم قبل مدة مبلغا من المال لطباعــة أوراق إخراجات القيد 

التي انقطعت تماماً لفترة.
كما علّقت الســلطات اللبنانية لأكثر من شهر إصدار جوازات سفر بعدما 
شــارف مخزون الأمن العام من المســتلزمات على النفاد. وبرغم استئناف 
إصدار جوازات الســفر في حزيران/يونيو، ينتظر المواطنون أشهراً طويلة 
قد تصل إلى ســنة لحجز موعد لمعاملة جواز الســفر. وجــراء انفجار مرفأ 
بيروت قبل عامين، طالت الأضرار مؤسســات حكومية عدة بينها مؤسسة 
كهرباء لبنــان، ومقار وزارات عدة مثــل الخارجية والبيئــة والمالية. ولا 
يحضر إلى الوزارات ســوى عدد قليل من الموظفين. في مرفأ بيروت، يعمل 
موظفــو الجمارك في كرافانات، بدلًا من مبناهم المتضرر، ولم يتمكن موظفو 
وزارة الخارجية حتى الآن من العودة إلى مكاتبهم التي اســتعاضوا عنها 

بمقر مؤقت آخر.
 أمــا وزارة البيئة، فيعمل موظفوها القلائل تحت ألواح مربعة تتدلى من 
الأســقف الاصطناعية. ويقول وزير البيئة ناصر ياســين »الأبواب لا تزال 
مكسورة ولا يمكن إغلاقها«، مشيراً إلى أن »بعض الغرف تفتقر إلى خدمات 

أساسية، فلا يوجد فيها حتى لمبات«.
في طرابلس، يقف مبنى البلدية الذي أحرقــه متظاهرون العام الماضي 
احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، مثالًا أيضاً على شلل المؤسسات. ويواظب 
الموظفون على الحضور إلى مبنى جدرانه محترقة ومصدعة. ويقول رئيس 
بلدية طرابلس رياض يمق الذي ســحبت منه الثقة مؤخرا نتيجة خلافات 

سياسية، »نحن ذاهبون نحو الأسوأ.. انهيار تام وفوضى عارمة«.

»القدس العربي« حصلت على لوائح لست قرى سورية

وزير المهجرين يسلّم لوائح نازحين سوريين
يرغبون في العودة إلى بلادهم

■ بيروت - »القدس العربي« : كشــف وزيــر المهجرين عصام 
شرف الدين عن البدء بتسليم لوائح النازحين السوريين الراغبين 
فــي العودة إلى ســوريا إلى الجهــات المعنية في لبنان وســوريا، 
وأوضــح »أن قوافــل الباصــات ســتكون علــى حســاب الدولــة 
السورية إذا ســمحت الســلطات اللبنانية لهذه الباصات بدخول 

الاراضي اللبنانية«.
 ولفــت »إلى وجــود فئة ترغب في العودة بســياراتها الخاصة 
التــي نزحوا بها إلــى لبنان اضافــة إلى فئة ترجــع وتحمل معها 

مقتنياتهــا الخاصة بشــاحنات صغيــرة على نفقتهــا الخاصة«. 
وحصلــت »القدس العربي« على لوائح بأســماء عائلات ســورية 
تود العودة إلى قرى جراجير، السحل، رأس السرة ورأس العين، 

فليطة وقارة.
وعلــى خــط النازحــين الســوريين، عــرض الرئيس عــون هذه 
القضيــة مع وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة هكتور حجــار وتطرّق 
البحــث إلى موضوع المســاعدات التي توزّع علــى العائلات الأكثر 

فقراً من خلال البرنامج المعد لهذه الغاية.

مبنى بلدية طرابلس الذي أحرقه محتجون سابقاً

سوري موالي لإيران يطوف شوارع دير الزور )أرشيفية(
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »الغارديــان« تقريراً أعده 
المحرر الدبلوماســي باتريك وينتور قال فيه إن 
الليبيين فقدوا الثقة بالطبقة السياسية، وأشار 
إلى شــهادة قدمها مستشــار للبعثة الأمريكية 
فــي الأمم المتحدة لمجلــس الأمــن الدولي يوم 
الاثنــين. وجاءت بعــد مواجهــات دامية جرت 
وقال  طرابلس.  العاصمة  في  الميلييشــيات  بين 
إن الليبيــين لا يصدقون أن الطبقة السياســية 
والميليشيات والمرتزقة ستتوقف عن سرقة ثروة 
البــاد. وبخاصة بعد المواجهات الأســوأ التي 
شــهدتها العاصمة منذ ســنوات التي قتل فيها 
أكثر من 32 شــخصاً وجرح 150 في المعارك التي 
جرت الأســبوع الماضي، بين الميليشيات الموالية 
لكل من عبــد الحميد الدبيبة وفتحي باشــاغا. 
وتسيطر حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها 
الدبيبة على غــرب ليبيا بما فيها العاصمة، فيما 
انتخب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا 
رئيســاً للحكومة المنافســة وهو يحاول دخول 
العاصمة، بدعم من أمير الحــرب خليفة حفتر. 
ودخلت الميليشــيات الموالية لباشــاغا بما فيها 
الكتيبة التي يقودهــا الثري وأمير الحرب هيثم 
التاجوري العاصمــة للإطاحة بحكومة الدبيبة 

لكنها تلقت هزيمة منكرة.  
وقدم جيفري دي لورنتيس، المستشار لبعثة 
الولايات المتحدة فــي الأمم المتحدة تقييماً قاتماً 
لمنظور ليبيا أثناء لقاء لمجلس الأمن الدولي يوم 
الاثنين. وقال فيه إن الليبيين »يفقدون الأمل من 
أن بلدهم سيتعافى من  الفساد والتأثير الأجنبي 
المقاتلين  وانســحاب  المســلحة  القوى  ووحدة 
البــاد. وهم محرومون  الأجانب والمرتزقة من 
من الخدمات الأساســية في وقت يتقاســمون 

فيه  موارد الثروة النفطية بالطريقة التي تخدم 
تسيطر  التي  الميليشــيات  وتحديداً  مصالحهم، 
عليها الفصائل، بحيث يحرم الشعب الليبي من 

الثروة الوطنية«. 
وقدم النقاش في الأمم المتحدة أفكاراً جديدة، 

وإلى جانب دعوة المجلس للموافقة على مبعوث 
جديد إلــى ليبيا، التي ليــس لديها مبعوث منذ 
تشــرين الثاني/نوفمبر بســبب الانقســامات 
الدبلوماســي  اســم  طــرح  وتم  السياســية. 
الســنغالي عبد الله باثلي، لكن بعض الليبيين 

عارضــوا المقترح لخوفهــم من عــدم فعاليته. 
واســتمع مجلس الأمــن من لجنــة الخبراء أن 
تركيا هي الدولة التي تقوم بخرق حظر تصدير 

الساح إلى ليبيا. 
وقال طــارق المجريســي، الزميل في المجلس 

الأوروبي للعاقات الخارجية إن عنف الأسبوع 
الماضي شــهد المرة الأولى التي اســتخدم فيها 
الســاح الثقيــل والمدفعية »وتتــرك النتيجة 
الدبيبة في موقــع قوي في الوقت الحالي، لكنها 

تؤكد الحاجة للعملية السياسية الغائبة«. 
وتبدو الانتخابــات التي رعتها الأمم المتحدة 
في العام الماضــي ونظر إليها باعتبارها الطريق 
لمنح القادة السياســيين والمؤسســات تفويضاً 
جديداً، بعيــدة أكثر من أي وقــت مضى. وكان 
من المفترض أن تعقــد الانتخابات في 24 كانون 
الخافات  أن  إلا  الماضي،  العام  الأول/ديســمبر 
حول دستوريتها ومن يحق له الترشح فيها أدى 
لتأجيلها إلى وقت غير مسمى، بشكل خلق فراغاً 

ملأته المعركة العسكرية المتجددة على السلطة. 
ويعــارض الكثيــر مــن الساســة إجــراء 
الانتخابات لأنها تحرمهم من الرعاية والوصول 
إلى الســلطة والمصادر. وتم تعيــين الدبيبة في 
عملية رعتهــا الأمم المتحدة في شــباط/فبراير 
2021، وكرئيــس وزراء مؤقت، لتحضير الباد 
لانتخابات، لكنه مصرٌ على عدم المغادرة حتى 
تعقد، ومكن فعلياً نفســه في السلطة. وزعم أن 
حكومته تواجــه عدواناً جديــداً خطط له من 

الداخل والخارج. 
وحمّل باشــاغا الذي عينه في شباط/فبراير 
مجلس نواب طبرق فساد الدبيبة لاستمرار قوة 
الميليشــيات. وقال »كان الدبيبة هو من استغل 
الدولة لدعم الجماعات المسلحة«. وعبر  ثروات 
حفتر عن عدم رضاه من الانتكاسة التي تعرض 
لها باشــاغا الحليف الجديد. ولم يرض على ما 
يبدو بالتراجع، ودعا لإنقاذ ليبيا لكنه لم يكشف 
عــن الكيفية. ونفى باشــاغا أي عاقة له بعنف 
الأســبوع الماضي، إلا أن الميليشيات الموالية له 
تم التصدي لها ثاث مرات وهي تحاول الدخول 

إلى طرابلس. 
ويرى كريم مــرزان، من المجلــس الأطلنطي 

أن الميليشــيات في ليبيا هي »منظمات إجرامية 
مكرسة بشكل كامل للســلطة والمال والاستياء 
على الســلطة بأي ثمن، ومن الخطأ النظر إليها 
على أنها منظمات سياســية أيديولوجية. لكنها 
بدلًا من ذلك منظمات مافيا لها مصلحة راســخة 

بعدم نشوء دولة فاعلة«.
  وترك النزاع الحالي آثاره الجيوسياســية 
وإن كانت قصيرة الأمد، فقد استخدمت جورجيا 
ميلونــي، التي يتوقــع المراقبون فــوز حزبها 
المتطرف في الانتخابــات الإيطالية، العنف في 
طرابلــس ودعــت المهمة التــي يقودها الاتحاد 
الأوروبي لفرض حظر بحري على شمال أفريقيا 
الشــواطئ  إلى  الوصول  مــن  المهاجرين  ومنع 
الإيطالية. ووصل في الســتة أشــهر الأولى من 
العام الحالــي 27633 مهاجراً إلــى إيطاليا عبر 
الفترة نفســها  البحر، بزيادة عــن 20532 عن 
في عام 2021، حســب أرقام المفوضية السامية 

للأجئين التابعة للأمم المتحدة.
 ولهــذا ينظر لتعيــين مبعوث جديــد لليبيا 
متوازن وقوي كخطــوة مهمة للمرحلة الحرجة 
وليامز،  ســتيفاني  وخاضت  ليبيا.  في  والمقبلة 
المبعوثة الخاصــة للأمين العام لــلأمم المتحدة 
لكنها لم تكن مبعوثة مجلس الأمن في السياسة 
الدبلوماســية  وليامــز،  وحاولــت  الليبيــة. 
الأمريكية الكشف عن خلل الطبقة السياسية في 
الغرب والشــرق ودعمت ولادة طبقة سياسية 

جديدة وشابة.
 وكادت أن تحقــق هدفهــا من خــال وقف 
إطــاق النار العــام في تشــرين الأول/أكتوبر 
2020 والتوافــق على خريطة طريــق عبر منبر 
الحوار السياســي الليبي في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2020 والتقدم بين الشرق والغرب بشأن 
الإطار الدســتوري لانتخابات. لكن تقدماً أقل 
حصل على إخراج القــوى الأجنبية والمصالحة 

الضرورية لعقد الانتخابات.

صحافة 
»الغارديان«: الليبيون فقدوا الثقةعالمية

في توقف الطبقة السياسية والميليشيات والمرتزقة عن سرقة البلاد

»نيويورك تايمز«: أوهام الغرب عن الرئيس السوفييتي الراحل غورباتشيف وأوروبا الموحدة
علــق روجر كوهين في صحيفة »نيويــورك تايمز« على وهم الغرب 
بشأن ميخائيل غورباتشــيف  وانتصار الليبرالية. وقال إن آخر زعيم 
للإتحاد الســوفيتي حلم بـ»بيت أوروبي مشترك« لكن الفكرة المحيرة 
لا تزال بعيدة المنال بعد ثاثة عقود. وقال إن غورباتشيف  الذي توفي 
يوم الثاثاء آمن بإمكانية الحفاظ على الاتحاد السوفييتي دون اللجوء 
إلى العنف، وكان هذا سوء فهم منه لطبيعة الإمبراطورية القهرية التي 
حكمها. وانهارت الإمبريالية الســوفييتية عام 1991 وتعامل الغرب مع 

الحدث كانتصار للحرية والليبرالية الديمقراطية. 
وقال كارل بيلدت، وزير الخارجية السويدي السابق »عرف كل قائد 
سوفييتي قبله أن عليه إرسال الدبابات من فترة لأخرى«، مضيفاً: فلو 
نظمت بولنــدا أول انتخابات لها منذ عام 1945 فــي صيف 1989، ولو 
حصلت تشيكوسلوفاكيا على ثورتها »المخملية« وليس الثورة العنيفة 
في ذلك العام، ولو انهار جدار  برلين دون إسالة قطرة دم في 9 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1989 ولو خرج نصف مليون جندي روســي من أوروبا 
الشــرقية دون إطاق رصاصة واحدة، فإن هذا لأن غورباتشيف  أدار 
ظهره لاســتخدام القوة. وقال غورباتشــيف  للأمم المتحدة في كانون 
الأول/ديسمبر 1988 »من الواضح، مثاً، أن القوة والتهديد لا يمكن أن 
يكونا ويجب ألا يكونا وسيلة في السياسة الخارجية«. وهي رسالة لم 

تصل على طبق للرئيس الروسي الحالي فاديمير بوتين. 
وأصبحت أوروبا واحــدة والفضل يعود إلى غورباتشــيف ، لكن 
ليس من الواضــح ما قدمته بدلًا عــن ذلك. وأصبح الســؤال حاضراً 
بعد أن مزقــت الحرب القارة مرة أخرى، وإن كانــت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها المندهشــة من الهدية التي قدمها غورباتشــيف  وسياسات 
اللبرة والإنفتاح )غاسنوســت( والبريســترويكيا، التهمتها بالكامل 
دون التفكيــر بتداعياتها على الأمــن والمجتمعات الغربيــة. واقترح 
الرئيــس بيل كلينتون في 1997  أن حروب القوى العظمى على المناطق 

قد انتهت. وأن حقبة جديدة قد بدأت وأن »المصلحة الذاتية المســتنيرة 
وكذا المصالح المشتركة ستجبر الدول على تعريف عظمتها بطرق بناءة 

جديدة«. 
وبعد ربع قــرن، يعرف بوتين العظمة الروســية مــن خال القوة 
ومحاولة استعادة الإمبراطورية المنهارة. ولم تكن وجهة نظر كلينتون 
المتفائلة معزولة عن الغرب في العقد الذي أعقب تصرفات غورباتشيف  
التي أدت إلى نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي.  وكان 
هناك شعور بأن التاريخ سيتدفق بشكل طبيعي ليخدم مصلحة الغرب 
لأن البديل الأيديولوجي في موســكو قد انهار. وبدا أنه لا يوجد هناك 
بديــل لتقدم الليبرالية. وتخيل البعض وجود »طريق ثالث« جامع بين 

الرأسمالية والاشتراكية، لكنه لم يحدث هذا. 

»صنع تاريخاً مجهولًا«

وكان هذا تعبيراً عن عقلية مثالية وبالتالي خطيرة لأنها كانت تعطي 
الغرب عامة نجاح على فشــله. ولم تكن هذه العقليــة أكثر مثالية من 
تقكير غورباتشيف  واعتقاده بمجتمع شيوعي تم إصاحه ومنفتح أكثر 
على المبادرات الشــخصية وديمقراطي أكثر وحر فــي النهاية. وبطرق 
عدة وصف ميشيل دوكلو، المستشــار الخاص لمعهد مونتين في باريس 
غورباتشيف  بأنه »دوبيك السوفييت« في إشارة إلى ألكسندر دوبيك، 
الزعيم التشيكوســلوفاكي الذي أدت محاولته لتقديم اشتراكية بوجه 

إنساني إلى باده لدخول الدبابات السوفييتية  إلى براغ عام 1968.
 وفــي الخطاب نفســه الــذي ألقــاه أمــام الأمم المتحــدة، تحدث 
غورباتشــيف  بشيء لم يكن أحد يجرؤ للحديث عنه »نحن، بالطبع، لا 
نزعم أن لدينا الحقيقة المعصومة عن الخطأ«. ولم يتخل غورباتشــيف  
عن اســتخدام العنف، فقــد تخلى عن عصمــة العقيدة الشــيوعية، 

والاعتقاد بأن الإمبراطورية السوفييتية تحتكر الحقيقة وخلق »جنة« 
العمال بالبندقية والغولاغ لو اقتضى الأمر. 

ويقول جاك روبنك، العالم السياسي الفرنسي الذي يركز في أبحاثه 
على وســط أوروبا »كان هــذا هو تبرؤ غورباتشــيف  المزدوج وهو ما 
يحاول بوتين عمل عكسه«، مضيفاً أن »غورباتشيف  فخخ شيئاً لم يكن 
قادراً الســيطرة عليه. فقد صنع التاريخ لكنــه لم يكن يعرف أي تاريخ 
يصنعه«. وكان ما يحلم به غورباتشــيف  واضحاً في خطاب ألقاه عام 
1989 أمام الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي وتحدث فيه عن »بيت 
أوروبي مشــترك« و »إعادة بناء النظام الدولي القائم في أوروبا بشكل 
يتم وضع القيم الأوروبية المشتركة في المقدمة وفتح المجال أمام استبدال 
التــوازن التقليدي للقوى بتوازن المصالح«. وكان من المهم، كما قال »أن 

تكون فكرة توحيد أوروبا جمعية ومن البداية«.

»قيصر إمبريالي«

 وكان هذا هو الوهم الكبير الذي يظل يحوم فوق أوروبا خال العقود 
الثاثة الماضية، فإذا انتهت الحرب الباردة وانهار حلف وارسو بقيادة 
الاتحاد السوفييتي فهل هناك إمكانية لمعمار جديد يمكن أن لا تكون فيه 
روسيا منافساً، عاوة على كونها عدواً؟ وحتى عندما دعي بوتين لزيارة 
باريس عام 2019 لمناقسة إعادة تشكيل فكرة أوروبا بـ«ناتو« يعاني من 
»موت دماغي« كما وصفه الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، فقد أكد 
الأخير على أن »روســيا هي أوروبية، وبعمق. ونؤمن بأن أوروبا تمتد 

من لشبونة إلى فاديفستوك«. 
وغيّر ماكرون فكرته هذه بعد الغزو الروســي لأوكرانيا، فقد شجب 
الإمبريالية الروســية والعنف. وما بين لشــبونة وفاديفستوك تراب 
معفر بالدم، مرة أخرى. ورغم الحيرة من فكرة البيت الاوروبي المشترك 

التي دعا إليها غورباتشــيف  إلا أن فكرة رفــض باده في المرحلة التي 
أعقبت حكمه التحول إلى دولة طبيعية لا يجعلها تهديداً لجيرانها. 

وقال دوكلــوس »أرادت أن يكون لها قيصر إمبريالي«. وثبتت صحة 
رؤية بوتين الذي قال مرة بأن »حدود روســيا لا تنتهي«  وأن »روسكي 
مير« )العالم الروســي( الممتد على عدد من الدول بما فيها أوكرانيا هي 
فكــرة متجذرة عميقًا في النفســية الوطنية. ويــرى روبنيك إن »ما لم 
يقبله الروس هو أن غورباتشــيف  قدم الإمبراطورية دون شيء«.  لكن 

محاولات إعادتها كانت مكلفة. 
ففي بولندا والمجــر، بحثتا عن العضوية في الناتــو للحماية. ومن 
خال غزوها لأوكرانيا عززت موســكو حس الأمة الواحدة وزادت من 
أهمية الناتو، وهي المؤسســة التي كانت تعتقد أنها يجب أن تختفي مع 
الاتحاد الســوفييتي. وفي الوقت الذي تحرر فيه 100 مليون نسمة في 
أوروبا بسبب إصاحات غورباتشــيف ، فإن البيت الأوروبي المشترك 
والقــارة الموحدة لا تزال حلمــاً بعيد المنال، وبعد وفاتــه، فالتاريخ  لا 
يسير بخطوط مســتقيمة. وبالنســبة للصين التي سحقت المتظاهرين 
في تيانامين عام 1989 ودول أوروبا الشــرقية فالدرس واحد، فقد كان 
غورباتشــيف  ضعيفاً، والطريقــة الوحيدة للتحديــث هي الإصاح 

الديكتاتوري المدعوم بالقوة.
 لكن دين الغــرب على غورباتشــيف  كان هو تدميــر إمبراطورية 
ديكتاتوري. وكما تقول سيلفيا بيرمان، السفيرة السابقة لموسكو »كان 
رجل سام، وظل يشــعر بالمرارة حتى آخر حياته والذي قاد إلى نهاية 
الحرب الباردة وخفف مخاطر المواجهة النووية«. عندما واجه جي أف 
كيندي مواجهة محتومة لتحرير برلين عــام 1961 »لا يمكننا التفاوض 
مع ناس يقولون ما لي هو لي وما لكم قابل للتفاوض«. وكان هذا تفكير 
نيكيتا خروشــوف، أما غورباتشيف  فقد فضّل التفاوض على الدبابات 

وتغيير العالم وخسارة بلده. 

ليبيون يتفقدون أملاكهم في العاصمة طرابلس عقب اشتباكات بين أنصار الحكومتين المتنافستين

معركة »ثلاثية« شرسة... »تفاصيل وكواليس«

الأردن: كيف تفتح الجسور لـ 24 ساعة؟... 4 مليارات يدفعها »المسافر الفلسطيني« على »الجسور« 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 مــا تحت الطاولة من الطبيعــي أن يختلف عما 
فوقهــا عندما يتعلق الأمر مجدداً بتفاهمات أعمق 
تمأسست وبســرعة بين حكومة الأردن والسلطة 
الفلســطينية عبــر عمليــة إعادة تموقع سياســية 
وبيروقراطية وأمنية تحاول التخلص من الصداع 
المشترك الذي يستغله الطرف الإسرائيلي الثالث 
الســفر  وميكانيزمــات  »تقنيــات  باســم  دومــاً 

والتنقل«.
ليس ســراً على الإطلاق هنــا أن الصدمة التي 
اجتاحــت الضفتــين بعــد صفعــة مطــار رامــون 
الإســرائيلي أنتجت اليــوم واقعاً جديــداً عنوانه 
دوافــع فــي المصلحــة المشــتركة لتوفيــر مــلاذ 
وميكانيزمــات جديــدة تدفع في اتجــاه صحوة 

ثنائية على أمل التخلص من ذلك الصداع. 
مــن  كثيــر  علــى  العربــي«  »القــدس  وقفــت 
التفاصيــل والملابســات، والمشــهد كان مبعثــراً 
وتلامــس مجــدداً مــع مشــروع إســرائيلي تبين 
بعد التحــري والحفر فــي التفاصيــل أنه يصفع 

الجانبين معاً. 

حدثان منفصلان

رامــون  مطــار  عبــر  رحــلات  تســيير  قصــة 
الفلســطينيين  مــن  ركابــاً  تشــمل  الإســرائيلي 
بدأت في العقل الإســرائيلي علــى هامش حدثين 

منفصلين. 
الأول يعــود إلــى اللقــاء الثلاثي الشــهير في 
منــزل وزيــر الدفــاع الإســرائيلي بينــي غانتس 
بحضــور الرئيس محمــود عبــاس والقيادي في 
الســلطة حســين الشــيخ، الذي طالب بتســهيل 

إجراءات وتصاريح السفر للشعب الفلسطيني.

ولــدت فكــرة رامــون علــى الأرجح فــي منزل 
غانــس، ولم ينتبــه الطــرف الفلســطيني إلى أن 
شــريكاً مجاوراً بحجــم الأردن يمكــن أن يتضرر 
ويغضب. ثم قبل الخوض في التفاصيل، لاحظت 
الســلطة الفلســطينية بأن الشــعار الوحيد الذي 
حضر به إلى المنطقة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
زائراً تحت عنوان تحســين معيشة الفلسطينيين، 
يتضمن بندين رئيســين: الأول هــو الإيحاء بدعم 
مؤسســات القــدس الشــرقية دون أي التزامات 
محددة، كما لاحظ مبكــراً وهو يتحدث لـ»القدس 
العربــي« الباحث والمتابع الأمريكي الفلســطيني 
الدكتور ســنان شــقديح. والبند الثانــي هو فتح 
الجســور والمعابــر تحت عنوان تســهيل الســفر 
والتنقل لـ 24 ســاعة مــع الأردن كخطوة أولى ثم 

مع مصر كخطوة ثانية.
 قالها بايدن بصورة عابرة تماماً للإسرائيليين 
أولًا، وعندمــا التقــى الرئيس عباس ثانيــاً.. هنا 
شــعر الفلســطينيون بالكمــين الأول، وتقرر عدم 
التفاعــل بعدمــا لاحظــوا بــأن طاقم بايــدن منح 
البركة لخطة إســرائيل بتسيير رحلات جوية عبر 
مطار رامــون، فيما الأردن كان يتربص بالمســألة 

أصلًا.
 تقــرر بعــد اجتمــاع خــاص لأركان الســلطة 
الفلســطينية رفض فكرة أن يكون الإنجاز الوحيد 
الذي يقدمه بايدن للفلســطينيين هــو فتح المعابر 
والجســور مع الأردن لـ 24 ســاعة، وقال الرئيس 
محمــود عباس شــخصياً في أحــد الاجتماعات: 

»لن نقبل بذلك«.
ولتفويــت لعبة الاســتغلال الإســرائيلية، قرر 
الجانب الفلســطيني أن النجــاح مرتهن بالتذاكي 
في التعامل مع المسألة، وبإعلان رفض استخدام 
المطــارات الإســرائيلية، واســتثمار الموقف عبره 
ضرب عصفورين بحجر واحد، ثم طرح الســؤال: 
ما هو العصفور الأول ومــن الثاني؟ وباختصار، 

تم تعريف العصفورين.

 الأول هو اســتثمار اهتمام بايدن بقصة تنقل 
وســفر الفلســطينيين بطــرح ورقة مطــار قلنديا، 
وعندما ســأل الأمريكيون والإســرائيليون وزراء 
الاختصــاص في الســلطة عن صغــر حجم مطار 
قلنديــا وكيفيــة اســتخدامه، كان الجــواب بــأن 
تمكين الســلطة من تشــغيل مطــار قلنديا ســيتم 
ضمــن تصنيف يعتبــره مطــاراً محليــاً وصغيراً 
تتوجه فيــه الرحلات إلى محطة مركزية فقط هي 

عمان.
وهنــا العصفور الثاني، بمعنى إقناع الأردنيين 
ومن بوابة اســتثمار المشهد برمته، بأن الوقت قد 
حان لتغيير ســلوكهم البيروقراطــي على المعابر 
والجســور، وتحديــداً على الجســر المزدحم جداً 
طــوال العــام، والــذي يحمل اســم الملــك الراحل 
الحســين بن طلال. حضر إلى عمان رئيس وزراء 
الســلطة الدكتــور محمد اشــتية، ثم كلــف وزير 
النقــل والمواصــلات في الســلطة عاصم ســالم، 
بالتفــاوض مــع الأردن لإعــادة الاعتبــار حصراً 
لجســر الملك حســين. تلــك التفصيــلات تثبت أن 
معركة تفاوضية سياســية معقدة كانت منشغلة 
طــوال الوقت قبــل وأثناء وبعد زيــارة بايدن في 

مثلث تل أبيب – رام الله – عمان.
 لعــب الإســرائيليون، فقررت الســلطة اللعب، 
وفكــرة عــدم توفــر القــدرة عمليــاً علــى منع أي 
مســافر فلســطيني من ركوب طائرة إســرائيلية 
بمطار إســرائيلي كانت هي الأساس في تخويف 
مسؤولي الاختصاص الأردنيين، بدلالة أن الوزير 
ســالم قــال علناً فــي عمان بــأن الســلطة تنصح 
رعاياهــا ولــم يســتعمل كلمــة »تمنــع« رعاياها. 
وعندما استفســرت منه الســلطات، أشار إلى أن 
الأمر معقد، والسلطة في ظل الاحتلال لا تستطيع 
منع الفلســطيني من كثير من المعطيات التي يمكن 
أن ينفــرد بها الاحتلال. وفي كل حال، في الأثناء 
أصغت وســمعت عمان التفاصيل التي تقول في 
أهمهــا ما لــم يكــن وزراء الاختصــاص يعلمونه 

مسبقاً.
 فــي تفاصيــل رقمية، يدفــع الفلســطينيون 4 
مليــارات دولار علــى الأقــل ســنوياً علــى المعابر 
الأردنية، وتســجل مجســات البنــك الدولي نحو 
مليونــين و600 ألــف رحلة ســفر فلســطينية في 
اتجاه الأردن، مــن الطبيعي أن أغلبهــا الأعم على 

جسر الملك حســين حصراً. تلك أرقام لا يستطيع 
وزيــر المالية الدكتور محمد العســعس ولا طاقمه 
تجاهلها عندما تصنف كعوائد للخزينة وللقطاع 
الخاص الأردني نظير نفقات ســفر الفلسطينيين 
وتنقلهــم، وإن تحول الجانــب الحكومي الأردني 
إلى حالة الإصغاء كان منتجاً لكل من الوزير سالم 

ورئيسه إشتية، مما سمح بتدفق التفاصيل.
قياساً في الدلالات السياسية الأبعد وعنوانها 
العريض تخفيف الضغط الإســرائيلي والتحايل 
عند العدو وبالمصالح المشــتركة رسمياً هذه المرة 
وليس شــعبياً فقط، يمكــن القول بــأن المعطيات 
الرقميــة والإجــراءات المطلوبــة فلســطينياً على 
المعبر الأردني بسيطة ومتواضعة قياساً بالهدف 

الأعمق الذي لا يختلف الطرفان عليه.
قــال الوزير ســالم علنــاً في عمان ما ســمعته 
»القــدس العربــي« منــه أيضــاً: »خيارنــا الدائم 
والأول مطــار عمــان والأردن، وأملنــا كبيــر بأن 

يتجاوب الأشقاء معنا«.

»أواصر العلاقة بين الشعبين أبعد وأعمق«

 وقالها أيضاً نظيره الأردنــي وجيه العزايزة: 
»أواصر العلاقة بين الشعبين أبعد وأعمق من أي 
مســتلزمات واحتياجــات، والأردن اعترض على 
أي برنامج لتنظيم رحلات دولية عبر مطار رامون 
منــذ عام 2019 ». ثــم جددها لـ»القــدس العربي« 
الوزيــر العزايــزة، قائــلًا: »اعترضنا، وســنبقى 

معترضين ومصرين على الاعتراض«.
 في الأثناء، قدم الجانب الفلسطيني ملاحظاته 
واحتياجاته حول لوجستيات الجسور والمعابر، 
ورســوم  وبيروقراطيــة  التعامــل،  وســلوكيات 
وتوفيــر  الحقائــب،  وشــحن  التنقــل  وأســعار 
المواصلات، ونقص الكادر البشــري، والازدحام، 

وتحسين صالات الاستقبال والوداع.
تلك باختصار كانت جزءاً من مواجهة شرسة 
خلــف الســتارة والكواليــس، اطلعــت »القــدس 
العربي« على تفاصيلها »الفلســطينية« على مدار 
الأســبوعين الماضيــين، وانتهــت باتفــاق أردني 
فلســطيني حتى الآن يتوافق على معالجة جذرية 
أعمق في درب التخلص من صداع المعبر والجسر 

المنتج من باب النكاية والتنكيل إسرائيلياً.

■ قصة تسيير رحلات عبر مطار رامون الإسرائيلي بدأت 
في اللقاء الثلاثي الشهير في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي 

بيني غانتس بحضور الرئيس محمود عباس وحسين 
الشيخ، الذي طالب بتسهيل إجراءات وتصاريح السفر 

للشعب الفلسطيني

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتسالرئيس محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

في مســعى لإيجاد تهدئة سياسية في المنطقة، 
قبل انطلاق أعمــال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
هذا الشــهر، التي قرر الفلســطينيون أن يعلنوا 
خلالها عن خطة تحرك سياسية مقبلة، من شأنها 
أن تحــدث إحراجــا للعديد من الــدول الغربية، 
دفعت الولايات المتحدة التي فشــلت ســابقا في 
طرح خطة ســلام جديدة، باثنين من كبار موظفي 

وزارة  الخارجية إلى المنطقة. 

تحرك أمريكي
 

ولم يكد المبعوث الأمريكي هــادي عمرو الذي 
يزور المنطقــة كثيرا، قــد أمضى24  ســاعة على 
زيارتــه الحالية، حتــى وصلت مســاعدة وزير 
الخارجية الأمريكية، باربرا ليف أمس، في زيارة 
رسمية تشمل كلا من الأردن وفلسطين وإسرائيل، 

وتستمر حتى الرابع من الشهر الحالي. 
وحســب برنامج هذه المســؤولة الذي أعلنته 
الخارجية الأمريكية، فإنها ستجتمع مع العديد من 
وكذلك  والإســرائيليين،  الفلسطينيين  المسؤولين 

الأردنيين، لمناقشة مجموعة من القضايا. 
فإن  بالزيــارة،  الخاصة  الترتيبات  وحســب 
ليف ستعقد مساء اليوم الجمعة لقاء مع الرئيس 
محمود عبــاس، وكبار مســاعديه، لبحث ملفات 
سياسية، أبرزها الخطة الفلسطينية لتقديم طلب 
الحصــول على عضوية كاملة فــي الأمم المتحدة، 
بالإضافــة إلى عقدهــا لقاء مع وزيــر الخارجية 

الأردني أيمن الصفدي في عمان. 
وعلاوة على ذلك ستبحث المسؤولة الأمريكية، 
والسلطة  إســرائيل  مع  الأمريكي  التعاون  تعزيز 
بتحسين  المتحدة  الولايات  واهتمام  الفلسطينية، 
الفلسطيني، ودعم الإدارة  نوعية الحياة للشعب 

المستمر لحل الدولتين. 
وجاءت الزيــارة بعد 24  ســاعة على وصول 
هــادي عمرو، الذي عقد لقاءات فــي رام الله وتل 
أبيب، وفهم أن لقاءاته كانت تمهد الطريق للقاءات 

التي ستعقدها مساعدة وزير الخارجية. 
وكان رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد 
اشــتية، قد بحث خلال لقائه عمرو، ضرورة نقل 
وعود الإدارة الأمريكية فيما يخص فلســطين إلى 
حيز التنفيــذ، ودعم التوجه الفلســطيني لطلب 

العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 
وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون 
ضغوطات كبيــرة، من ناحية تصعيد إســرائيل 
لإجراءاتهــا القمعية غير المســبوقة، ومن ناحية 
أخرى عدم وجود أفق سياســي. وقال »نســعى 
إلى تحريك الملف السياسي مجددا من خلال طلب 
العضوية الكاملة فــي الأمم المتحدة في ظل غياب 
الفلسطينية«  القضية  لحل  السياســية  المبادرات 

داعيا إلى عدم تعطيل ذلك المسعى. 
وقبل اللقاء بعمرو، كان  اشــتية قد التقى وفدا 
الشــيوخ والبرلمان الأسترالي، حيث  من مجلس 
أطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية 
الشعب  ضد  المســتمرة  الإسرائيلية  والانتهاكات 
الفلســطيني. وطالب خلاله استراليا بالاعتراف 
بدولة فلســطين، مشــددا على أهمية العمل على 
عقد مؤتمر ســلام دولي متعــدد الأطراف لحماية 
حل الدولتين، وتحقيق إقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة على حدود عام1967 وعاصمتها القدس. 

الخطة الفلسطينية 

وأكد مصدر فلسطيني مطلع لـ »القدس العربي« 
أن هناك جملة تحركات سياسية فلسطينية بدأت 
منذ فترة للترتيب للخطة السياسية التي سيجري 
اتباعها فــي المرحلة المقبلة، حيث تشــمل الخطة 
الخطاب الذي ســيلقيه الرئيــس محمود عباس 
في اجتماعــات الجمعية العامة، والذي ســيركز 
بالأســاس على »خطة التحول« مــن خلال طلب 
الحصــول على عضوية كاملة فــي الأمم المتحدة، 

بدلا من صفقة » دولة مراقب« الحالية. 
للمصدر  والحديث  الأمريكية،  الإدارة  وأرسلت 
الخطة،  هذه  رفض  على  إشــارات  الفلســطيني، 
وتعريضهــا لـ »الفيتــو«  في حــال طرحت على 
مجلس الأمــن، كما في المــرة الســابقة قبل عدة 
أعوام، وهو أمر يتوقعه الفلســطينيون جيدا، من 

خلال ترتيب جيــد للخطة البديلة، التي تشــمل 
طرح الملــف على الجمعية العامــة للأمم المتحدة، 

لتجاوز هذا »الفيتو«. 
وكانت فلســطين قد قدمت لمجلس الأمن في عام 
2011، طلبــا للحصول على عضويــة كاملة، بناءً 
على حــدود عــام 1967، لكن مشــروع القرار لم 
يحظ بموافقة تسعة أصوات في المجلس، من أجل 
تمريره للتصويــت وكان متوقعا وقتها أن يواجه 
بـ »فيتو« أمريكي، وقد أرجع سبب عدم الحصول 
على تلك الأصوات لضغوط أمريكية وإسرائيلية، 
العامة،  الفلسطينيون إلى الجمعية  وبعدها ذهب 

وحصلوا على صفة »دولة مراقب« في عام 2012. 
وترتكــز الخطة السياســية الفلســطينية في 
الأساس، على اعتراف أممي بدولة فلسطين، وفق 
القرارات الدولية التي تنص على أن حدود الدولة 
هــي على كامل المناطق التــي احتلت في الخامس 
من حزيران/يونيو عام 1967، بما في ذلك القدس 
الشــرقية وكل أراضــي الضفة، وهــو أمر يؤكد 
ضمنــا أن المناطق الفلســطينية التي لا تقع ضمن 
مناطق  ستعتبر  الفلسطينية،  السلطة  صلاحيات 

محتلة، بما فيها المستوطنات. 
الخطــة  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلســطينية ترتكز كثيرا على القــرار التاريخي 
لمجلس الأمن الدولــي رقــم 2334، المعتمد في 23 

ديســمبر/ كانون الأول 2016، الذي جرى تمريره 
في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الأســبق باراك 
أوبامــا، دون »الفيتــو« والذي حــث على وضع 
الأراضي  في  الإســرائيلية  للمســتوطنات  نهاية 

الفلسطينية. 
وطالب القرار إســرائيل بوقف الاستيطان في 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية، وعدم 
للمستوطنات في الأرض  شرعية إنشاء إسرائيل 
المحتلــة منــذ عــام 1967، إذ يتضمن هــذ القرار 
اعترافا واضحــا من مجلس الأمــن، بأن أراضي 
الدولة الفلسطينية تشــمل تلك التي احتلت عام 
67، وليس كما تريد إســرائيل التي تستولي على 
مســاحات كبيرة من تلك الأراضي وتستغلها في 

توسيع الاستيطان. 
وإلى جانب طلب الحصول على عضوية كاملة 
في الأمم المتحــدة، هناك بنود أخرى ستشــملها 
خطة التحرك السياســية المقبلــة، ومن بينها كما 
علمت »القــدس العربي« تذكيــر الرئيس عباس 
أعضاء الأمم المتحدة، بخطابه السابق الذي ألقاه 
قبل عــام، وحذر فيه من أن الجانب الفلســطيني 
لن يســتمر في تطبيق اتفاقيات الســلام الموقعة 
مع إســرائيل، طالما لم تلتزم بهــا الأخيرة، وهو 
توجه يقود إلى تنفيذ قرارات فلســطينية سابقة 
بوقــف التعامل بتلك الاتفاقيات بمــا فيها الأمنية 

والاقتصادية والسياسية، التي من ضمنها سحب 
الاعتراف بإسرائيل. 

وخلال خطابه الســابق قــال الرئيس عباس 
»أمام ســلطات الاحتلال عام واحد لتنسحب من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي حالِ 
عدم تحقيق ذلك فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل 

قائما على أساس حدود عام1967ِ«. 
وفي أروقة صنع القرار، يتردد أنه سيتم إرجاء 
عمليــة تطبيق قــرارات التحلل مــن الاتفاقيات 
الموقعة مع إســرائيل، إلــى مرحلــة لاحقة، بعد 
انقضاء اجتماعات الجمعيــة العامة، وتحديدا لما 
بعد معرفة مصير الطلب الفلســطيني بالحصول 

على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 
الجانــب  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلســطيني طلب بعد زيــارة الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن للمنطقة فــي يوليو/ تمــوز الماضي، 
التي انقضت دون أن يتم طرح أي خطة للســلام، 
مــن دول أوروبيــة وازنة وفي مقدمتها فرنســا، 
التحرك في اتجاه طرح مبادرة مشــتركة من دول 
الاتحاد، غير أن هذا الأمر لم يتم.  ولم تقنع الإدارة 
الأمريكية ودول أوروبية، بأن الوضع السياســي 
في إســرائيل الذي يشــهد حالة عدم اســتقرار 
القيادة الفلسطينية، والتي تخشى أيضا أن يبقي 
الوضــع الحالي دون تحريك، في ظل الإشــارات 
التي تؤكــد عودة »حــزب الليكــود« والأحزاب 

اليمينية المتطرفة للحكم من جديد في إسرائيل. 
الوقت،  الفلســطينية في هــذا  القيادة  وتريد 
تحريــك الملف السياســي، الذي شــهد حضوره 
العالمــي تراجعا كبيرا، خاصة بعــد أزمات كبيرة 
شــهدها العالم، وفي ظل اســتمرار إسرائيل في 
مخططات الاســتيطان في القــدس والضفة التي 

تقضي على أمل »حل الدولتين«. 

تحركات ولقاءات سياسية 

ووفق الترتيبات الفلســطينية، فإنه من المقرر 
أن تشــهد الفترة المقبلة العديد من الزيارات التي 
يقــوم بهــا الرئيس عبــاس لعــدة دول، إضافة 
إلى لقاءات تنســق لــه لعقدها مع رؤســاء دول 
خلال اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، 

بالإضافة إلى نلك الزيارات السياســية التي قام 
بها مؤخرا وشملت ألمانيا ومن ثم تركيا، ومن قبلها 
الأردن، التي يجري معها تنسيق كامل بشأن خطة 

التحرك المقبل. 
القيــادة  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلســطينية وعبر ســفرائها في عدة دول، ومن 
خلال دبلوماسيين أجانب معتمدين لديها، التقاهم 
عدد من المســؤولين الفلسطينيين، أبلغت بخطتها 
السياسية التي ســتطرح في الأمم المتحدة، حيث 

يجري حاليا الاعداد لمزيد من هذه اللقاءات. 
وفي إطار خطط التحرك الفلسطينية، من المقرر 
أن يلتقي الرئيس الفلسطيني نظيره المصري عبد 

الفتاح السيسي يوم الثلاثاء المقبل.
 وقــال وزيــر الخارجيــة ريــاض المالكي في 
تصريحــات لإذاعة صــوت فلســطين، إن اللقاء 

سيتطرق للأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 
وكان الرئيــس عباس قد لاقى دعما سياســيا 
من الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان خلال 
زيارتــه إلى أنقرة، يــوم 23 من الشــهر الماضي، 
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيســان قال 
عباس إنه سيتوجه لمجلس الأمن ومنظمات الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الإسراع بحماية 
حل الدولتــين، فيما أكد أردوغــان أن إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على أساس 
معاييــر الأمم المتحدة ضرورة لتحقيق الســلام 

والاستقرار في منطقتنا بأسرها.
الجانــب  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلســطيني يعتمد علــى دعم أردنــي في خطة 
تحركاته السياسية، وقد ظهر ذلك في اجتماعات 
عقدها الرئيــس عباس مع الملك عبــد الله الثاني 
قبل وبعد زيــارة بايدن، والتي نوقشــت خلالها 
الخطوات التي ســيتم العمل بها فلســطينيا في 

المرحلة المقبلة. 
ولذلك حرض الملــك عبد الله الثاني على دعوة 
رئيــس الوزراء الإســرائيلي يائيــر لبيد لزيارة 
عمان، وهناك أبلغه بالموقف الفلســطيني، وشدد 
على ضــرورة توجه تل أبيب نحــو تطبيق بنود 
ســلمية  عملية  نحو  والتقدم  الســلام،  اتفاقيات 
ذات مغزى، وأن البديل عن ذلك ســيكون باتخاذ 

الفلسطينيين قرارات قوية. 

مصدر فلسطيني لـ »القدس العربي«: الخطة العملية تبدأ بخطاب الرئيس 

مخاوف سياسية كبيرة على أعتاب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
... تلويح فلسطيني بخطة مواجهة جديدة تدفع واشنطن لإرسال دبلوماسييها للمنطقة

رام الله ـ القدس المحتلة

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

أظهر تقريــر رصدي صادر عــن هيئة مقاومة 
الاحتــلال  قــوات  أن  والاســتيطان،  الجــدار 
الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا787  اعتداء بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته خلال 

شهر آب/  أغسطس من عام الماضي.
وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شــعبان، أن هذه 
الاعتداءات تركزت فــي محافظة رام الله والبيرة 
بواقــع 159 اعتــداء، ومحافظة بيــت لحم 125 

اعتداء، ومحافظة نابلس 98 اعتداء.
وأشــار التقريــر إلــى أن ســلطات الاحتلال 
صادقــت الشــهر الماضــي علــى 3 مخططــات 
اســتعمارية جديدة، بغرض إجراء توسعة داخل 
مســتعمرات قائمــة، اســتهدفت 291.695 دونما 
مــن أراضي المواطنين الفلســطينيين، بهدف بناء 
265 وحدة اســتعمارية جديدة، كمــا تم إيداع 7 
مخططات استعمارية جديدة، تستهدف 675.419 
دونما، وتسعى أيضا لبناء 885 وحدة استعمارية 

جديدة.
وقال شعبان إن سلطات الاحتلال أصدرت في 
شــهر آب الماضي، 48 إخطارا تراوحت بين هدم أو 
وقف البناء، أو إخلاء منشــآت فلسطينية بحجة 
عــدم الترخيص، تركــز معظمها فــي محافظتي 
الخليــل )18 إخطــارا( ورام اللــه والبيــرة )9 

إخطارات(. وأشــار إلى أن عمليــات الهدم التي 
نفذتها قوات الاحتلال الإســرائيلي خلال شــهر 
أغسطس/ آب الماضي، بلغت 59 عملية هدم لمنازل 
ومنشــآت تجارية ومصادر رزق، تسببت بهدم ما 
مجموعه 100 منشأة ومصدر رزق. وتركزت هذه 
العمليات في محافظة أريحا بـ 8 عمليات تسببت 
بهدم 35 منشــأة، والقدس 15 عمليات تســببت 
بهدم27  منشــأة، وســلفيت بـ 9 عمليات تسببت 

بهدم 9 منشآت.
وأوضــح أن عــدد الاعتــداءات التــي نفذها 
المستوطنون بلغ في الفترة التي يرصدها التقرير 
ما مجموعــه77  اعتداء،  تراوحــت ما بين اقتلاع 
المواطنين، وتخريب ممتلكات،  أراضي  أشجار من 
وخط شــعارات عنصرية، وزرع أجسام مشبوهة 

بين مركبات المواطنين.
وأشــار شــعبان إلى أن التقرير رصد تعرض 
ما مجموعه1381 شــجرة للضــرر والاقتلاع على 
أيــدي المســتوطنين مــن ضمنها 1326 شــجرة 
زيتون، وقد تركز جــلّ هذه العمليات في محافظة 
الخليل باقتلاع 550 شــجرة، ومحافظة بيت لحم 
باقتــلاع305  أشــجار، ومحافظــة رام الله 125 

شجرة.
ونوه إلى أن ســلطات الاحتلال أعطت الضوء 
الأخضر لبدء التخطيط والبناء على 90 دونما من 
أراضي بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله لصالح 
محجر إســرائيلي فــي المنطقة يتبع لمســتوطنة 
»كوخــاف هشــهار« الواقعة إلى الجنــوب منه، 

وتمت المصادقة عليه في عام 1994 تحت مســمى 
»محجر كوخاف هشــهار« ص/313  بفعل المخطط 

الاستيطاني الإسرائيلي 52.
وفي القدس، وثقت شبكة »القسطل المقدسية« 
مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين في 
شهر أغســطس/آب، والتي تنوعت بين اقتحامات 
للمستوطنين للمســجد الأقصى وعمليات اعتقال 
وهدم منشــآت وقرارات إبعاد وغيرها من أنواع 

الانتهاكات.
وفــي ســياق الانتهــاكات المتعلقة بالمســجد 
الأقصى، أظهر التقرير أن 7045 مســتوطنا دنسوا 
الأقصى، وفي بعــض الحالات أدوا صلوات علنية 
تحت حماية وحراســة شــرطة الاحتلال، وكان 
أخطر هــذه الاقتحامــات ذلك الــذي تم من باب 

الأسباط للمرة الأولى منذ عام 1967.
 135 الاحتــلال  اعتقل  الاعتقــالات،  وبشــأن 
مقدســيًا خلال شهر أغســطس، وأصدر 29  قرارا 
بالإبعــاد عن المســجد الأقصى والبلــدة القديمة 

وبلدات وأحياء مقدسية بحق مقدسيين.
وكشــف التقريــر أن عمليــات الهــدم التــي 
ينفذهــا الاحتــلال فــي القــدس زادت وتيرتها 
خلال أغســطس، حيث تم توثيق هدم 35 منشأة، 
بالإضافة لهدم 8 منشــآت في أريحــا تعود ملكية 

معظمها لمقدسيين.
وأصــدر الاحتلال خلال أغســطس 10 قرارات 
بالحبــس المنزلي بحــق مقدســيين، و3 قرارات 

بالاعتقال الإداري.

تقرير مقدسي أظهر أن 7045  مستوطنا اقتحموا الأقصى والاحتلال نفذ 35 عملية هدم

خلال شهر: المصادقة على 3 مخططات استعمارية والمستوطنون نفذوا 787 اعتداء ضد فلسطينيين واقتلعوا أكثر من 1000 شجرة

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة

القوات الخاصة تقتحم عدة سجون وتعتدي على النزلاء لثنيهم عن الإضراب 

الأسرى يبعثون بالرسالة الأخيرة قبل المواجهة الكبيرة »موحدون  في وجه السجان«... ودفعة الإضراب الأولى ترتفع لـ1200 أسير
غزة ـ »القدس العربي«:

أجّلت قيــادة الحركة الأســيرة في ســجون الاحتــلال، والمتمثلة بلجنة 
الطوارىء الوطنيــة، الإضراب المقــرر لأكثر من 1000 أســير حتى ليل أمس 
الخميس، في وقــت دار فيه حديث عن وجود مفاوضات مع إدارة الســجون 
لوقف الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضتها ســلطات الاحتلال، تشــارك 

فيها لجنة الطوارىء، وجهات فلسطينية من خارج السجون. 

قيادة الإضراب
 

لكــن لجنة الطوارئ لم تشــر فــي بيان جديد حمــل الرقــم »5« إلى تلك 
المفاوضات، وأكدت خوضها الإضراب المفتوح عن الطعام مساء أمس الخميس 
بـ »وحدة وطنية« وقد أعربت في الوقت ذاته عن أملها في أن تمتد تلك الوحدة 

وتترسخ في كافة ساحات الوطن وساحات مواجهة الاحتلال الغاصب. 
والمعروف أن لجنة الطوارئ شــكلت حتى قبل حــل الهيئات التنظيمية في 
الســجون، من كافة الفصائل الفلســطينية، وفيها ممثلون عن فتح وحماس 

والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية. 
وجاء في بيان اللجنة »نرســل لكم رسالتنا الأخيرة قبل خوضنا للإضراب 
المفتوح عــن الطعام، الذي ســنبدأ به مســاء )الخميس( وذلــك بعد تعنت 
الاحتلال وإصراره على إجراءاته التعســفية الانتقامية بحقنا، والتي يسعى 
من خلالها للانتقام منا ولهدم مؤسســاتنا التنظيمية التي هي أساس استقرار 

حياتنا الاعتقالية«. 
وأكدت أن الأســرى ســيخوضون الإضراب بـ »عزيمة وإصرار لوقف هذه 

الهجمة وهذا التعدي الصارخ على حياة الأسرى وعلى منجزاتهم«. 
وأطلقت قيادة الحركة الأسيرة شــعار »موحدون في وجه السّجان« على 
الخطوات النضاليــة التي تخوضها رفضا لقوانين وإجراءات إدارة ســجون 

الاحتلال ضدهم. 
وقد أعلنت اللجنة عن تشــكيل »لجنة قيادة الإضراب« وقالت إنها ستكون 
المخولة بمتابعــة التفاوض مع إدارة الســجون وإدارة هــذه المعركة، وذلك 
بالتشــاور مع هيئاتهــا ومرجعياتها التنظيمية، وهي لجنة مشــكلة من عمار 
مرضي، ممثلاعن حركة فتح، وسلامة القطاوي، ممثلاعن حركة حماس، وزيد 
بسيسي، ممثلاعن حركة الجهاد الإسلامي، ووليد حناتشة، ممثلاعن الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلسطين، وحســين درباس، ممثلاعن الجبهة الديمقراطية 

لتحرير فلسطين. 

وشددت على ضرورة أن تقوم الجماهير الفلسطينية بإطلاق »أكبر حملات 
للإســناد والتضامن« مع الأســرى في »معركة الأمعاء الخاويــة«. وجاء في 
البيان »لتقول الجماهير كلمتها بالتزامن مع بدء الإضراب وباللغة التي يفهمها 

عدونا، وبكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة«. 
وأشارت إلى أن »بشائر الانتصار الكبير« في معركة الأسرى بدأت من خلال 
النصر الذي حققه الأســير خليــل عواودة على الاحتــلال، وقالت إنه »أثبت 

بصبره وعِناده صلابة وصمود الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه«.
 وتعهدت اللجنة بالمضي في خطواتها حتى تحقيق مطالبها. 

وفي السياق، قلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قرار لجنة الطوارئ 
العليا لخوض الاضــراب المفتوح عن الطعام، لا يزال قائمــا وتعليقه مرهون 
بالاســتجابة للمطالب التي قدمت أول مــن أمس الأربعاء لإدارة الســجون 

واستخباراتها. 
وأوضحت الهيئة أن الحديث عن تعليــق أو تأجيل للإضراب غير صحيح، 
وأن لجنة الطوارئ العليا أعلنت أن خطواتها غير قابلة للتجزئة والمســاومة، 

ومطالبها واضحة منذ اليوم الأول. 

دعم الحركة الأسيرة
 

وأشارت الى أن قرار البدء بالإضراب مساء أمس الخميس، متفق عليه من 
قبل كافة ابناء الحركة الأســيرة، وأن لجنة الطــوارئ العليا للإضراب عممت 
ذلك على جميع الســجون والمعتقلات، بــأن يكون دخول الــف معتقل دفعة 

واحدة في هذه المعركة مساء أمس الخميس. 
ودعت الهيئة »الكل الفلسطيني« للاستعداد لبدء هذه المعركة فور مباشرة 
الأســرى بالإضراب، ودعت كذلك وســائل الإعلام وكافة النشطاء والمهتمين 
والمتابعين لمجريات الأحداث لتوخي الدقة »حتى لا نتحول لعبء على أســرانا 

ومعتقلينا«. 
وحســب الترتيبات الحالية، ارتفع عدد الأســرى الذيــن ينوون خوض 
الإضــراب في مرحلته الأولى من 1000 إلى1200 أســير، بعد انضمام مزيد من 

أسرى فتح في »سجن رامون«.
وفي الســياق أكد نادي الأســير أن إدارة السّــجون ما زالت على موقفها 
وترفض الاستجابة لمطالب الأســرى، وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات 
التنكيلية التي تحاول فرضها عليهم، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، التي 
هي في جوهرها اســتهداف لمنجزات الحركة الأســيرة، والمسّ بحقوقهم على 

صعيد الحياة الاعتقالية. 

ومن أبرز هذه الإجــراءات العقابية التي تريد ســلطات الاحتلال فرضها، 
تغيير نظام »الفورة« أي الخروج إلى ساحة السّجن، والتضييق على الأسرى 
مــن ذوي الأحكام العاليــة، وتحديدا المؤبــدات، وفي مــارس/ آذار الماضي 
تراجعت إدارة الســجون عن قراراتها التعسفية، قبل يوم من تنفيذ الإضراب 

عن الطعام، لكنها عادت مؤخرا وأعلنت استخدامها من جديد. 
وتشمل خطوات الأســرى الحالية إلى جانب الإضراب عن الطعام، والذي 
سيشــهد دخول دفعات جديدة خلال الأيام المقبلة، فــي حال لم تتراجع إدارة 
الســجون عن موقفها، انتهاج خطط لـ »التمرد والعصيــان« لأوامر وقوانين 

السجون، ومن أبرزها الامتناع عن الامتثال للعد والفحص الأمني. 

قمع الأسرى
 

وتواصلت عمليات الانتقام  من الأســرى، ضمــن المحاولات الرامية لثنيهم 
عن الإضراب، حيث قامت من جديد الوحدات الخاصة التي اســتدعتها إدارة 
الســجون لقمع الأســرى، باقتحام جديد لعدة أقســام في »ســجن رامون«  

واستهدفت غرف أسرى حركة الجهاد الإسلامي لليوم الثاني. 
وقالت هيئة الأســرى إن تلك الوحــدات الخاصة بعمليــات القمع، نقلت 
الشقيقين عدنان ومحمد حسين أبو ساري للزنازين، وأغلقت قسم رقم 7 بشكل 

كامل في »سجن رامون«. 
وأكد مكتب إعلام الأســرى أن حالة من التوتر ســادت »سجن النقب« في 

أعقاب امتناع عدد من الأسرى الدخول للغرف بعد إجراء الفحص الأمني. 
والجديــر بالذكــر أن لجنة الطــوارئ العليا تضع فــي اعتبارها مضاعفة 
سلطات الســجون لهجماتها الأكثر عنفا ضد الأســرى خلال مرحلة الإضراب 
والتمــرد، ولذلك فقد وضعت خططا من أجل التصــدي لتلك الاعتداءات التي 
تســتخدم فيها قوات الاحتلال الكلاب البوليســية والعصى والغاز المســيل 

للدموع والرصاص. 
وكانــت إدارة ســجون الاحتلال قد اســتدعت المزيد من أفــراد الوحدات 
الخاصة للســجون، وقامت باستعانة غير مســبوقة بالكلاب البوليسية من 

حيث عددها ووجودها الدائم بالقرب من مداخل أقسام السجون. 
وفي السياق، نقلت إدارة سجون الأســير أحمد موسى )44 عاما( المضرب 
عن الطعام منذ 25 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، من »عيادة سجن الرملة« إلى 
مستشــفى »كابلان« بسبب ســوء وضعه الصحي، وقال المتحدث باسم هيئة 
شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن المعتقل موسى يعاني من أمراض في القلب 

والكلى. 

والجدير بالذكر أن شــقيقه عــدال )34 عاما( دخل بإضــراب عن الطعام 
مع شــقيقه منذ يوم اعتقالهما في الســابع من آب/أغســطس الماضي، رفضا 
لاعتقالهمــا الإداري، حيث يوجد عدال في »ســجن عوفر« وكلاهما أســيران 
سابقان، وقد خاض أحمد إضرابًا عن الطعام عام 2019  ضد اعتقاله الإداريّ، 
واســتمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع 

لعملية قلب مفتوح في وقت سابق. 
وفي هــذه الأثناء يواصل الأســير خليل عواودة مرحلة الاستشــفاء من 
المــرض وحالة الهزال التي أصابته جراء إضرابــه الطويل عن الطعام والذي 
امتــد لـ 172  يومــا، وذلك بعد أن انتــزع قرارا من ســلطات الاحتلال يقضي 
بإطلاق ســراحه بعد شــهر، دون تجديد اعتقاله مرة أخرى، ويعتمد الأسير 
عواودة حاليا على تناول الشــوربات الدافئة، وعلى بعض المدعمات، تمهيدا 
لبدء مرحلة تناول الطعام، والتي ســتكون بعد أيام، خشية من تضرر أمعائه 

التي لم يدخلها الطعام على مدار الأشهر الماضية. 
وأوضح نادي الأســير في بيان صدر عنه، أن المعتقل عواودة علق إضرابه 
عن الطعام، الذي اســتمر نحو ستة شهور، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 
الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أي موعد انتهاء الأمر الإداري الحالي، 
وهو الأمر الإداري الثاني الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله في شــهر ديســمبر/ 
كانون الأول من العام الماضي، وأنه سيبقى في المستشفى الإسرائيلي للعلاج 

حتى الإفراج عنه. 
وبعث الســفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل 
متطابقــة إلى الأمين العام لــلأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشــهر 
)الصين( ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المعتقلين الفلسطينيين، 
تطرق فيها إلى محنة آلاف الفلســطينيين المحتجزين بشــكل تعسفي من قبل 
إســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ظل أبشع الظروف، حيث يتعرضون 
لسوء المعاملة النفسية والجسدية والعنف والإهمال الطبي والعقاب الجماعي 
والتعذيب، في انتهاك جســيم للقانون الإنســاني الدولي والقانون الدولي 

لحقوق الإنسان. 
وطالــب المجتمع الدولي بالتحرك وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية 
جنيف الرابعة، لمطالبة إســرائيل بوقف جميع هذه السياســات والممارسات 

اللاإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم مئات المرضى، 
ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم 
من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيــب، فيما هناك العديد منهم 

محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

ســجل تقريــر رصــد إعلامي جديــد، قيام 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  الاحتلال  سلطات 
بارتكاب120  انتهاكا ضــد الحريات الصحافية 

والمحتوى، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
 وأشــار تقرير أصــدره »المكتــب الإعلامي 
الحكومي« في غزة، أنه رصد أكثر من 12  اعتداءً 
على الصحافيين من قبل الاحتلال ومستوطنين. 
وأوضــح أن مــن بــين الاعتــداءات إصابة 
قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  خلال  صحافية 
غــزة، حيث اســتهدف الاحتــلال الصحافيين 
بالمطاط،  المغلــف  والمعدني  الحــي  بالرصاص 
والــرش بغاز الفلفــل وقنابل الغــاز الحارقة، 
وركلهم  البنادق  وأعقــاب  بالهراوات  وضربهم 
وســحلهم وإلقــاء الحجارة وإطــلاق الكلاب 
الشرســة لمطاردتهم، خلال تغطيتهم اعتداءات 
الاحتلال على المواطنين في كافة أرجاء الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
وحين جاء على الاعتقــالات، ذكر التقرير أن 
الشهر المنصرم ســجلت خلاله 20  حالة اعتقال 
طالت صحافيين، ما زال عدد منهم معتقلين، وهم 
الصحافي نضال أبو عكر، ومحمود أبو الحسن، 
وإبراهيم أبو صفية، ودينا جرادات، فيما جرى 
تحويل كل من الصحافي عامر أبو عرفة، وفيصل 

الرفاعي، ونضال أبو عكر للاعتقال الإداري. 
اعتقال  تثبيــت  الماضــي  الشــهر  وتخلــل 
الصحافيين محمد نمر عصيــدة، ورامز صدقة، 

وكذلك إبعاد الصحافي محمد عشــو عن مدينة 
القدس لمدة خمسة أيام. 

ووثــق التقرير 16 حالة منــع وعرقلة لعمل 
الصحافيــين، في إطار عمل ســلطات الاحتلال 
للتغطيــة على الجرائــم التي ترتكبهــا قواتها 
العســكرية والمســتوطنون، خلال الاعتداءات 
التي طالت مدينة نابلس، وعمليات الاقتحامات 
والهدم المتكررة لأراضــي ومنازل المواطنين في 

الضفة المحتلة. 
كما منعــت قوات الاحتــلال الصحافيين من 
تغطيــة بدء العام الدراســي الجديد في منطقة 
مســافر يطا في الخليل جنــوب الضفة الغربة، 

ومنعت تغطية محاكمة الأسير نائل البرغوثي. 
وســجل التقرير 18 حالة اقتحــام ومداهمة 
وتحطيم مقــار إعلامية ومعــدات صحافية من 
بينها اقتحام 4 منــازل لصحافيين خلال عملية 
اعتقالهــم وهم نضــال أبو عكــر، ومحمود أبو 
الحســن وطالبة الإعلام دينا جرادات، والعبث 

بها وتفتيشها قبل اعتقالهم. 
كما اشــتملت هذه العمليــات على مصادرة 
ممتلكات متنزه للصحافي يسري الجمل، كذلك 
تعرض أكثر من عشــر مكاتــب إعلامية لأضرار 
متفاوتــة خلال اســتهداف الاحتــلال بأربعة 
الرمال في  صواريخ »بــرج فلســطين« بحــي 
مدينة غزة، خلال العــدوان الأخير ضد القطاع 
الشــهر الماضي، عدا عن تحطيم قوات الاحتلال 
صحافية  وكاميــرات  معدات   4 والمســتوطنين 

لمنعهم من مواصلة مهامهم. 

وتم أيضا تســجيل حالتي منع من الســفر، 
أو تصريــح دخــول للصحافي أيمــن قواريق 
ومنعه من الســفر عبر معبر الكرامــة، وكذلك 
منع الصحافيين الأجانــب من دخول قطاع غزة 
لتوثيق جرائم الاحتلال خلال العدوان الأخير. 

وفي جانــب المضايقات والتعذيب للمعتقلين 
تسجيل  تم  الاحتلال،  ســجون  في  الصحافيين 
إجبــار الصحافي رامز صدقة علــى دفع غرامة 
ماليــة بقيمة ثلاثــة آلاف شــيكل، وكذلك منع 
الصحافيــة دينــا جــرادات من أخــذ الأدوية 
والعلاجات كونها مريضة، خاصة انه تم تمديد 
توقيفها خمس مرات متتالية لاستمرار التحقيق 
معهــا وإخضاعهــا للتعذيــب والضغوطــات 

النفسية. 
وحين جاء على حالات تكتيــم الأفواه التي 
تمارســها مواقع التواصــل الاجتماعي لخدمة 
رواية الاحتلال، قال المكتب الإعلامي إن التقرير 
ســجل أكثر من 50 حالــة انتهاك مــن قبل تلك 
المواقع، بذريعة نشر تدوينات تخالف تعليمات 

تلك المواقع. 
كما حاولت ســلطات الاحتلال وفق التقرير 
التشويش على فضائيتي »الأقصى« و»فلسطين 
اليــوم » وبــث أكاذيب خلال العــدوان الأخير 
على قطاع غزة، بهدف تضليل وتكذيب الرواية 

الفلسطينية. 
ووثــق التقريــر أيضــا خمس حــالات من 
الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 

طالت الصحافيين خلال الشهر المنصرم. 

اشتملت على اعتقالات واعتداءات ومنع تغطية ومحاربة محتوى 

تقرير فلسطيني يرصد 120 انتهاكا للاحتلال
ومواقع التواصل ضد الحريات الإعلامية 

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية أن وزير 
جيــش الاحتلال الإســرائيلي بيني غانتس، 
وقع أمرا بفرض قيود دوليــة على ما وصفها 
بحركة  الخاصــة  الاســتثمارات  »منظومــة 

حماس«.
وحســب المصــادر الإعلامية فإنه ســتتم 
مصــادرة ممتلكات نحو 20 شــخصية وجهة 
منظومة  فــي  مركزيًا  دورًا  تــؤدي  وشــركة 
رة بمئات  اســتثمارات حركة حمــاس، والمقدَّ

ملايين الدولارات، وفق الإعلان الإسرائيليّ.
الــذي وقّعــه غانتس  وبموجــب الأمــر 
مســاء أول من أمــس الأربعاء، فإنه ســتتم 
مصــادرة ممتلكات نحو20  شــخصية وجهة 
منظومة  فــي  مركزيًا  دورًا  تــؤدي  وشــركة 
رة بمئات  اســتثمارات حركة حمــاس، والمقدَّ
ملايين الــدولارات، وفــق ما أوردتــه إذاعة 
جيش الاحتلال، التي أشــارت إلى أنّ من بين 
الشــخصيات البارزة أسامة علي، وهو عضو 
مجلس شورى حركة حماس ويقيم اتصالات 
مباشرة مع رئيس المكتب السياسي إسماعيل 

هنية، وغيره من قادة الحركة. 
وأضافــت الإذاعة الإســرائيلية أنه وبعد 
نشاط مشــترك لجهاز »الشــاباك« و»شعبة 
  »)EMT( الحرب الاقتصادية ضــد الإرهاب
الاســتخبارات  وشــعبة  الجيش،  وزارة  في 

العسكرية التابعة للجيش، وقّع بيني غانتس 
مذكرات للإعلان عــن ممتلكات وحجزها ضد 
حوالــى 20  طرفًا )أفراد وشــركات( تتهمهم 
إســرائيل بلعــب أدوار رئيســة فــي نظام 

الاستثمار لحركة حماس.
وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أنّ »منظومة 
حماس الاســتثمارية« تدير سرًا استثمارات 
تقدّر قيمتهــا بمئات الملايين مــن الدولارات، 
من خلال شــبكة من الشــركات العالمية التي 
تعمل تحت ستار شــركات مشروعة، مضيفةً 
أنّ هذه الشــركات تتعامل بشكل أساسي مع 
التحتية، وتعمل  العقارات والبنية  مشــاريع 
في الســودان وتركيا والإمارات والسعودية 

والجزائر.
وفــي ســياق منفصــل أعلنت ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي عن مشروع إسرائيلي 
لإقامة جزر عائمة وفنــادق جديدة في البحر 
الميت، سيشــمل حوالى 200  غرفة عائمة في 
مياه البحــر الميت، مع برك خاصــة من المياه 

العذبة.
مخطط  عــن  إســرائيلية  قناة  وكشــفت 
مســتوحى مــن جــزر المالديف لبنــاء جزر 
عائمة وفنــادق جديدة في البحر الميت، خلال 

السنوات المقبلة، بعد طرح مناقصة هناك.
أن  الإســرائيلية12   القنــاة  وأوضحــت 
المشــروع الأكثر إثارة للاهتمام هو مشــروع 
شركة »باركليز« الذي سيبني فندقًا فيه غرف 

عائمة على الماء، على طراز جزر المالديف.
وأشارت إلى أن المشروع الوحيد من نوعه 
في إسرائيل سيشمل حوالى 200  غرفة عائمة 
في مياه البحر الميت، مع برك خاصة من المياه 
العذبة. كما سيتم بناء مجمّع الريفيرا الجديد 
في منطقة الفنادق بين »عين بوكيك« و»نيفيه 
زوهار« ومــن المتوقع أن يســتغرق بناؤها 4 

سنوات على الأقل.
ونقلــت القناة الإســرائيلية عــن »موتي 
غريــن« من شــركة »باركليز البحــر الميت«: 
»نحن فخورون بأن نكون مــن بين الفائزين 
بالمناقصة الهامة لإنشــاء الريفيرا السياحية 
فــي البحر الميت، وبعد الانتهــاء من تخطيط 
وتنفيذ المشروع الجديد، سيصبح البحر الميت 

أكثر الأماكن المرغوبة في إسرائيل«.
وقــال نير فينجــر رئيس مجلــس منطقة 
»تمــار« حول البحر الميــت، إن قاطرة تطوير 
التعاون  الميت غــادرت المحطــة، وإن  البحر 
بين وزارة الســياحة )الإسرائيلية( والمجلس 
الإقليمــي )تمــار( ورجــال الأعمــال الذين 
يؤمنــون بالمــكان، ســيؤدي إلى اســتمرار 

تحسين تجربة الضيافة في البحر الميت.
والمجلــس الإقليمــي الإســرائيلي »تمار« 
يمتد من الحواف الجنوبيــة والغربية للبحر 
الميت على امتداد وادي عربة، وتأســس عام 
1955  ويصل إجمالي مساحته 1650 كيلومترًا 

مربعا. 

مشروع لإقامة جزر عائمة في البحر الميت 

وزير جيش الاحتلال يوقع أمراً بملاحقة 
20  شخصية ومنظومة استثمارات لحماس

نابلس ـ  رام الله ـ  القدس المحتلة

طولكرم ـ  بيت لحم ـ »القدس العربي«:

شيّعت جماهير غفيرة بعد ظهر أمس الخميس، جثماني شهيدين سقطا في 
مواجهات أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمدينتي البيرة ونابلس.

واستشهد الشاب سامر خالد )25 عامًا( من سكان مخيم العين في نابلس، 
متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها في رقبته، بعد اقتحام جنود الاحتلال لمخيم 

بلاطة شرق نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن الشــاب يزن عفانــة )26 عاما( من مخيم قلنديا 
شمال القدس المحتلة، استشــهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي سطح 

مرحبا في مدينة البيرة.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في 
المدينتين فجــرا بهدف تنفيذ عمليات اعتقال مطلوبين ودارت اشــتباكات مع 

مقاومين في مدينة نابلس.
وشــيّعت جماهير غفيرة ظهر أمس الخميس، جثمان الشــهيد عفانة )24 
عاما( حيث انطلق موكب التشــييع من أمام مستشفى مجمع فلسطين الطبي، 
لأداء صلاة الجنازة في مســجد مخيم قلنديا، ومن ثــم الى مثواه الأخير في 

مقبرة المخيم.
وردد المشاركون في التشييع هتافات وطنية وغاضبة، وألقى ذووه نظرة 

الوداع عليه في منزله.
أما في نابلس فانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى رفيديا الحكومي 
في اتجاه مخيــم عين الماء غــرب المدينة، حيث ردد المشــيعون هتافات ضد 

الاحتلال وتطالب بالانتقام.
ودمر مســتوطنون، أمس الخميس، أنابيب مياه في قرية كيســان، شرق 
بيت لحم. كما هاجم مستوطن مجموعة من المزارعين في أراضي شوفة جنوب 

شرق طولكرم. 
وأفاد الناشــط أحمد غزال بأن مســتوطنين قاموا بتقطيــع أنابيب مياه 
بمنطقة »واد عبيان« في القرية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن منازل المواطنين.

يذكر أن المســتوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق الأهالي وممتلكاتهم في 
كيسان، إضافة إلى ملاحقة رعاة الأغنام وإطلاق النار على منازل المواطنين.

إلى ذلك هاجم مســتوطن المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية شوفة 
جنوب شرق طولكرم.

وقال المزارع تحســين حامد إن حارس مســتوطنة »أفني حيفتس« المقامة 
على أراضي قرى شــوفة وكفر اللبد، وكفا، والحفاصي، هاجم المزارعين أثناء 
قيامهم بري أشــجارهم، وحاول إجبارهم على مغادرة المكان، إلا انهم رفضوا 

ذلك.
مقدسيا، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات شــعبية للتحشيد والمشاركة 

في الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة.
وأتت هذه الدعوات في إطار تكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط 
في المســجد الأقصى المبــارك، تصديا لمخططــات الاحتــلال التهويدية فيه، 

والتأكيد على التمسك بالمقدسات.
 كما أن هذه الدعوات ليســت مقتصرة فقط على المســجد الأقصى المبارك، 
بل انطلقــت أيضاً في عدة مدن فلســطينية أخرى، مثل الخليل في المســجد 
الإبراهيمي، ومدينة نابلس في مســجد النصر تخليــداً لذكرى مرور أربعين 

يوما على رتقاء الشابين محمد العزيزي، وعبد الرحمن صبح.
وجدير بالذكر أن هذه الدعوات مستمرة منذ أشهر لإحياء »الفجر العظيم« 

وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ولمواجهة مخططات الاحتلال. 
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمتي إعدام الشهيدين يزن عفانة، 
وســامر خالد في مدينتي البيــرة ونابلس، واعتبرتهما جــزءا لا يتجزأ من 
مسلســل الإعدامات الميدانية الذي ينفذها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا 

بحماية وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.
وقالت في بيان صحافي إن هذه الجرائم دليل جديد على تصاعد انتهاكات 
الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

بما يهدد بتفجير ساحة الصراع.
وحملت الخارجية الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشرة 
عن هذه الجرائم التي ترتكبها عن ســبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية 
رســمية تهدف إلى خلط الأوراق وتوظيفها لصالــح التنافس الانتخابي في 

دولة الاحتلال.
وقالــت إنها تنظر بخطــورة بالغة لهــذا التصعيد الإســرائيلي الممنهج، 
خاصة أنه يتزامن مع زيارة أكثر من وفد أمريكي لعقد لقاءات مع المســؤولين 
الفلسطينيين والإســرائيليين بهدف تهدئة الأوضاع، في رد إسرائيلي مسبق 

على هذه الزيارة.
وطالبت الخارجيــة المجتمع الدولــي بتوفير الحماية الدولية لشــعبنا، 
كما طالبــت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفــوري بتحقيقاتها في جرائم 

الاحتلال ومستوطنيه.

دعوات مقدسية للصلاة والاعتكاف في الأقصى والمشاركة في فعاليات »الفجر العظيم«

جماهير غاضبة تشيّع جثماني شهيدي نابلس ورام الله... وهجمات للمستوطنين في بيت لحم وطولكرم

فدوى يونس تساهم في حفظ الرواية الفلسطينية بتوثيق الأغاني الشعبية في وادي عارة
الناصرة ـ القدس العربي

من وديع عواودة:

يوّثق باحثون وكتّاب عادة مســيرتهم وسيرتهم 
في كتب الســيرة الذاتية، وبعضهم الآخر يعمل على 
توثيق سيرة ومنجزات أشــخاص قدموا وساهموا 
وتطوعــوا خاصــة في المجــال الثقافــي والروحي 
والوطني العام. مثل هــذه الكتابة عن الآخرين هي 
نوع من الانتصار لهذه الفكرة الأخلاقية الإنســانية 
وممارسة لقيمة الشــكر والعرفان لمن يستحق فعلا، 
إضافة لكونها عملية توثيق لتجربة إنســانية فريدة 

كانت وستبقى ربما مفيدة للمجتمع بشكل أو آخر.
هذه هي قصة فــدوى يونس مربية فلســطينية 
متقاعدة وناشــطة نســوية وأهلية مــن بلدة عارة 
داخل أراضي 48 أمضت عقودا من حياتها في التربية 
والتعليــم والثقافــة والمجتمع، وبمناســبة صدور 
دراســة لها عن الموروث الغنائي العربي في شــمال 

فلسطين التقتها »القدس العربي«.
ولــدت فــدوى يونس عــام1949  لوالــد تخرج 
مــن الجامعــة الأمريكية فــي بيروت قبيــل النكبة 
الفلســطينية، ممــا تــرك أثــرا مهما علــى روحها 

وشخصيتها وتعلّمها هي وشقيقاتها. 

ولدت سنة الثلجة
وتقول إن قريتهــا عارة كانت قرية صغيرة، منبهة 
أنها لا تعلم أي تاريخ ميلاد لها لكنها تنقل عن والدتها 
قولها إنها ولدت في ســنة الثلجة )1950( وهي سنة 
شهدت فيها فلسطين والبلدان المجاورة عاصفة ثلجية 

كبيرة ونادرة صارت لدى كثيرين إشارة للتقويم. 
وتتابــع »القرية صغيرة لكنها على حافة شــارع 
وادي عارة وترك الشارع أثرا اقتصاديا وثقافيا على 
أهلها«. وتقول إن عرعرة قرية جــارة لقريتها عارة 
وهما قريتان شقيقتان لا يختلف سكان كل منهما عن 
بعضهما البعض ويفصل بينهما الشــارع، وقد ولدت 
في أسرة مباركة الأبناء عمادها سبع بنات وولد هو 
الطبيب البارز الراحل الدكتور نظير يونس وقد كان 
واحدا من أشــهر أطباء جراحي القلب الفلسطينيين 

حتى توفي قبل سنوات كثيرة في جلطة قلبية.
لم يكن وقتها مألوفا أن تخــرج البنت من القرية 
للتعلــم في مكان بعيد، لكن فــدوى يونس كانت من 

البنــات المحظوظــات اللواتي خرجن عــن القاعدة 
وذلك بفضل والدها  محمود عبد القادر يونس الذي 
كان مثقفا وخريــج الجامعة الأمريكيــة في بيروت 
)اقتصــاد( هو وشــقيقه محمد أفنــدي الذي درس 
الحقــوق وزميله المحامي الراحل حنا نقارة من حيفا 
»محامــي الأرض والشــعب« في ثلاثينــات القرن 
الماضي. وتتابع«رغــم أن والدتي فرحة يونس كانت 
أميّة لكنها مدرســة في تعليمنا وتثقيفنا وشــجعت 
بناتها على التعلم، وفعلا خرجت بعد الصف الثامن 
لمدرسة الفرنسيســكان في الناصرة عام 1963 وأنا 
بالكاد 14 ســنة وكان أهلي يدفعون 64 ليرة شهريا 
كقسط تعليم لأنها مدرســة داخلية وهذا مبلغ باهظ 
طبعا. ســبقتني ابنة عمــي بثيّنة يونــس إلى هذه 
المدرسة وهذا شــجّعنا وخففّ الغربة عنا وقبل ذلك 
تخرّجت ابنتا عمتي رســمية ووجيهة يونس من دار 
المعلمين في رام اللــه قبل النكبة مما عزز تقاليد تعلّم 

البنات داخل العائلة«.
لم يعمــل والدها فــي الاقتصاد ورفــض العمل 
في التعليم خاصة أنه يملك مســاحات واســعة من 
الأراضي، حتــى أن ابنتي عمتها المذكورتين علمّتا في 
المدرســة دون راتب تطّوعا لأنه كان من غير اللائق 

أن تعمل بنات عائلة »إقطاعية« مقابل مكافأة مالية.
 وتستذكر فدوى يونس أنها تعرّفت على زميلات 
لها من كل القرى الفلســطينية ومن كل الأطياف في 
مدرســة الفرنسيســكان في الناصــرة خاصة أنها 
مدرســة راهبات ونظامهــا صارم والبنــات فيها بـ 

»الحفظ والصون«.
■ ماذا أخذتِ من الراهبات ومن الدير عدا التعّلم؟

□ »بعد تربيــة الوالديــن أنا مدينــة بالعرفان 
في  نمط الحيــاة والنظام الدقة والنشــاط وتحمل 
الآخريــن، خاصة أننــا جئنا من بلــدات وطوائف 
وخلفيــات وبيئات متنوعة، ولي اســتمرارية هناك 
إذ تتعلم حفيدة »يزن« في الصف الســابع اليوم في 

الفرنسيسكان«. 
وردا على سؤال توضح يونس أن معظم المعلّمات 
وقتهــا كــن أجنبيــات والبقية عربيــات وبعضهن 
محليات. وتتابع »عوملنا سواســية دون أي تمييز 
وفي المدرســة تعلمّنا حبّ الموســيقى والغناء وكان 
البنــات يمثّلن حفلة زفــاف وكل منهــن لها عادات 
وتقاليد ولهجته«. وتشــير إلى أنهــا لم تنه الصف 
الثاني عشــر« لأننا التحقنا بمشروع إعداد معلمات 
فــي دار المعلمــين العرب فــي حيفا بســبب الطلب 
الكبير على المعلمات لكنني عدت واســتكملت شهادة 

التوجيهــي ومثلي العشــرات من طالبات مدرســة 
الفرنسيســكان«.  وردا على سؤال آخر تقول إنها ما 
زالت تحافظ على علاقات اجتماعية مع  زميلاتها في 
المدرســة ودار المعلمّين خريجات  1968 وقد بعثن لها 
التهاني بمناســبة صدور كتابها الجديد عن التراث 
الغنائي في البلاد. وتتابع بلهجة الاعتداد بالنفس: 
»باشــرت في مهنة التعليم وأنا في مطلع عشرينيات 
عمري فــي التعليــم المبكّر في مدرســة »الســلام« 
الابتدائيــة ولاحقا أمضيت 27 ســنة في المدرســة 
الإعدادية  المشتركة في بلدتي عارة /عرعرة وشغلت 
منصب المديرة في الســنوات الأخيرة من المســيرة 
التعليمية، وبالمجمل لي 33 ســنة فــي حقل التربية 
والتعليم اهتممت خلالهــا بالبحث عن طريق تعليم 

إبداعية خارجة عن المألوف وقتذاك.
المدرســة  على  بصمــات  تركــت  أنها  وتوضــح 
الإعدادية منها برنامج ســنوي »الطلائعيات« وهو 
برنامج نســوي، حيــث كنت أدعو نســاء مبدعات 
البــلاد وأكرمّهن كي  عربيات مــن مختلف أنحــاء 
يكن قــدوة للطالبات ومنهن الســيدة بدرية يونس 
التــي وثقّت نتاجاتها فــي مجال التــراث الغنائي. 
كما أسّست جوقة مدرســية وأنشدت أغاني السيدة 

الراحلة جامعة التراث الغنائي بدرية يونس

كذلك نشــطت لســنوات في جمعية »نساء عارة 
وعرعــرة الخيريــة« لرعاية الطفولــة المبكرة التي 
أسســتها زميلتهــا نــادرة يونس، ومــن فعالياتها 
والمجتمع  الوطــن  على  للتعــرف  تثقيفيــة  رحلات 
ورحــلات ترفيهية ونــدوات مؤتمرات ونشــاطات 
أخرى لتمكين النساء وحملات التواصل مع الأهل في 
الأرض المحتلة عام 1967. كما أدخلت مبادرة للرقص 
في المدرسة ليشــارك في الرقص الصباحي الجميع 
بدءا من مدير المدرســة ومعلميها، مؤكدة أن للرقص 
فــي الصباح قيمة ترفيهية وتربوية منعشــة وغنية 
وبناء جو بيتي دافئ وتغيير تقاليد التعليم المتوارثة 

ودامت هذه الجمعية الخاصة بالرقص 22  سنة.
وفي هذا السياق تضيف »كذلك اهتتمنا بفعاليات 
الزي الفلســطيني التراثي ومن خلاله تعميم الوعي 
للتربية على الصحة والرشاقة، حيث كنا نستحضر 
فســاتين العــرس لســيدات تزوجن منذ ســنوات 
وتذكيرهــن بمقاســاتهن الأولى قبــل أن يتورطنّ 

بالسمنة مع توالي الأيام.
وتشــير فــدوى يونس الــى أنها وثقّــت بلدتها 
بتســجيل تواريخ وتفاصيل ما كان يقع من أحداث، 
خاصة فــي مجال التــراث على مشــاربه المختلفة، 
مشــيرة الى أن الفضل فــي حفظ التــراث الغنائي 

الشــعبي يعود أولا للباحثة الراحلة بدرية يونس، 
وهي سيدة كفيفة من بلدتها ساهمت كثيرا في حفظ 

الموروث الغنائي الشعبي وإثرائه. 
وتوضــح أن الباحثــة الراحلــة بدريــة يونس 
المعروفــة على ألســن الناس بـ »الســت بدرية« قد 
ولــدت في عــارة 1915 ورحلت عــام 2001  وفقدت 
بصرها فــي الرابعة مــن عمرها  نتيجــة ما يعرف 
بـ»الرمــد الحديبي«. وتضيف »كنت أســمعها تقول 
إنها لا تتذكر من الألوان سوى الأحمر. تميزت بذكائها 
وبقدرتها على الحفظ وبصوت حســن. كانت تعرف 
الناس مــن أصواتهم ولم تعتزل الحياة الاجتماعية، 
أفراحهــم وأتراحهم بعدما  بالعكس فقد شــاركتهم 
كانت حفظــت وألفّت الأغاني الشــعبية وغنتها في 
المناســبات المتنوعة، فغنّت للرئيس المصري الراحل 
جمــال عبد الناصــر وللقائد الراحل ياســر عرفات 
والســد   1936 عام  الفلســطينية  وللثورة  وللقدس 
العالي وتحرير المرأة ونضال شــعوب العالم الثالث 
وغنــت للمغتربين فــي غربتهم  وهاجمــت العملاء 

المخاتير المتعاونين مع السلطة الإسرائيلية«.
وتوضح فدوى يونس أيضا أن »الســت بدرية« 
فكانت  والدينية  الوطنية  وللمناســبات  للعلم  غنّت 
لها هيبــة وحضور طــاغ، منبهة الى أنهــا اعتادت 
على ارتداء ملابس فاخرة نقشــت عليها صورة عبد 
الناصــر، وكانت من أوائل من امتلكــوا جهاز راديو 
في البلاد أعانها على عماهــا وقلة حيلتها. وتضيف 
»استدعتها الشــرطة الإســرائيلية في تلك المرحلة 
عدة مرات للتحقيق معهــا بدعوى التحريض، وهي 
في الواقــع مؤرخة وثقت بيئتهــا بالقصائد العامية 
المغنــاة والأهازيج، ولذا حرصت علــى إبراز دورها 
ومســاهماتها ورد بعض الوفاء لها خاصة أن نساء 
منطقة وادي عارة حفظن أغانيها التراثية وبفضلها 

نجت من الفناء«.

»حادي الوادي« 

صــدر لفدوى يونس الكتــاب الأول »من الأغاني 
النسائية الشــعبية وقول الست بدرية« »عام 2001، 
تلاه الكتاب الثاني الصادر قبــل نحو عام: »حادية 
الوادي.. من ميراث الأغاني الشــعبية للست بدرية 
يونــس« وهو من إصــدار » بيت الذاكــرة والتراث 

للتوثيق والبحوث«. 
ويتضمن الكتــاب الثاني مضامين غنية ومتنوعة 
وجريئة فــي الوصف والتعبير، ويجــد فيه القارئ 

أغانــي المطــر وأغاني رمضــان وهي مــن ذكريات 
الطفولة لحــثّ المؤذن كي يؤّذن ويعلن نهاية الصوم 
أو »طاســة ورا طاســة بالبحر غطاســة« وغيرها 
الكثير. وردا على ســؤال توضح فــدوى يونس أن 
الكتاب الأول اســتغرق تأليفه ســبع سنوات.كانت 
تلتقي بها النســاء وتسّــجل. والكتــاب الثاني هو 
ثمرة لقاءات مطولة لها مع الست بدرية، حيث كانت 

تسّجل وتراجع وتستعين ببعض نساء قريتها.
أهدت الباحثة فدوى يونــس الكتاب »إلى الذين 
عقدوا للصلح رايــات وبكرم أخلاقهــم كانوا عونا 
لكل مظلوم ومحتاج وإلى اللواتي أشــعلن الحماسة 
والنخوة لدى الرجال الأبطال بأغانيهن وزغاريدهن 

فزادتهم بسالة وعطاء«. 
أما الإهداء في الكتاب الثاني فهو مخصّص إلى كل 
من يعتز ويفخر بتراثه ويعيش حاضره على أساس 
ماضيه ليبنــي مســتقبله...إلى الأزواج التي قدمت 
الكثيــر لوطنها....إلى عشــاق الوطن...إلى عائلتي 
الصغيــرة وزوجــي وأولادي وابنتــي الذين آمنوا 

بقيمة توثيقي للتراث وكانوا عونا لي«. 
وقدم الكتاب الثاني المؤرخ والباحث البروفيسور 
مصطفى كبهــا، ووضع النوتة الموســيقية للألحان 
الدكتور محمد موســى خلف، وراجــع الكتاب الأول 
الدكتور شــكري عراف الباحث في التراث والتاريخ 
الفلســطيني الذي له عدة إصدارات في هذا المجال، 
وســجل بصمات عريقة في الدراســات الإنســانية 

الفلسطينية.
أما عــن هدفها من جمع وشــرح وتحليل الأغاني 
الشــعبية وتبويبها وتطبيقها ودراستها، فتقول هو 
الحفاظ عليها من الاندثار ونشــر وتسويق الأغاني 
لعدد أكبــر من النــاس لتعزيز المشــاركة والتفاعل 

والشعور بالوحدة والانتماء للشعب والوطن. 
وتتابــع »اتبعــت الباحثــة المنهــج الوظيفــي 
الاجتماعي في شــرح وتحليل الأغاني، كما أوضحت 
البلاغة اللغوية في الأغنية الشــعبية ومهام الأغاني 
الشــعبية من مهمة اجتماعية أو نفســية وعاطفية 
وتثبيــت العــادات والتقاليد بين النــاس والحفاظ 
على بقائها والمهمة المادية للأغنية الشــعبية والمهمة 
الدينية أو العقائدية والمهمة التحفيزية والتشــجيع 
والحث على الإقــدام والكفاح. كما أوضحت 14 نوعا 
الغناء وتعريفا بالشــاعرة الشــعبية  من مواضيع 
الست بدرية التي أشــرفت على الخامسة والثمانين 
من عمرها إلى أن ارتقت روحهــا إلى الرفيق الأعلى 

قبل عقدين ونيف«.

جماهيرة غفيرة تشيع جثمان الشهيد عفانة إلى مثواه الأخير

فدوى يونس
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شؤون عربية وعالمية

جرائم مروعة تهز الشارع وتحيي مطالب تفعيل عقوبة »الإعدام«

الجزائر: رجل يقتل زوجته وأولاده الثلاثة خنقاً وأستاذ يقضي بطعنة خنجر 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بعد أن انشغل المعارضون بالتقليل منها، وبعدما 
حللها كبار المدونين، وبعد أن توالت تثمينات الموالين 
لها، عرضت الحكومــة الموريتانية بالأرقام والحجج 
حصيلة ثلاث سنوات من حكم الرئيس الغزواني )ما 

بين آب/ أغسطس 2019 وآب/ أغسطس 2022(.
وفيما دافع وزير التهذيب الناطق باسم الحكومة 
عــن الحصيلة، تولــى رئيس الحكومــة محمد بلال 
عرضها مــن خلال أربعة محاور كبــرى هي: "محور 
دولــة قوية وعصرية في خدمــة المواطن"، ومحور " 
اقتصاد صامــد في وجه التحديات وماض في طريق 
التقدم"، ومحور "مجتمع فخــور بتنوعه ومتصالح 
مع ذاته"، ومحور "رأس مال بشــري يعول عليه في 

خدمة التنمية".
وأكــد "أنه بالرغم من ظهــور جائحة كوفيد -19 
والحــرب فــي أوكرانيا، ومــا واكب ذلك مــن تصدّ 
لتأثير هــذه الأزمات، فقد اتضح مــن خلال حصيلة 
السنوات الثلاث الأولى من ولاية الرئيس الغزواني، 
التقدم الكبير في تحقيق نتائج مشــجعة في المجال 

الاقتصادي والاجتماعي".
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد بلال "أن الاقتصاد 
اتســم باســتئناف النمو والحفاظ على التوازنات 
الاقتصادية الكلية الرئيســية مع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بقيمــة حقيقية مقدرة بـــ 2.4%"، معيداً 
ســبب ذلك "للاســتثمار وفعالية تدابيــر التخفيف 
التــي تنفذها الحكومة، وكــذا للحفاظ  والانتعاش 
على مســتوى مريح من الاحتياطيات، ولفائض في 
الميزانية )2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
2021(، ولزيادة الإنفاق لصالح الفئات الأكثر ضعفاً 

ودعم الشركات، ولمستوى مستدام من المديونية".
وأكد رئيــس الحكومة ولد بلال فــي حديثه عن 
الجانــب الاجتماعي "أنــه تم إحراز تقــدم كبير في 

مجــالات الأمن الغذائي، والنفاذ إلــى الطاقة ومياه 
الشــرب، والتعليــم والصحــة: ففي مجــال الأمن 
الغذائي، بلغ معدل تغطيــة الاحتياجات المحلية من 
الأرز 89٪ سنة 2022 مقابل 80٪ سنة 2019؛ وفي 
مجــال الكهرباء والطاقــة، ارتفع معــدل النفاذ إلى 
الكهرباء من 46٪ في ســنة 2019 إلى 53٪ ســنة 
2022؛ وزادت حصــة الطاقات المتجــددة في مزيج 
الطاقة الوطني بشــكل طفيف مــن 37٪ إلى ٪38 
بين ســنتي 2019 و2022، وبلغ عدد الأسر الموصولة 
بشــبكة مياه الشــرب 000 280 أســرة، أي أكثر من 

ضعف مستواه سنة 2019".
وعــن حصيلــة التعليم، أكــد بــلال "أن معدل 
التمــدرس الصافي ومعدل النجاح في المســابقات، 
ارتفع على التوالي من 77٪ إلى 79٪ ومن ٪47.3 
إلى 55٪ بــين الســنوات الدراســية 2019/2018 

و2022/2021".
وتحدث وزيــر التهذيب الوطني الناطق باســم 
الحكومة، محمــد ماء العينين، في دفاع عن الحصيلة 
عما ســمّاه "المناخ السياســي الذي أرساه الرئيس 
الغزواني من خلال التشاور مع الفاعلين السياسيين، 
مع تنظيم ودعم قدرات المؤسســات الدستورية، إلى 
جانب الإصلاحــات الكبيرة في مجــال العدل، وفي 

مجال حقوق الإنسان ومحاربة الاسترقاق".
وإذا كانــت هــذه هي أرقــام منجــزات الرئيس 
الغزوانــي فــي الســنوات الثــلاث الماضيــة، فإن 
للمدونين والنواب المعارضين آراء أخرى مخالفة، كما 
أن أحزاباً معارضة وازنة قللت، في تقييمات سابقة، 
من أهمية ما أنجز خلال الســنوات الثلاث التي حكم 

فيها الغزواني.
 وأكد محمد ولد مولــود محمد ولد مولود، رئيس 
حزب اتحــاد التقدم في مهرجان شــعبي لحزبه "أن 
الرئيس الغزواني لم يغير أي شــيء في البلاد بعد 
سنتين أو ثلاث من حكمه"، مشدداً على "أن الوضعية 

ما زالت كما كانت دون تغيير".
ولد  الأمين  محمــد  الموريتاني  المعــارض  واعتبر 

ســيدي مولود، النائب البرلماني عن حزب الشورى 
للتنمية، في تدوينة عبر حســابه على "فيســبوك"، 
أن الوظائف الحكومية "ما زالت حكراً على النافذين 
باستثناء حالات تجميلية نادرة، لا فرق بين سياسي 

منها وفني".
الغزواني،  عهــد  في  السياســية  التهدئة  وحول 
تســاءل ولــد ســيدي مولود: "هــل يعنــي المناخ 
السياسي الهادئ منع تراخيص الأحزاب السياسية 
للجميــع دون أي مبــرر، أم اعتقال المدوّنين وســن 
قوانين تحصّــن الرئيس من النقد، أم منع النواب من 
أنشــطة في دوائرهم الانتخابية، أم احتكار وسائل 

الإعلام الرسمية للحزب الحاكم؟".
البرلماني  النائب  أمبــارك،  وأكد محمد ولد محمد 
عن حــزب "التجمــع الوطني للإصــلاح والتنمية" 
)معــارض( أن "بعض الإنجازات قــد تحققت لكنها 
محدودة جداً"، مضيفاً أن "انتشــار الفســاد وعجز 
الرئيس عن التصدي له كان الســبب الرئيســي في 

عدم تحقيق إنجازات بحجم طموح الشعب".
أما الكاتــب الدكتور أبــو العبــاس ابرهام، فقد 
تناول من زاويــة أخرى حصيلــة الغزواني، حيث 
كتب فــي تدوينة خاصــة: "كنتُ ألمــس من الحريم 
السياســي نوعاً من الفأل وإعطاء الفرصة للرئيس 
غزوانــي، لكن اليــوم يبــدو لــي أنّ الأغلبية مّمن 
التقيتهــم على أنّ النظام قد اســتهلَك حصته. ورغم 
أنّ كثيراً منهم يطرحون ســؤالًا حــول إمكانية هبّة 
النظام )rebondissement( إلا أننا عملياً في بدل 

الضائع".
وقال: "تماماً كما وقع 2007، فــإنّ النظام الحالي 
مشــرذم بين مراكز قوى، إلّا أنّها، بعكســه، ليســت 
تكنوقراطية، بل هي قوى ريعية وانتهازية وفاسدة، 
وقد بدأنا في طريقٍ متسارِع إلى القذّافيات القديمة، 
أضِف إلى هــذا أنّ النظام، بعــد أن كان يعد بالمزيد، 
صارَ تبريرياً ويتحدّث عن استيفاء النسبة الأكبر من 
إنجازاته، بمعنى أنّ ما مضى أعظم مما ســيأتي! وقد 

عاد النهب بأسوأ مّما كان". 

استغلها الخصوم المعارضون وتناولها المدونون وثمنها الموالون

موريتانيا: الحكومة تعرض حصيلة ثلاث سنوات من حكم الغزواني وتدافع عنها

الجزائر- »القدس العربي«:
اهتز الشارع الجزائري في الأســبوع الأخير، على وقع جرائم 
مروعة بعضهــا غير مفهوم الدوافع، تســببت فــي صدمة داخل 
المجتمع ومطالبات بتشــديد العقوبات على العصابات الإجرامية 
التي تنشط في الأحياء وتروع السكان، فيما أعاد البعض الحديث 

عن تفعيل عقوبة "الإعدام" في حق القتلة.
أكثر هذه الجرائم شــناعة كان ما حدث يــوم الثلاثاء الماضي 
بولاية عنابة شــرق البلاد، حيــث أقدم رجل علــى قتل زوجته 
وأولاده الثلاثة بطريقة بشــعة عبر الخنق، ثم رمى بنفســه من 
مســكنه بالطابق الثالث للعمارة محاولًا الانتحار حســب بعض 

الروايات، لكنه نجا من الموت وهو الآن في قبضة العدالة.
والمحيــر في قضية هذا الشــخص، بحســب ما ذكــر جيرانه 
ومعارفه، أنه ميســور الحال ويشــتغل بالتجارة ولم يعرف عنه 
لحد الآن سوابق تفســر فعلته الوحشية التي تسببت بصدمة في 
المنطقة التي يســكنها ولدى الجزائريين الذيــن علقوا على مواقع 
التواصل بتأثر شديد على مقتل زوجته والأطفال الثلاثة الأبرياء. 
وأمام ضغط الــرأي العام، خرج وكيل الجمهورية لدى محكمة 
عنابــة ليقدم توضيحات حــول الجريمة، مؤكــداً أن الزوج لدى 
اســتجوابه اعتــرف بإزهــاق أرواح أفراد عائلتــه. وأوضح أن 

الوقائع تعود إلى يوم الثلاثاء حوالي السابعة و10 دقائق مساء 
عندما ألقى الزوج بنفسه من الطابق الثالث لمسكنه العائلي. 

وحسب وكيل الجمهورية، فإن ما أثار الانتباه للجريمة انتقال 
أحد الأقارب إلى مســكن العائلة الضحية التــي لم يظهر أي خبر 
عن أفرادها. وبعد الإخطــار بالوقائع تنقلت النيابة رفقة الطبيب 
الشرعي وفرقة تحديد الشــخصية بالإضافة إلى رئيس المصلحة 

الولائية للشرطة القضائية، ليبدأ التحقيق في الجريمة.
وإثر اقتحــام المنزل من قبــل قوات الأمن، يضيف المســؤول 
القضائــي، تم معاينــة جثــث الضحايــا وهم الزوجة 40 ســنة 
وأبناؤها الثلاثة: 15 ســنة، وتوأمان 12 ســنة، وكلهم ذكور. كما 
تبين، وفق المصدر نفســه، أن الضحايا الأربع قد تعرضوا للخنق 
ليتم نقل الجثــث إلى المصلحة المعنية بالمستشــفى الجامعي ابن 
رشــد بمدينة عنابة. أما الجانــي الذي ألقى بنفســه من الطابق 
الثالــث للمنزل العائلي بحي وادي الذهب فــي مدينة عنابة، فقد 
تعرض لكسر على مستوى الحوض واليد وتم سماع أقواله، وفق 
وكيل الجمهورية الــذي أكد أن التحريات ما تزال متواصلة لمعرفة 

أسباب وملابسات هذه الجريمة.
وفي قضيــة أخرى أثارت بشــدة الرأي العــام الوطني، قتل 
مدرس بطعنة خنجر في مدينة الصومعة بولاية البليدة المحاذية 
للعاصمة بينمــا كان يدافع عــن محل تجاري يمتلكــه بالمدينة. 

وتناقلــت كبرى الصفحات على مواقع التواصل صورة الأســتاذ 
يوســف، وفيديوهات عن الحادثــة التي وثقت جريمــة القتل، 
بينما تنقلت القنــوات الجزائرية بكثافة على بيت الضحية لتنقل 
صرخات الأم المكلومة على ابنها المغدور. ولفظ الضحية أنفاســه 
الأخيرة في 26 آب/أغسطس متأثراً بجروحه على مستوى البطن، 

بعد أن أجريت له عملية جراحية بمستشفى في البليدة.
وتحرك القضاء بسرعة في القضية، معلناً إيداع ستة متورطين 
في الجريمة الحبس المؤقت، وإصدار مذكرة توقيف لمتهمين آخرين 
يتواجدان في حالة فرار. وورد في بيان لمجلس قضاء البليدة، أنّ 
المتورطــين في القضية يواجهون "جناية القتل العمدي مع ســبق 
الإصرار والترصد" و"جناية المشــاركة في مشاجرة بين عصابات 
الأحياء وقعت في أثنائها أعمال عنف أدت إلى وفاة شــخص من 

غير أفراد العصابة، وذلك طبقاً لمواد قانون العقوبات. 
وفي تصريحاتهــا، طالبــت أم الضحية الســلطات بتطبيق 
"القصاص" على قاتل ابنها، وهو مطلب أعاد من جديد الجدل الذي 

يتكرر بعد كل جريمة حول عقوبة الإعدام في المجتمع.
 ويرى الداعون لتطبيق الإعدام أن عدم تفعيل هذا الحكم أدى 
إلى استفحال جريمة القتل في المجتمع والتي ارتفعت بشكل لافت 
في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت جرائم اختطاف وقتل الأطفال 
والقتل من أجل السرقة وحتى القتل تحت تأثير الأقراص المهلوسة 

مثلما حدث مع ممرضة بمستشــفى في العاصمة قبل أشهر كانت 
متوجهة لمكان عملها، فداهمها شــاب وطعنها بخنجر تحت تأثير 

مخدر، وفق أقواله في التحقيقات.
وفي الأوساط السياسية، يســود الانقسام بين فريقين، الأول 
تمثله الأحــزاب الإســلامية والوطنية المحافظة التــي تدعو من 
منطلق ديني إلى تطبيق العقوبة امتثالًا للأحكام الشرعية، بينما 
ترفض الأحزاب العلمانيــة والمنظمات الحقوقية المســتقلة هذه 
العقوبة وتطالب بإلغائها تماماً من قانــون العقوبات موازاة مع 

التوجه الحقوقي الدولي بإلغاء الإعدام. 
وكان وزير العدل الســابق بلقاسم زغماتي، قد أطلق بمناسبة 
مشــروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها ســنة 
2020، تصريحات لم يســتثن فيها إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام 
ضد الجنــاة في قضايا الاختطــاف، وقال إن الدولــة الجزائرية 
تتمتع بالســيادة الكاملة في تطبيق العقوبة ولا يوجد ما يقيدها 
في ذلك، لكن الواقع في الميدان يؤكد استمرار تجميد حكم الإعدام. 
وفي تقريرها السنوي الأخير، قالت منظمة العفو الدولية إنها 
سجلت 9 أحكام إعدام على الأقل في الجزائر سنة 2021 مقابل حكم 
واحد في ســنة 2020، وتحســرت المنظمة غير الحكومية الدولية 
لتضييع فرصــة إلغاء عقوبة الإعدام خلال التعديل الدســتوري 
الأخير سنة 2020، مطالبة السلطات الجزائرية إلى اتخاذ الخطوة 

الأخيرة نحو إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر. 
والمعروف فــي الجزائر أنه لم يتم تنفيذ أي عقوبة للإعدام منذ 
سنة 1993، وهو حكم رغم أنه لا يزال يصدر عن المحاكم الجزائرية 
إلا أنه مجمد ولا ينفذ. وفي بعض الأحيان، تصدر قرارات بتخفيف 
عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة. ويعد المدان بقتل الرئيس 
محمــد بوضيــاف )29 حزيران/جــوان 1992(، المــلازم مبارك 
بومعرافي، أشــهر محكوم عليه بالإعدام في الجزائر، وهو لا يزال 

رهن الحبس إلى اليوم.
ويقول فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الاستشارية 
لحماية وترقية حقوق الإنسان، إنه يرى أن عقوبة الحبس المؤبد 
في نظره تمثل عقوبة شــديدة جداً ومناســبة للجرائم المرتكبة. 
ويذكر المحامي في تصريــح لـ"القدس العربي" أنه لا صحة لما يتم 
تداوله في الأوساط الشعبية، على أن السجن مكان مريح يقضي 
فيه المجرم أيامه، لأنه لا يوجد، حســبه، "أســوأ من الحرمان من 

الحرية، فكيف إذا كانت مدى الحياة".
لكن قســنطيني يبــدي تفهما للنقــاش المتكرر حــول عقوبة 
الإعــدام، ويقول إنه يمكــن التوصل إلى حل وســط بجعل هذه 
العقوبــة مقتصرة فقط علــى جرائم القتل، بدل أن تشــمل مثلما 
هو الحال اليوم 17 جريمة بــين قانون العقوبات وقانون القضاء 

العسكري.

تونس- »القدس العربي«: 

طالب حراك 25 يوليو )تموز( المؤيد 
للرئيــس قيس ســعيد بحكومــة إنقاذ 
وطني في تونس تضم عسكريين، في 
وقت نفى فيــه وزيــر الداخلية توفيق 
شــرف الدين ســعيه لخلافة رئيســة 

الحكومة نجلاء بودن.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة 
الأربعــاء، دعا أعضــاء المكتب الوطني 
لحراك 25 يوليو )حركة شباب تونس 
الوطني(، إلى تشــكيل "حكومة إنقاذ 
وطني تضــم قيادات عســكرية، نظراً 
لالتزامهــا وجديتهــا"، كما دعــوا إلى 
وضع الإدارات الحيوية تحت إشراف 
عســكريين، فضلًا عن مراجعة تركيبة 
الحكومــة وخاصة الــوزارات المتعلقة 
بالاقتصاد، "بســبب ضعــف أدائها"، 
وإلغــاء الاتفاقيــات التــي قالــوا إنها 

أنهكت الاقتصاد التونسي. 
وقال عضو المكتب الوطني للحراك 
محمود بــن مبروك: "دعوتنــا لا تعني 
الدعــوة إلى نظام عســكري أو انقلاب 
أو عبر دبابات، وإنما مواجهة الحرب 
الإطــارات  تعيــين  عبــر  الاقتصاديــة 
الإدارات  رأس  علــى  العســكرية 
التــي لهــا تدخــل مباشــر بالجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً إلى 

أن "القيادات العسكرية أثبتت قدرتها 
وكفاءتها في أحلك الظروف".

محاســبة  تحــدث  "لــم  وأضــاف: 
في تونــس ولا نؤمــن بمصالحة دون 
محاســبة، ونحن نطمح إلى محاسبة 
سريعة تتم بصفة تصاعدية حتى يتم 

بناء جمهورية حديثة".
المرتبطــة  الــوزارات  أن  واعتبــر 
غائبة،  "شــبه  والتجــارة  بالاقتصــاد 
لأن المســؤولين فيها في حالة عداء مع 
الــوزراء، وأغلبهم من المنتفعين بالعفو 
بالاتحــاد  والمســتقوين  التشــريعي 
العام التونســي للشــغل"، مشيراً إلى 
أن "تواصــل الوضع علــى ما هو عليه، 
يمكــن أن يؤدي إلى انفجــار اجتماعي 

خلال الفترة القادمة".
الوطنــي  المكتــب  عضــو  واعتبــر 
للحــراك، عبــد الــرزاق الخلولــي، أن 
هنــاك "مــن يختلــق أزمة فــي تونس 
للانتقــام مــن الرئيــس قيــس ســعيّد 
الذي كشــف فســادهم"، مشــيراً إلى 
أن "تعثّر مســار 25 يوليــو 2021 يعود 
إلــى وجــود أخطبــوط وشــبكات لها 
مصالح مشــتركة، انخرطت في مسار 
الفســاد مع حركة النهضــة وحلفائها 
الترغيــب  لمحــاولات  وانصاعــت 
فــي  معهــم  للانخــراط  والترهيــب 

الفساد".

تونس: أنصار سعيّد يطالبون بحكومة إنقاذ وطني تضم عسكريين... ووزير الداخلية ينفي سعيه لخلافة بودن

تكويــن  عــن  الحــراك  أعلــن  كمــا 
لجــان يقظة محلية وجهوية ســتكون 
"العين الســاهرة على عمل المسؤولين 
والتجاوزات التي قد تحصل، وستتم 
محاســبة المســؤولين الذين يقومون 

بهذه التجاوزات".
وأكــد عضــو المكتــب عبد الــرزاق 
خلولــي، أن الحــراك سيشــارك فــي 
المقبلة بقائمات  البرلمانية  الانتخابات 
مســتقلة، موضحــاً بقولــه: "الحراك 

ليــس حزبــاً وإنما مشــروع شــعبي 
منتشر في كامل تراب الجمهورية".

كمــا دعا اتحاد الشــغل إلى تغيير 
طريقــة تعاملــه مــع الحكومــة فــي 
المفاوضات وخاصة في الإصلاحات 

المزمــع تنفيذهــا مع صنــدوق النقد 
يبــرر  "الاتحــاد  مضيفــاً:  الدولــي، 
موقفــه بــأن الإصلاحــات موجعــة 
وأحياناً تكــون الإصلاحات الموجعة 
هي الحل، وما على اتحاد الشــغل إلا 
قبول هذه الإصلاحــات للخروج من 
الأزمــة، ولا وجود لخطــوط حمراء، 
ونحــن لا نعتــرف ولا نؤمن بخطوط 

حمراء".  
ونفى وزير الداخلية توفيق شرف 
الدين، سعيه لخلافة رئيسة الحكومة 
نجلاء بودن، مضيفاً: "أحترم رئيسة 
الحكومــة نجلاء بــودن، ولا أســعى 
لرئاســة الحكومــة، وليــس لــدي أي 

طموحات سياسية أو مهنية".
كما اعتبــر، خلال نــدوة صحافية 
في مبنــى وزارة الداخلية، أن الرئيس 
اســتثنائي  "شــخص  ســعيد  قيــس 
وصادق ووطني ويصعب أن يتكرّر".

وأكد أن قراره إيقــاف العمل بآلية 
الاقتطاع مــن أجور الأمنيــين لصالح 
النقابــات الأمنية "جاء نتيجة لانعدام 

أي سند قانوني لهذا الإجراء".
وأوضح بقولــه: "المســألة خطيرة 
جداً، حيث اقتطعــت النقابات الأمنية 
34 مليــون دينــار مــن أجــور الأعوان 
منــذ مطلع هذه الســنة إلــى اليوم في 
مخالفة صريحة للقانون. ولا يمكنني 

الصمت أو أنني سأصبح مشاركاً في 
هذا"، مشــيراً إلى أنه تم إصدار بطاقة 
إيداع فــي حــق نقابيَيْن علــى خلفية 

المخالفات المذكورة.
كشــفت  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
عــن "عمليــة اســتباقية نفذتهــا فــي 
الســاعات الأولى من فجــر هذا اليوم 
)الخميس( وحــدات إدارتي مكافحة 
للحرس  المختصّة  والوحــدة  الإرهاب 
الوطني بمدينــة بن قــردان من ولاية 
مدنين تحت إشراف النيابة العمومية 
بالقطب القضائــي لمكافحة الإرهاب، 
وتّم حجــز كمية كبيرة من الأســلحة 
الحربية والذخيرة كالآتي: 11 بندقية 
نوع كلاشــنكوف، 14 مخزن ذخيرة، 

4400 إطلاقة عيار 7،62".
وأضافت، في بلاغ الخميس: "كان 
منطلق العملية نجاح الوحدة الوطنية 
للأبحــاث في جرائم الإرهــاب بإدارة 
مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في 
الكشــف عن ارتباط نفريــن بعمليات 
تنظيمــات  لفائــدة  أســلحة  تهريــب 

إرهابية".
وعلق شرف الدين على ذلك بقوله: 
"العملية لــم تكن لتنجح لو لم تكن في 
سريّة تامّة، وحتّى إن مسؤولين كباراً 
في وزارة الداخلية لم يكونوا على علم 

بالعملية".

جانب من تظاهرة سابقة لأنصار الرئيس سعيد في العاصمة تونس

الرباط -»القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:
يتجــه المغرب نحو اعتمــاد عقوبات بديلة للســجن، وذلك من خلال 
مشــروع قانون يوجد في اللمســات الأخيرة والتشــاورية مع الهيئات 
المهنيــة للمحامــين الذين أحيــل عليهم من أجــل الاطلاع عليــه وإبداء 

الملاحظات والاقتراحات حول نصوصه.
ووفق مشروع القانون المذكور، فقد توزعت هذه العقوبات البديلة بين 
"العمل لأجل المنفعة العامة" أو "الغرامة اليومية" أو "المراقبة الإلكترونية" 
أو "تقييد بعض الحقوق" أو "فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية".

ويبقــى المعنيون بتطبيق هذه العقوبات البدلية هم المحكوم عليهم في 
جنح بمدة ســجن محددة في سنتين، كما اشــترطت عدم شمولها لجنح 
الاختلاس والرشــوة والغدر واســتغلال النفوذ، بالإضافــة إلى جنح 
الاتجار غير المشــروع في المخــدرات والمؤثرات العقليــة، أو الاتجار في 
الأعضاء البشــرية والاستغلال الجنســي للقاصرين والعنف والضرب 

والجرح والاعتداء على المرأة والطفل.
كل هذه الجنح المذكورة لن يشــملها قانون العقوبات البديلة ولن يتم 
تنفيذهــا على من حوكموا بســببها، وفي ذلك إبقاء على التشــديد فيما 

يخص مثل هذه الجرائم التي تمس السلامة والأمن داخل المجتمع.
مشــروع القانون المذكور الذي يعتبر متقدماً، ينص على أن المحكمة إذا 
حكمت بالعقوبة الحبسية فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة إما تلقائياً 

أو بملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليهم.
كما ينص على ضرورة إشعار المحكوم عليه، بتنفيذ العقوبة الحبسية 
في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، كما منع الحكم بالعقوبة 
البديلة "إلا بحضور المحكوم عليه في الجلســة وبموافقته، بعد إشــعاره 

بحقه في الرفض".
أما بالنســبة لبعض تفاصيل هذه العقوبات البديلة، مثلًا العمل لأجل 
المنفعة العامة، فقد حدد مشــروع القانون أنه غير مؤدى عنه وينجز لمدة 
تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات 
الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية وغيرها مثل 

دور العبادة والمؤسسات الخيرية.
وفي ما يتعلق بعقوبة بديلة أخرى كالغرامة اليومية، حددها مشــروع 
القانون بين 100 و2000 درهم )ما بين 9 و189 دولاراً أمريكياً( عن كل يوم 
من العقوبة السجنية، أما المراقبة الإلكترونية فهي عبارة عن مراقبة حركة 

تنقل المحكوم عليه بواحدة من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.
هشــام لمليح المحامي فــي هيئة الربــاط، أكد في تصريــح لـ "القدس 
العربي"، أن "العقوبات البديلة من شــأنها الحد من عدد نزلاء الســجون 
)أي المدانــين الذين يقضون مــدة العقوبة في الســجون(، وخاصة في 
الجرائم التي يمكن القول بشــأنها إنها بسيطة ولا تشــكل تهديداً كبيراً 
للنظام العام ويمكن بشــأنه جبر الضرر بالعقوبــات البديلة الواردة في 

مشروع القانون".
وحسب المتحدث في تصريحه، فإنه "يبقى المهم من أجل التفعيل الأمثل 
لهذه العقوبات هي الموارد البشــرية الكافية والإمكانيات اللوجستية من 

أجل نجاعة تنفيذها، خاصة أن البعض من هذه العقوبات هي جديدة".
وحســب آخر المعطيات فقد تمت إحالة مشــروع القانون على هيئات 
المحامين، من أجل التداول وتســجيل أي ملاحظات إن وجدت واقتراحات 
تطعمه. والجدير بالذكر أن هذا المشــروع كان موضوع مداخلات ونقاش 
عميق من طرف مختلــف المتدخلين القانونيــين والحقوقيين ومن بينهم 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاســة النيابة العامة التي نظمت في 
حزيران/ يونيو ندوة حول "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية 

وعدالة الأحداث".
وأكــد رئيــس النيابة العامــة، الحســن الداكي، أن مشــروع قانون 
العقوبات البديلة "الطموح" يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية، 
بهــدف ملاءمتها مع المعاييــر المعتمدة دوليــاً، وتعزيز عمل الســلطات 
القضائية ومؤسســات العدالة الجنائية لتحقيــق مكافحة ناجعة لأنواع 

محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة.
وأوضــح أن رئاســة النيابــة العامة دأبــت على الدعــوة من خلال 
تقاريرها الســنوية منذ 2017، إلى "التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، 
خاصــة الخيارات المطروحــة حالياً والتي تشــمل العمل لأجــل المنفعة 
العامة والغرامات اليومية والمراقبــة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق 
والحريات، والتي ستكون بداية حســنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات 

البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني".
وتوقف رئيــس النيابة العامة عند تزايد أهميــة النقاش حول العقوبات 
البديلة "عندما يتعلق الأمر بأحداث دون سن المسؤولية، حيث تقضي فلسفة 
عدالــة الأحداث اعتبار جميــع الأطفال في تماس مع القانون، ســواء أكانوا 
ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أطفالًا محتاجين للحماية، وهم على 
اختــلاف أوضاعهم يعتبرون ضحايا عوامل وظروف شــخصية واجتماعية 
ســاقتهم إلى التمــاس مع القانــون، وينبغي لآليــات العدالــة أن تتقصى 

مصلحتهم الفضلى عند اختيار التدبير الأنسب لهم".

عقوبات بديلة للسجن في طريقها إلى المحاكم المغربية 
وتستثنى منها جرائم تمس سلامة المجتمع

طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تســتمر المناكفات  والصراعات والانقسامات التي ضربت 
الســلطة القضائية آخر الاجســام الموحدة فــي ليبيا ، بعد 
قيام مجلس النواب بعدد من الاجراءات التي خلقت مشاكلا 
وصراعــات وجعلت المجلــس الأعلى للقضــاء يفعل مرغما 
الدائرة الدستورية ليوقفه عند حده الا ان الآخر لم يتوقف . 

حيث وجه رئيــس مجلس النواب الليبــي عقيلة صالح 
مراســلة الى المجلس الأعلى للقضاء ومستشــاري المحكمة 
العليا ، أعلن من خلالها بطلان ما يصدر عن جلسات المحكمة 

العليا من اجراءات . 
وعلل هذا البطلان بعــدم قانونية انعقادها في غير مقرها 
مشيرا الى القرار رقم ستة لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة 
العليا والذي نص على نقــل مقرها الى مدينة طبرق مؤقتا  .  
وقال صالح أن هذه المراســلة تأتي فــي اطار حرص مجلس 
النواب الليبي على وحدة واســتقلالية الســلطة القضائية 

وأنه قد أصدر هــذه القوانين ســابقا للمحافظة على وحدة 
القضاء . 

وأشــار الى جلســات مجلس النواب في آب/ أغســطس 
2014 خلفا للمؤتمر الوطني العــام ، موضحا أن كل القوانين 
الصادرة عــن المؤتمر الوطني العام بعــد انتهاء ولايته تعد 
ملغية مردفا أن تعيين محمد الحافي رئيســا للمحكمة العليا 

يأتي في اطار القرارات الملغية والباطلة . 
وقبل أســبوعين قررت الجمعية وبالإجماع إعادة تفعيل 
الدائرة الدستورية المغلقة من عام 2016 وذلك لغرض النظر 

في الطعون المقدمة من مختلف الجهات والفصل فيها .  
وتضمن القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار 
محمد الحافــي، أن المحكمــة تعاهد الليبيين أنهــا لن تنحاز 
إلى أي طرف من الأطراف وســتعلي شــأن الوطن والمبادئ 

والقواعد الدستورية المقررة . 
وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 
قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة 
الدســتورية، قائــلا "لعلها تكــون رادعا للتجــاوزات التي 
تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياســي 

باعتباره الوثيقة الدســتورية الحاكمة للمرحلة؛ اســتقلال 
القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد".

وارجع عدد مــن المتتبعين تفعيــل الدائرة الدســتورية 
وتوقيتــه علــى انه رد فعــل من قبــل المحكمــة العليا على 
تجاوزات مجلس النــواب التي وصلت حــد المس بالقضاء 

الليبي واستقلاليته . 
وتختــص الدائرة الدســتورية في الفصل فــي القضايا 
والطعون ذات الجانب الدســتوري والقانونــي، والقضايا 
والخلافــات حول القوانين والتشــريعات والقــرارات التي 
تصدر عن الســلطتين، التنفيذية والتشــريعية، وأيضاً أي 

مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري . 
وفي عام 2014 حكمت الدائرة الدستورية بعدم دستورية 
بعض مواد الإعلان الدســتوري الخاصــة بانتخاب مجلس 
النواب نهايــة 2014، الذي أعاد المؤتمر الوطنــي العام إلى 
الواجهة السياســية، فيما تمســك مجلس النواب بشرعية 

انتخابه.
يأتــي ذلك فــي الوقت الــذي تتصاعد فيــه المخاوف من 
الانقســام الذي ضرب مختلف اجنحة الدولة وســط تواجد 

حكومتين ، ووسط التصعيد العســكري في مدينة طرابلس 
وما حولها . 

ورغم عــدم تعاطي البرلمان الليبي مــع اي مبادرات لحل 
الأزمة الليبية وتمســكه بشرعية الحكومة المنبثقة من خلاله 
الا ان المبــادرات الدولية وخاصة مــن الحليف القوي لليبيا 

تركيا لم تتوقف رغم عدم الاعلان عنها بشكل مباشر . 
حيث  أعلن رئيــس الحكومة المكلفة مــن مجلس النواب 
فتحي باشــاغا توجهه الــى تركيا، الأربعاء، لبحث المســار 
السياسي وســبل التعاون بين البلدين  وفق تصريح نشره 

مكتبه الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك . 
وقال المكتــب الإعلامي إن زيارة باشــاغا إلى تركيا تأتي 
بدعوة من الجانب التركي... لبحث المســار السياسي وسبل 

التعاون بين البلدين، دون أي تفاصيل.
 ورغم ان الدبيبة لم يعلن مســبقا عن زيارة إلى تركيا، الا 
ان المكتب الاعلامي له نشــر خبرا بشكل مفاجئ يفيد بتواجد 
الدبيبة في تركيا تزامنا مع تواجد باشاغا ما دعا المحللين الى 

الاشارة للوساطة التركية في الملف الليبي .
وتأتــي زيارة باشــاغا والدبيبة إلى تركيــا بعد أيام من 

الاشتباكات الدامية التي شــهدتها العاصمة طرابلس يومي 
الجمعة والســبت الماضيين، بــين قوات مواليــة له وأخرى 
موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة . 

وفي الثاني من آب/ اغسطس وصل رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح الى العاصمة التركية انقرة وكان في اســتقباله 
رئيس مجموعة الصداقة التركية الليبية، السفير أحمد يلدز 
، معلنا عن عزمه لقاء عدد من كبار المسؤولين الأتراك وخلال 
الزيارة استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس 
مجلس النواب وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وفق 

ما أعلنته الرئاسة التركية .
وفي تصريح صحافي شدد الســفير التركي في طرابلس 
كنعان يلماز، علــى أهمية زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح،التي بدأها ، إلى أنقرة، موضحا أن عقيلة سيلتقي كبار 

المسؤولين الأتراك، إذا أتيحت له الفرصة لذلك .
وقــال إنه وخلال زيارتــه إلى مدينة القبــة خلال كانون 
الثاني / ينايــر الماضي، وجه دعوة شــفهية لعقيلة صالح، 
لزيارة تركيا، فيما نقل إليه في حزيران / يونيو الماضي دعوة 

رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.

الدبيبة وباشاغا في تركيا ووساطة متوقعة في الملف 

رئيس البرلمان الليبي يوجه ضربة جديدة للسلطة القضائية  
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 مقتل قاض بارز بعد يوم من اختطافه في صنعاء واستعراض عسكري لـ»أنصار الله« في الحديدة

السفير البريطاني يعقد لقاءات في مسقط مع الحكومة اليمنية والوفد الحوثي 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعربت الأمم المتحــدة، أمس الخميس، عن 
قلقها إزاء تنفيذ جماعة الحوثي اســتعراضا 
عســكريا في مدينة الحديــدة. وجاء ذلك في 
بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الحديدة »أونمها«. وقال: »تُعرب بعثة أونمها 
عن قلقها البالغ إزاء الاســتعراض العسكري 
الذي جــرى في مدينة  الُحديــدة اليوم خرقاً 
البعثة  »تراقب  وأضــاف:  الحديدة«.  لاتفاق 
الوضع عن كثــب، وتكرر مناشــدتها لقيادة 
أنصــار الله )الحوثيين( أن تحتــرم بالكامل 
التزاماتهــا بموجــب الاتفاق، لا ســيما فيما 
يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر 

العسكرية«.
وشددت في بيانها على أنه« من الضروري 
بذل كل جهد لضمان حماية الســكان المحليين 

من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق«.
وهــذا أول اســتعراض عســكري ينفذه 
الحوثيــون فــي مدينة الحديدة الســاحلية 
منــذ نهاية 2018. ومســاء الثلاثــاء، أعلنت 
»أونمها« عن تواجد عســكري كبير للحوثيين 
في الحديدة، داعية إلى وقف أي أعمال تؤدي 

إلى التصعيد.
وفي الأثناء، أعلن السفير البريطاني لدى 
اليمن ريتشــارد أوبنهايم، عقــد لقاءات مع 
الحكومــة العمانية ووفد حوثــي في عمان، 

لبحث مسارات السلام في اليمن.
وقال أوبنهايم إنه أجرى نقاشــات مثمرة 
مع الحكومة العمانية، الأربعاء، بشأن تمديد 
الهدنة السارية. وأعرب عن شكره للعُمانيين 

على التزامهم الثابت بالسلام في اليمن.
وأشــار في فيديو نشــره عبــر تويتر أنه 
التقى برئيس الوفــد الحوثي المفاوض محمد 
عبد الســلام، الموجــود في مدينــة صلالة. 
وأوضــح أن النقاش مع عبد الســلام تمحور 
حول تمديد الهدنــة، لما »لها مــن فوائد على 
الشعب اليمني«. وأضاف أن النقاش مع وفد 
الحوثيين تطرق أيضاً إلى فتح الطرق في تعز 

وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب الموظفين 
المدنيين ومعاشات المتقاعدين.

وأكــد أن محادثاته كانت جيــدة ومثمرة، 
مشــيراً إلى اســتمرار بلاده فــي دعم جهود 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، 

في مساعيه لإحلال السلام في اليمن.
كما أبدى الســفير البريطانــي قلق بلاده 
من هجــوم الحوثيين على منطقة الضباب في 
تعز، وحث جميع الأطراف على المشــاركة مع 
لجنة التنسيق العسكرية التي تيسرها الأمم 
المتحــدة، التي تهــدف إلى وقــف التصعيد. 
لخدمة  أهدافهــا  تحقــق  »الهدنــة  وتابــع: 
الشــعب اليمني، يجب علــى جميع الأطراف 

احتضانها كفرصة للسلام«.
أدان غروندبرغ »الهجوم الذي  والأربعاء، 
وقع في منطقــة الضباب في تعز مما أســفر 
عن مقتل وجرح عدد مــن الجنود« لافتاً إلى 
أن الهجوم »يهدد بتفاقم الأوضاع الإنســانية 

للمدنيين بشكل خطير«.
ودعا المبعوث الأممي الأطــراف في اليمن 
إلى اغتنــام الفرصــة التي تتيحهــا الهدنة 
لإظهــار التزامها الكامل بإنهــاء النزاع الذي 
طال أمده في اليمن ومعاناة شــعبه. وأكد أن 
فتح طرق في تعز ومحافظات الأخرى لا يزال 

في طليعة جهوده.
ومنذ إعلان تمديد الهدنة مطلع أغسطس/ 
آب الجــاري، للمــرة الثانيــة، ولشــهرين 
إضافيــين ببنودها الســابقة، يعمل المبعوث 
الأممــي علــى إقنــاع الحكومــة والحوثيين 

بالموافقة على مقترحه الذي رفض سابقاً.
إلى  الهدنة  المقترح الأممي تمديد  ويتضمن 
ستة أشهر، وتوســيع بنودها ليشمل صرف 
رواتب الموظفــين المدنيين. كما يتضمن اعتماد 
وجهــات جديدة للرحــلات الجوية من مطار 
من  أكثر  كميــات  بتدفق  والســماح  صنعاء، 

الوقود إلى ميناء الحديدة. 
الحكومي  الجانب  علّــق  الماضي،  والاثنين 
مشــاركته في المشــاورات في إطــار اللجنة 
العسكرية التي كانت تقام في الأردن رداً على 

الهجوم الحوثي الأخير، الذي استهدف تعز.
وأعلنــت جماعــة الحوثي، أمــس، عودة 
وفدها مــن العاصمــة الأردنية عمّــان، إلى 
صنعــاء.  وقــال رئيــس الوفد العســكري 
الحوثي يحيــى الرزامي، في مؤتمر صحافي، 
أمس، عن عقد لقاءات استثنائية غير رسمية 
مع الوسطاء الأمميين. دون تحقيق أي نتائج 

إيجابية.
وقــال إن »مــن أولوياتنــا إنجــاز الملف 
الانســاني المتمثل في صــرف المرتبات ورفع 
القيود عن المطــارات والموانئ ورفع الحصار. 
قبل الخوض في أي نقاشات أو اتفاقات أخرى 
في الملف العسكري حتى يتم البت في معالجة 

الملف الإنساني«.
وفي سياق آخر، قُتل القاضي البارز محمد 
حمران، أمس الخميس، بعد يوم من اختطافه 
في العاصمــة صنعاء. واتهــم وزير الإعلام 
اليمني معمر الإرياني، فــي بيان، »مجموعة 
محمد  القاضي  بقتل  للحوثيين  تابعة  مسلحة 
هيئة  )أعلى  العليــا  المحكمة  عضــو  حمران، 
قضائية( بعــد اختطافه من أمــام منزله في 
صنعاء«. وأضاف البيــان أن العملية جاءت 
»بعد حملة تحريض ممنهجة ضد حمران، من 
وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي«. وتابع: 
»هــذه الجريمة النكراء جزء من سلســلة من 
الجرائم الممنهجة ضد القضاء وموظفيه الذين 
الحوثيين  لتعليمــات  الاســتجابة  يرفضون 

الهادفة لتشديد سيطرتهم علي«.
محلية  إعلام  وســائل  تحدثت  والأربعاء، 
يمنية عن قيام مســلحين حوثيين باختطاف 
القاضي محمــد حمران، من أمــام منزله في 

صنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة.
ومنــذ أكثر من 7 ســنوات، يشــهد اليمن 
حرباً مســتمرة بين القوات الموالية للحكومة 
الشــرعية مدعومة بتحالف عســكري عربي 
تقــوده الجــارة الســعودية، والحوثيــين 
المدعومــين مــن إيــران والمســيطرين على 
محافظــات عدة بينها صنعاء منذ ســبتمبر/ 

أيلول 2014.

العفو الدولية تطالب الحوثيين بإنهاء حظر سفر النساء »دون محرم«
■ صنعــاء- د ب أ: طالبــت منظمة العفو 
الدولية، أمــس الخميس، جماعة الحوثيين أن 
تنهي شــرط المحرم، الذي يحظر على النساء 
السفر دون محرم أو دليل على موافقته الخطية 
عبر المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو 

إلى مناطق أخرى من اليمن.
وقالت المنظمــة في تقرير لهــا، إن »القيود 
نيســان/ منذ  المفروضة  المشــددة  الحوثيــة 
إبريل الماضــي، أعاقت النســاء اليمنيات من 
القيام بعملهن، خاصــة اللواتي تتطلب منهن 
طبيعة عملهن الســفر«. وأشار التقرير إلى أن 
أيضاً  التي يفرضها الحوثيون »تنطبق  القيود 
على العاملات اليمنيات في المجال الإنســاني 
اللواتي يعانين من أجــل القيام بعمل ميداني، 
مما يؤثر بشكل مباشــر على حصول اليمنيين 
المحتاجين إلى المســاعدات، وخاصة النســاء 

والفتيات«. وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة 
وشــمال  الأوســط  للشــرق  الإقليمي  المكتب 
بالنيابة:  الدوليــة  العفو  أفريقيا في منظمــة 
»يجب على ســلطات الأمر الواقع الحوثية أن 

تضع حداً لشرط المحرم بصورة فورية«.
وأضافت: »يشــكل هذا الشــرط التقييدي 
شــكلًا من أشــكال التمييز القائــم على النوع 
الاجتماعــي ويرســخ التمييز الــذي تواجهه 
النســاء في اليمن على أساس يومي. وتحتاج 
النســاء اليمنيات بشــكل عاجل إلى أن يكن 
قادرات علــى التنقل بحرية فــي جميع أنحاء 
البلاد من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، 

وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية«.
وأكدت ســمعان، أنه ينبغــي على المجتمع 
الدولي أن يضغــط على الحوثيين للتوقف عن 
فرض شــرط المحرم على النســاء، »إذ يعيش 

اليمن بالفعــل أزمة إنســانية كارثية، وهناك 
الآن خطر حقيقي للغاية من أن تُحرم النســاء 
والفتيات من تلقي المســاعدات إذا استمر منع 
العاملات في المجال الإنســاني من السفر دون 

محرم«.
يجب  الدولي،  الإنساني  القانون  وبموجب 
على جميــع أطراف النزاع المســلح في اليمن، 
بما في ذلك الحوثيون، تســهيل المرور السريع 
ودون عوائــق للمســاعدات الإنســانية إلى 
المدنيين المحتاجين، وضمان حرية تنقل موظفي 

الإغاثة الإنسانية دون تمييز.
ويســيطر الحوثيون على شمال اليمن منذ 
اقتحامهم العاصمة صنعاء وســيطرتهم عليها 
بقوة الســلاح، عام 2014، ويفرض الحوثيون 
منذ ذلك الحين إجراءات مشــددة ضد النساء 

في مناطق سيطرتهم.

احد الشوارع في سوق الحديدة

مباحثات إماراتية - إيرانية لتعزيز العلاقات
وزيــر  بحــث  الأناضــول:  إســطنبول-   ■
الخارجيــة الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، 
أمس الخميس، مع نظيره الإيراني حســن أمير 
عبــد اللهيــان، العلاقــات الثنائية بــن البلدين 

وسبل تعزيزها.
جــاء ذلك في اتصال هاتفــي تلقاه آل نهيان 
من عبــد اللهيان، وفق وكالة الأنبــاء الإماراتية 

الرسمية »وام«.
وأوضحت الوكالة أنه »جرى خلال الاتصال 
بحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام 
وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين 

الجاريــن والمنطقــة«. وأضافــت أن »الجانبــن 
تبادلا وجهــات النظر تجــاه عدد مــن القضايا 

الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك«.
ونقلــت الوكالــة عن آل نهيــان تأكيده خلال 
تعزيــز  علــى  الإمــارات  »حــرص  الاتصــال، 
التعــاون مــع دول الجــوار بمــا يرسّــخ دعائم 
الأمن والاســتقرار في المنطقــة ويحقق تطلعات 

شعوبها إلى التنمية والازدهار«.
وفــي الأشــهر الأخيــرة، أجرى مســؤولون 
إماراتيون زيارات عدة إلى إيران لتعزيز التعاون 
التجاري والاقتصادي، في ظل علاقات متوترة 

تجمع طهران ببعض عواصم الخليج.
وفــي الآونــة الأخيــرة، جــرى الحديــث عن 
تشــكيل »ناتو عربــي« تشــارك فيه إســرائيل 
لمواجهة المخاطر والتهديــدات الإيرانية، والذي 

أعلنت الإمارات عدم مشاركتها فيه.
كما أعلنت أبو ظبي سابقاً، أنها بصدد إعادة 
ســفيرها إلى طهران بعد قطيعة دامت سنوات، 
في إطار الســعي لإيجاد حلــول، والتركيز على 
التعــاون الاقتصادي بــن دول المنطقــة، وفق 
تصريحات أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي 

لرئيس الإمارات.

إيران تؤكد إظهارها نوايا جيدة لإحياء الاتفاق النووي وماكرون يأمل في صفقة خلال أيام
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قال وزيــر الخارجية الإيراني حســين أمير عبد 
اللهيان، أمس الخميس، إن بلاده أظهرت نوايا جيدة 
في مسار مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق 

النووي مع الدول الكبرى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا« )رســمية( 
عن عبد اللهيان قوله: »أظهرنا حسن نيتنا وجديتنا 
للتوصــل إلى اتفاق قــوي ودائم«. وأشــار إلى أن 
مسؤولين إيرانيين يقومون حالياً بمراجعة وفحص 
الرد الأمريكي على بنود إعادة إحياء الاتفاق النووي 
»بشكل سريع وبعناية«. وأوضح أن طهران تعمل من 
أجل الرد على المقترح الأمريكي. والأربعاء، قال جون 
كيربي، متحدث الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن 

»متفائلــة بحذر« بأن تســير الأمور بشــأن العودة 
للاتفاق النووي مــع إيران في الاتجــاه الصحيح. 
الممثل الأعلى للشــؤون الخارجية والسياسة  وقال 
الأمنيــة للاتحاد الأوروبــي، جوزيــب بوريل، في 
براغ، الأربعاء، فــي مؤتمر صحافــي عقب اجتماع 
لــوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: »بالنســبة لي، 
من الواضح أن هناك أرضية مشتركة، أن لدينا اتفاقاً 

يأخذ في الاعتبار، على ما أعتقد، مخاوف الجميع«.
كما عبر الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
أمس الخميس، عن أمله فــي التوصل إلى اتفاق في 
غضــون الأيام المقبلــة. وأضاف في كلمة للســفراء 
الفرنســيين: »آمل فــي إتمام )إحيــاء( خطة العمل 
الشاملة المشــتركة في غضون الأيام القليلة المقبلة«، 
في إشــارة للاتفاق النــووي. وفي 24 أغســطس/ 

آب الجاري، أعلنت الخارجية الإيرانية تســلم الرد 
الأمريكي على مقترحاتها لحــلّ القضايا العالقة في 
الدولية  الوكالة  النوويــة. بينما تصــر  المفاوضات 
للطاقة الذرية على الحصول على تفســير واضح من 
إيران بشأن آثار جزيئات اليورانيوم المخصّب، عثر 
عليها مفتشــو الوكالة في 3 مواقع يشتبه بممارسة 

أنشطة نووية غير معلنة فيها.
ومنذ شــهور، يتفاوض دبلوماســيون من إيران 
والولايــات المتحــدة و5 دول أخرى، فــي العاصمة 
النمســاوية فيينا، بشــأن صفقة إعادة القيود على 
برنامــج طهران النــووي مقابــل رفــع العقوبات 
الاقتصاديــة التي أعــاد فرضها الرئيــس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامــب بعد انســحاب بلاده من 

الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

مسؤولون أمريكيون يعتبرون أن الانسحاب من أفغانستان 
جعل محاربة التنظيمات »الجهادية« أكثر صعوبة

■ واشــنطن- أ ف ب: بعــد عــام علــى 
انســحاب القوات الأمريكية من افغانستان، 
لا تزال واشــنطن تعول فقــط على طائراتها 
»القاعــدة«  خطــر  تصاعــد  لمنــع  المســيّرة 
و»تنظيم الدولة« من جديد، فيما يرى بعض 

الخبراء أن هذا غير كاف.
وغزت القوات الأمريكية أفغانســتان في 
7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2001 بهدف طرد 
حركة طالبان من الســلطة لرفضها تســليم 
واشــنطن زعيــم تنظيــم القاعدة أســامة بن 

لادن بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر.
وحن قــرّر الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
ســحب جنــوده مــن البــلاد العــام الماضي 
بعد حرب اســتمرت عشــرين عامــاً، أكد أن 
الولايات المتحــدة لديها القدرة على مواصلة 
الحــرب علــى الإرهــاب بــدون قــوات على 
الأرض، مــن خــلال عمليــات »عبــر الأفــق« 

حسب تسمية الإدارة الأمريكية.
وطائــرات  مراقبــة  طائــرات  وتقــوم 
بــدون طيّــار بدوريــات منتظمة في ســماء 
أفغانســتان، لكــن هــذه الإســتراتيجية لــم 

تعــط نتائــج تذكــر، أقلــه مــا عــرف منها، 
باســتثناء ملفت هو الضربة بواسطة طائرة 
مســيرة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهــري في 31 تموز/ يوليــو في كابول، 
ولــم تكن مــن تنفيــذ الجيــش الأمريكي، بل 
وكالة الاستخبارات المركزية )سي آي إيه(.

وقال القائد السابق للقوات الأمريكية في 
الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، إن وجود 
زعيم القاعدة في العاصمة الأفغانية يشــير 
إلــى صعوبة التصــدي للجهادين بدون أي 
قوات على الأرض. وأوضح الجنرال المتقاعد 
الذي قــاد انســحاب القــوات الأمريكية من 
أفغانســتان متحدثاً مؤخــراً لإذاعة »بي بي 
سي«: »أرى أن توجيه ضربة واحدة في عام 

يعني أن الأمر صعب لكن ليس مستحيلًا«.
وعلــى غــرار ســلفه علــى رأس القيــادة 
الأمريكيــة الوســطى )ســنتكوم( جوزيــف 
فوتيــل، اعتبــر ماكينــزي أن العمليــات عن 
بعد قد لا تكــون مجدية في ظل تزايد الخطر 

الإرهابي ضد الولايات المتحدة منذ عام.
وقــال متحدثــاً لإذاعــة صــوت أمريــكا: 

»أعتقد أننــا أقلّ أماناً« اليــوم منه قبل عام، 
طارحــاً إمكانيــة عــودة القــوات الأمريكية 
إلــى أفغانســتان. وتابــع: »لا أدري إن كان 
ســيتحتم علينا العودة إلى أفغانســتان كما 
فعلنــا فــي العراق بعــد ثلاث ســنوات على 
رحيلنــا«. مضيفاً: »آمل ألا يُطــرح ذلك، لكن 

أظن أنه يجدر بنا أن نكون مستعدين له«.
غير أن وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أنها لا 
تشاطره هذه المخاوف. وقال المتحدث باسم 
البنتاغــون الجنــرال بــات رايــدر، الأربعاء: 
»نرى فــي المرحلــة الراهنة أنــه على صعيد 
خطط عمليات خارجية )لمجموعات إرهابية( 
في أفغانســتان، نحن بأمان«. وأكد: »لدينا 
ما ينبغــي من الوســائل الضرورية للرد في 
أي مكان وفي أي وقت على أي خطر إرهابي 
في العالم بأسره«، مضيفاً: »في أفغانستان 

الأمر أكثر صعوبة، لكنه ليس مستعصياً«.
غيــر أن المســؤول الثالث فــي البنتاغون 
كولــن كال أقر في أواخر 2021 بأنه حســب 
أجهزة الاســتخبارات الأمريكية، فإن تنظيم 
»الدولة« وتنظيم القاعــدة لديهما »النية في 

تنفيــذ عمليــات خارجيــة بما فــي ذلك ضد 
الولايات المتحدة، لكن ... ليس القدرة«.

وأكــد مخاطباً أعضــاء الكونغــرس: »قد 
نــرى تنظيم »الدولة« يكتســب هذه القدرات 

خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً«.
وحذر المســؤول السابق في الـــــسي آي 
إيــه دوغلاس لندن بــأن »الولايــات المتحدة 
تهمل أفغانســتان« وهــو ما »ينطــوي على 

مجازفة«.
ورأى لنــدن الذي يدرّس اليوم في جامعة 
جورجتاون، في مقال نشره موقع »جاست 
ســيكيوريتي« المتخصص أنــه بدل الاعتماد 
حصــراً علــى ضربــات بواســطة طائــرات 
مســيرة، علــى الولايــات المتحــدة أن تفتــح 

حواراً بالحدّ الأدنى مع طالبان.
واشــار إلى أنه بــدون الوصــول إلى حد 
الاعتــراف رســمياً بنظــام طالبــان، بإمكان 
واشــنطن فتــح مكاتــب ارتباط فــي كابول 
وقندهــار مشــدداً علــى أنــه »ثمــة دائــــماً 
مكســب في أن نكون علــى الأرض ونتحدث 

إلى خصومنا«.

طالبان تتهم واشنطن 
بعرقلة الاعتراف الدولي بها

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قال المتحدث باســم حركة طالبــان، ذبيح 
اللــه مجاهــد، إن الولايات المتحــدة الأمريكية 
تمارس الضغوط على المجتمع الدولي لعرقلة 
الاعتــراف بهــا رســمياً. جــاءت تصريحات 
أمــس  محليــة،  تلفزيونيــة  لقنــاة  المتحــدث 
الخميس. وفيما يخص عدم اعتراف أي دولة 
رسمياً بحكومة طالبان المؤقتة التي أسستها 
الحركة عقب سيطرتها على مقاليد الأمور في 
أفغانســتان، قــال مجاهد إن »بعــض الدول 
القوية في آليــات اتخاذ القــرار على الصعيد 
الدولي، تمتلك تأثيراً قوياً على باقي البلدان.« 
وأضــاف أن عدم نيل حكومــة طالبان المؤقتة 
اعترافــاً رســمياً حتــى الآن، يعــود إلى »عدم 
ســماح بعض الدول القوية في العالم بذلك«.

وتابع: »بعض الدول، لا تريد أن يتم تأســيس 
حكومــة إســلامية فــي مــكان مــا، أو لا تريد 

السماح بذلك.«
وفي معرض إجابته على سؤال المذيع »هل 
تقصدون بذلك الولايات المتحدة الأمريكية؟«، 

قال مجاهد: »نعم، مئة في المئة. إنها لم تسمح 
حتى الآن وقامت بعرقلة ذلك.«

ويُذكــر أن حركــة طالبان شــكلت حكومة 
مؤقتــة في أفغانســتان عقب ســيطرتها على 
مقاليــد الأمــور فــي البــلاد، منــذ منتصــف 
أغســطس/ آب 2021. وبــاءت جميع الجهود 
الدبلوماســية لحركة طالبان بتأمن اعتراف 
دولــي بها، بالفشــل، حيــث تشــترط جميع 
حكومات دول العالــم وخاصة الغربية منها، 
من أجل الاعتراف الرســمي، تشكيل حكومة 
تضم كافة أطياف المجتمع الأفغاني، واحترام 

حقوق الإنسان.
وعلــى صعيــد متصل، قــال وزيــر الدولة 
لإدارة الكــوارث، في نظام طالبــان، إن هناك 
حوالــي 606 كيلومترات مربعــة من الأراضي 

الأفغانية تنتشر بها الألغام والمتفجرات.
وقــال مســؤول مــن وزارة الدولــة لإدارة 
الكــوارث والشــؤون الإنســانية، إن »الألغام 
الأرضيــة والمتفجــرات مــن مخلفــات الحرب 
تتسبب في مقتل أكثر من 120 أفغانياً شهرياً، 

أو تصيبهم بتشوهات«.

باكستان: الجنوب يستعد لمزيد من الفيضانات 
ورئيس الوزراء يؤجل زيارته إلى الإمارات 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 تســتعد مناطق جنوب باكســتان للمزيد من 
الفيضانات مع تدفق سيل من المياه في نهر السند، 
ما يفاقم الدمار في دولة يشهد ثلثها بالفعل كارثة 

يلقى باللوم فيها على تغير المناخ.
وتســببت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان 
الأنهار الجليدية في منطقة الجبال الشــمالية في 
فيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 1191 شخصاً 
من بينهم 399 طفلًا. ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 
160 مليون دولار للمســاعدة فيمــا وصفته بأنه 

»كارثة مناخية غير مسبوقة«.
المتحدث باســم حكومة  وقال مرتضى وهاب، 
إقليم الســند: »إننا على درجة عالية من التأهب 
لأن الميــاه المتدفقــة في النهــر مــن الفيضانات 
الشــمالية يتوقع أن تدخل الإقليــم خلال الأيام 
القليلة المقبلة«. وأضــاف وهاب أن من المتوقع أن 

يؤدي تدفق نحــو 600 ألف قدم مكعبة في الثانية 
إلــى ارتفاع منســوب مياه نهر الســند واختبار 

دفاعاته المضادة للفيضانات.
وشــهدت باكســتان زيادة في الأمطار بنسبة 
190 ٪ تقريباً عن متوســط 30 عاماً خلال ثلاثة 
شهور من يونيو حزيران إلى أغسطس/ آب. وكان 
إقليم الســند، الذي يبلغ تعداد سكانه 50 مليون 
نســمة، الأكثر تضرراً، بزيــادة 466 ٪ في كمية 

الأمطار عن متوسط 30 عاماً.
وتغمر المياه بعض أجزاء الإقليم ولجأت مئات 
الأســر إلى الطرق التي أصبحــت الأرض الجافة 

الوحيدة أمام الكثيرين منهم.
وجرفت الفيضانات منازل، وشــركات، وبنية 
تحتيــة، وطرقــاً. ودمــرت المحاصيــل المزروعة 
والمخزنة وغمرت الميــاه حوالي مليوني فدان من 
الأراضي الزراعية. وقالت الهيئة الوطنية للتعامل 
مع الكــوارث إن حوالي 480030 شــخصاً نزحوا 

إلى المخيمات، لكن حتــى الذين لم يضطروا لترك 
منازلهم يواجهون خطراً.

وحــذرت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة من 
أن »أكثــر من ثلاثــة ملايين طفل فــي حاجة إلى 
مساعدات إنســانية ومعرضون لخطر متزايد من 
الأمراض التي تنقلها المياه والغرق وسوء التغذية 
بســبب أســوأ فيضانات فــي تاريخ باكســتان 
الحديث«. وقالت منظمــة الصحة العالمية إن أكثر 
من 6.4 ملايين شخص في حاجة ماسة للمساعدات 
الإنسانية. وبدأت المســاعدات في الوصول على 
متن طائرات محملــة بالأغذية والخيام والأدوية، 

معظمها من الصين وتركيا والإمارات.
وعلى خلفيــة الفيضانات المدمرة، أعلن رئيس 
الخميس،  شريف،  شــهباز  الباكستاني،  الوزراء 
تأجيــل زيارته إلــى الإمارات. وقال شــريف في 
تغريــدة: »كان مــن المقــرر أن أزور الإمارات في 
3 ســبتمبر/ أيلول بدعوة من الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيــان. قررنا معاً تأجيــل الزيارة حتى 
أتمكن مــن التركيز على أنشــطة الإنقاذ والإغاثة 
الجاريــة«. وأضــاف: »ســنكون مدينــين للأبد 
الذين وقفــوا إلى جانبنا في  لإخواننا وأخواتنا 

هذا التحدي«.
وأكد رئيس الوزراء الباكســتاني أن الإمارات 
باشرت إرسال مساعدات إغاثية بقيمة 50 مليون 
دولار للمتضررين من الفيضانات. وقال شــريف 
إن محمد بــن زايد أكد لــه خلال مكالمــة هاتفية 
معه مســاء الأربعاء، أن »الإمارات ستســتمر في 

مساعدة ضحايا الفيضانات«.
وحتى الثلاثاء الماضي، قدمت تركيا والإمارات 
والصين مســاعدات إنسانية لباكستان. وتعهدت 
المملكة المتحدة بتقديم 1.5 مليون جنيه إسترليني 
)حوالــي 1.76 مليــون دولار(، وكنــدا 5 ملايين 
دولار، وأذربيجان 2 مليون دولار لمساعدة إسلام 

أباد في مواجهة أضرار الفيضانات.

محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان 
تمدد الإفراج بكفالة عن عمران خان

■ إسلام أباد- أ ف ب: مددت محكمة مكافحة 
الإرهــاب الباكســتانية، أمــس الخميــس، الكفالة 
المؤقتة للإفراج عن رئيس الوزراء الســابق عمران 
خان في قضيــة تتعلق بإدلائه بتصريحات تناول 
فيهــا قاضية مســؤولة عــن اعتقال مســؤول في 

حزبه.
ويأتي التمديــد عقب منح محكمة ابتدائية خان 
مهلة أســبوع للرد على تهــم موجهة ضده بازدراء 
المحكمــة ومســؤولن فــي الشــرطة فــي قضيــة 

منفصلة مرتبطة بتصريحاته أيضاً.
وتشــكل هذه التهم انعطافــة جديدة في الأزمة 
السياســية التــي اندلعــت بعــد حجــب الثقة عن 

حكومة خان في البرلمان في نيسان/ أبريل.
الباكســتانين  المســؤولن  اســتخدام  ويعــد 
للشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم 
أمــراً شــائعاً في البــلاد، وحتــى رئيس الــوزراء 

الحالي شــهباز شــريف يواجه قضايا عدة معلقة 
حالياً تعود إلى فترة وجوده في المعارضة.

وقــال بابــار أوان محامــي خــان إن محكمــة 
مكافحــة الإرهاب مددت الكفالــة حتى 12 أيلول/ 
سبتمبر، وتضمن التمديد إضافة تهم عدة جديدة. 
ولفــت أوان الــى أن خان مثــل أمــام المحكمة بعد 
أن كان قــد طلب في وقت ســابق إعفــاءه من ذلك 

بسبب تلقيه تهديدات بالقتل.
واتهم أســد عمر القيادي في حزب »باكستان 
تحريــك إنصاف« تحالــف رئيس الوزراء شــهباز 
شريف بفبركة »قضايا مزيفة« ضد رئيس الحزب 

عمران خان.
تُثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه 
فيه باكســتان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث 
مســاحة البــلاد وتضرر بســببها نحــو 33 مليون 

شخص.
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فرنسا: مذكرة سرية
تكشف حملة مراقبة مواطنين مسلمين

■ باريس- الأناضول: كشــف تقرير نشــرته إذاعة »أوروبا 1«، قيــام جهاز المخابرات 
الإقليمي المركزي بمراقبة مســلمين فرنسيين بسبب آرائهم السياســية. وذكرت الإذاعة في 
تقرير، الثلاثاء، أنها حصلت على »مذكرة سرية من جهاز المخابرات الإقليمي المركزي« وزعت 
على كبار المســؤولين وأعضاء الحكومة والعاملين في الرئاسة )الإليزيه(، رصدت قيام نحو 
69٪ من الناخبين المســلمين بالتصويت لصالح المرشح اليساري في الانتخابات الفرنسية 

الأخيرة، جان لوك ميلونشون.
 ووفقــاً للتقرير، كتبت المذكرة فــي 17 مايو/آيار الماضي، بعد ثلاثة أســابيع من الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاســية، بهدف فهم ســبب تصويت 69٪ من الناخبين المســلمين 
لصالح ميلونشون، في إطار ما عرف بـ«تأثير المســلمين على العملية الانتخابية«. وحسب 
المذكرة التي نقلتها وســائل الإعلام، توصلت المخابرات إلى اســتنتاج مفاده بأن المرشــح 
الرئاســي اليســاري جان لوك ميلونشــون جاء في المركــز الثالث في الجولــة الأولى من 
الانتخابات الفرنســية، بفضل »صوت المسلمين« ودعم ما يســمى بـ »المؤثرين والناشطين 

الإسلاميين« الذين »رحبوا« و«تناقلوا« مواقفه. 
الشــخصيات المستهدفة واستشهد التقرير بالعديد من الشــخصيات المسلمة في فرنسا، 
بمن في ذلك المحامي رفيق شــكات، عضو جمعية »العمل ضد الإســلاموفوبيا«، والصحافية 
المستقلة سهام الصباغ، وكلاهما وُصِفا بـ »الإسلاميين«، لاتخاذهم موقفاً ضد الإسلاموفوبيا 

أو الاستعمار. 
بالإضافة إلى شــكات والصباغ، تضمنت المذكرة أســماء كل من فنسنت سليمان، وهاني 
رمضان، وفريد ســليم، وجميعهم وصفوا بأنهم »دعاة« أو »أئمة« تابعون لجماعة الإخوان 
المسلمين. كما تم تعقب فايزة بن محمد الصحافية في وكالة »الأناضول«، وإدراجها في قائمة 

المخابرات الإقليمية بسبب »آرائها السياسية الحقيقية أو حتى المفترضة والمتوقعة«. 
وكشف تقرير »أوروبا 1« أن المخابرات الفرنسية الإقليمية صنفت فايزة على أنها صحافية 
»موالية لاردوغان«، في إشــارة إلى الرئيس التركي لمجــرد أن وكالة الأنباء التي تعمل فيها 
تركية. وأشار التقرير إلى أنه تم تعقب صحافية الأناضول أيضاً على خلفية »نشرها سلسلة 
من التغريدات التي تبرر اختيارها للتصويت لجان لوك ميلونشــون، الذي تعتبره المرشح 
الوحيد الموثوق الذي لا يطمح إلى اســتخدام المســلمين كأداة لإلهاء الناس عن المشكلات«. 
واختتمت الوثيقة الاســتخباراتية بالقول إن الإسلام السياســي في فرنسا يظهر »عدم ثقة 
مســتمرة« بـ«الطبقة السياسية المؤسســية«. ويذكر أنه في نهاية يوليو، استهدفت اللجنة 
المشــتركة بين الوزارات لمنع الانحراف والتطرف في فرنســا، التابعة لوزارة الداخلية، في 
سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر، العديد من المواطنين الفرنسيين الذين يناهضون 

الإسلاموفوبيا ، بما في ذلك الصحافية فايزة بن محمد.
 وبعد هذا الإجراء من قبل الدولة الفرنسية، تعرضت فايزة بن محمد لموجة من المضايقات 
والاعتداء اللفظي والإهانات على منصات التواصل الاجتماعي، واســتمر هذا الوضع لعدة 
أســابيع وأثر في حياتها الشــخصية والمهنية. وفي أبريل/نيســان الماضي، تمكن إيمانويل 
ماكرون من الفوز بولاية رئاســية ثانية بعد هزيمة زعيمــة »التجمع الوطني« مارين لوبان 

للمرة الثانية على التوالي، لكن رئاسيات 2022.
 وحصل ماكرون على أكثر من 58 في المئة من الأصوات مقابل نحو 42 في المئة للوبان. وإن 
كان مرشح اليسار الراديكالي جون لوك ميلونشون )نحو 22 في المئة في الجولة الأولى( لم 
يدع إلى مقاطعة الجولة الثانية للرئاســيات، إلا أنه لم يدعم ماكرون، واكتفى بحث أنصاره 

على عدم التصويت للوبان.

ترودو يدافع عن الاستخبارات التي يجب أن تكون »مرنة وخلاقة« دون تجاوز القواعد

بريطانيا تتعرض لضغوط للكشف عما تعرفه
حول دور المخابرات الكندية في تهريب مواطنة إلى تنظيم »الدولة«

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تتعــرض بريطانيا لضغوط لكي تكشــف عن 
حقيقة تهريب بنت المدرســة شــميما بيغوم إلى 
ســوريا. وجاء في تقريــر لصحيفــة »التايمز« 
أن هناك دعــوات متزايدة لتحقيق مســتقل في 
القــرارات التــي اتخذتها الشــرطة والمخابرات 

البريطانية. 
وأشــارت إلى ما كشفته هذا الأسبوع إلى زعم 
معرفة الشــرطة في لندن عن مهرب يعمل لصالح 
المخابرات الكندية ســاعد بيغوم وصديقتيها من 
مدرســة بيثنال غرين في شرق لندن على دخول 
الفتيات  وانضمت  التركية،  الأراضي  عبر  سوريا 

لتنظيم »الدولة« في عام 2015. 
وكان المهرب يعمــل مخبراً مزدوجــاً لكل من 
وقال  الكنديــة.  والمخابــرات  »الدولة«  تنظيــم 
رئيس الوزراء الكندي، جاســن ترودو، مدافعاً 
التــي يجب أن  عن الخدمــات الاســتخباراتية 
تكون »مرنة وخلاقــة« بدون أن تتجاوز القواعد 
المشــددة. وقــال: »أعرف أن هناك أســئلة حول 
أحــداث أو عمليات معينة في الماضي وســنتأكد 
بمتابعتها. وســنواصل التأكد مــن وجود رقابة 

مناسبة والنظر في الخطوات المقبلة«. 
»التاريخ  بكتاب  التهريــب  حول  الزعم  وجاء 
ريتشــارد  ومؤلفه  الخمــس«  للعيون  الســري 
كيرباي، مراســل صحيفة »صنداي تايمز« سابقاً 

للشؤون الأمنية.
 واعترفت كندا بدورها بشــكل ســري لكنها 
خافت من الفضيحة وطلبت بريطانيا مساعدتها 
في التستر، حســبما ورد في الكتاب الذي صدر 
يوم الخميــس. ولا تزال بيغــوم، 23 عاماً عالقة 
في مخيم بســوريا وزعمت أنــه تم تهريبها إلى 
تنظيم »الدولة«. وتقدمت بطلب استئناف لإلغاء 
القرار الصادر بتجريدها من جنســيتها، والذي 
اتخذه وزير الداخلية في حينه، ســاجد جاويد 
عام 2019. وقال ديفيد ديفيس، الوزير الســابق 
في الداخلية ودعا لإعــادة البريطانيين الذين لا 
يزالون في سوريا: »في أدنى مستوى، كان هناك 
عدم كفاءة وعجز في اســتخدام المصادر للعثور 

على الفتيات. 
وفي المســتوى الأدنــى هناك تواطــؤ يظهر 
جلبهن،  عــدم  في  وسياســتها  الحكومــة  نفاق 
وكان بإمكانهم منعها لأن الشــخص الذي ســهل 
العمليــة كان يأخذ المال من الغــرب«. وكان عمر 
بيغوم، 15 عاماً عندما تركــت لندن مع صديقتها 
كديزة ســلطانة، 16 عامــاً والتي قتلــت بغارة 
جويــة، وأميرة عباســي، التــي كان عمرها 15 
عاماً ولا يعرف مصيرهــا. وتطالب رابينا خان، 
عضو المجلــس المحلي الذي درســت الفتيات في 
مدرســتها إلى تحقيق في كيفيــة وصولهن إلى 
سوريا، وجددت من مطالبها في ضوء المعلومات 
الجديدة وأن علــى الحكومة والمجلس التوضيح 
بشــأن الفشــل بتقديم ضمانات حماية الصالح 
العــام. وقالت إنها واجهت على مدى الســنوات 

الماضية معوقــات كبيرة وصمتاً مــن الحكومة. 
وقالت خان التي كانت مستشارة خاصة للتنوع 
الديمقراطيين  الليبراليــين  حزب  في  الاجتماعي 
بمجلس اللــوردات، إن الكشــف الأخير »يعتبر 
عــاراً ومخجلًا للبلــد والحكومــة. ويجب فتح 
تحقيق فيمــا جرى ويجــب أن توضح الحكومة 

الكنديــة أو الناس الذين تســتروا عليها في هذا 
البلد وتنظيف صفحتهم«. 

وقالت خان إن مخاوفها من ميل خمس فتيات 
للتشدد جعلها تلجأ للمحكمة كي تمنع مغادرتهن 
الداخلية  لندن ووزارة  البلاد. ورفضت شــرطة 
والمخابرات الكنديــة التعليق. وفــي دفاعه عن 

تجريد بيغوم من الجنسية، قال جاويد في مقابلة 
مع برنامج »صباح الخير بريطانيا« على قناة أي 
تي في: »لو علمت ما كنت أعلم، ولأنكم أشخاص 
عقلانيون ومســؤولون لاتخذتم بالضبط القرار 

الذي اتخذته«. 
وســاعد بيغــوم وصديقتيهــا مخبر اســمه 

محمد الرشــيد. ولم يكن الكنديون قادرين على 
منــع الفتيات مــن مواصلة الرحلة إلى ســوريا 
لأنهــن قطعن الحدود مع وصــول المعلومات إلى 
مسؤول الرشــيد، حســبما يقول الكتاب. وبعد 
اعتقال الرشيد في تركيا، سافر وفد من مسؤولي 
الاستخبارات الكندية إلى لندن وكشفوا للشرطة 
البريطانيــة مــا لديهم مــن معلومــات، وظلت 

الشرطة صامتة منذ ذلك الوقت.
 وأخبرت بيغوم »بي بي سي« أن الرشيد رتب 
»كل رحلتها« من تركيا إلى سوريا. و«كنا نفعل كل 
شيء يطلب منا« و«ساعد الكثير من الناس على 
الدخول، وكنا نفعل كل ما يطلب منا أن نعمله لأنه 
كان يعرف كل شــيء ولا نعرف شــيئاً«. ويقول 
خبراء القانون إن الكشــف الجديــد في الكتاب 
قد يترك أثراً كبيراً علــى التحدي القانوني الذي 
تقدمت بــه بيجوم لهيئة الاســتئنافات الخاصة 
بالهجرة وستســتمع للقضية في تشرين الثاني/ 

نوفمبر.
 وقال ابــن كيث المحامي في 5 ســانت أندروز 
هيل تشامبر في لندن والمختص بقانون الترحيل 
إنه لو كانت الإتهامات صحيحة فستكون »دليلًا 
قوياً في صالح بيغوم« و«في هذه الحالة فسيتم 
اعتبار بيغوم بأنها شــخص تم الاتجار به وبناء 
على تعريف الأمم المتحدة للاتجار بالبشر والذي 
تم دمجه بالقانون البريطاني«. و«بناء على ذلك 
الميثاق، فســيتم التعامل مع بيغوم بأنها ضحية 
وتحتاج لحماية كبيرة. ومن المحتمل أن ينظر إلى 

ما حدث في سوريا ليس خطأها«.

بيغوم )يمين( وصديقتيها في مطار غاتويك حيث توجهن إلى سوريا عبر تركيا عام 2015

بايدن في فيلادلفيا يتهم أنصار ترامب بتشويه »روح« البلاد
■ واشــنطن- أ ف ب: حمل الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، أمس الخميس، على مناصري ســلفه 
دونالد ترامب الذين يشــوهون فــي رأيه »روح« 
البلاد، في كلمــة يلقيها في فيلادلفيا مهد الولايات 

المتحدة.
وألقى الرئيس الأمريكي خطاباً عند الســاعة 
20:00 بالتوقيت المحلي )منتصف الليل ت غ(، في 
ســاعة الذروة، يتمحور على »المعركة المتواصلة 
حــول روح الأمــة«. واختار البيــت الأبيض في 
خطوة لهــا دلالات رمزية كبيــرة أن يلقي بايدن 
خطابه قرب المبنى الذي أقر فيه إعلان اســتقلال 

الولايات المتحدة والدستور الأمريكي.
وعلى صعيــد تكتيكي أهم، قد تشــكل ولاية 
بنســيلفانيا في شــرق البلاد حيــث فيلادلفيا، 
مفتاح الفوز بانتخابات نصف الولاية التشريعية 
في تشــرين الثاني/نوفمبر. ويــزور بايدن هذه 
الولاية ثلاث مرات خلال الأسبوع الراهن. وأكدت 
جان-بيار،  مارين  الأبيض  البيت  باسم  الناطقة 
الأربعــاء، خلال مؤتمرها الصحافــي اليومي أن 
بايدن ســيعتمد لهجة هجوميــة، إذ إن الرئيس 
الديموقراطــي البالــغ 79 عاماً »يــرى أن تهديد 

المتطرفين يثقل كاهل ديموقراطيتنا«.
ولهذا التهديد اسم هو »الجمهوريون ماغا« أو 
الذين ينتهجون خط »فلنجعل  »ماغا متطرفون« 
أمريكا عظيمــة مجدداً )ماغا(«، شــعار الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وأضافــت الناطقة: »إنهــم لا يحترمون دولة 
القانون«، ذاكرة في خطوة غيــر معهودة كثيراً 
في قاعة »جيمس برايــدي بريس بريفينغ روم« 
بعض  أســماء  الأبيض،  البيــت  فــي  للصحافة 
النــواب الجمهوريــين الذيــن وجهــوا نداءات 

لاستخدام العنف ضد شخصيات عامة.
وأضافت كارين جان-بيــار: »يرى الرئيس، 

وهــذا هو الســبب في إلقــاء كلمته في ســاعة 
الــذروة، أن غالبية من الأمريكيــين يعتبرون أن 

علينا )..( إنقاذ القيم الأساسية لبلادنا«.
ويعيد جو بايدن بذلك التأكيد على لازمة باشرها 
في آب/أغســطس 2017 في مقال نشرته مجلة »ذي 
أتلانتيك«. وكتب يومها بعد مسيرة اليمين المتطرف 
في شارلوتســفيل في فيرجينيا فــي جنوب البلاد 
»نشــهد معركة حول روح الأمة« وهذا ما دفعه إلى 

الترشح إلى الانتخابات، على حد قوله.
وما إن دخــل البيت الأبيــض، رأى بايدن أن 
»المعركة« يجب أن تشــن عبر الحوار وخصوصاً 
مــع المحافظين الذيــن يتمتعون بـ«حســن نية« 
ومن خلال سياســات ملموســة على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي تدعم الطبقات الوسطى.

لكن فــي مواجهــة الحزب الجمهــوري الذي 
احتفظ ترامب بســطوة كبيرة عليه، وضع نهج 

. لا بل يدفع كل اســتطلاع رأي  المصالحة جانبــاً
مؤيد له، بايدن إلى توجيــه ضربات أقوى. فهو 
اتهــم أنصار دونالــد ترامب قبل فتــرة قصيرة 

باعتماد عقيدة »شبه فاشية«.
للــرأي أعدته جامعة  ويظهر آخر اســتطلاع 
كينبيــاك، الأربعاء، حصوله على تأييد بنســبة 
40 %. ومــع أن هذه النســبة تبقــى منخفضة إلا 
أنها تشــكل تحســناً مقارنة مــع 31 % في تموز/

يوليــو. من جهة أخرى، أظهر اســتطلاع آخر أن 
67 % مــن الأمريكيين باتوا يعتبــرون أن النظام 
الديموقراطــي بخطر في مقابــل 58 % في كانون 

الثاني/يناير.
إنجاز  بتحقيق  يحلمون  الديمقراطيون  وبات 
في انتخابات تشــرين الثاني/نوفمبر. وعادة ما 
يكون هذا الاقتراع في منتصف الولاية الرئاسية 
ويشــمل تجديد كل مقاعد مجلس النواب وثلث 

مجلس الشيوخ، غير مؤات للحزب الرئاسي.
لكن جبهة التضخم تشهد بعض الهدوء، فيما 
أقر الكونغرس سلسلة من الإصلاحات التي روج 
لها جو بايدن، فيما تجري سلسلة من التحقيقات 
وكشف معلومات حول دونالد ترامب وخصوصاً 
مســألة حظر الاجهاض التي يبدو أنها ترتد على 

الحزب الجمهوري.
هذه كلها نقــاط تعطي حــزب الرئيس الذي 
يواجه صعوبة قصوى في الحفاظ على الغالبية 
في مجلــس النواب، الأمــل بإمــكان الاحتفاظ 

بالغالبية في مجلس الشيوخ لا بل تعزيزها.
ويمــر ذلــك عبــر ولايــة بنســيلفانيا. وقد 
توجه إليهــا بايدن الثلاثاء علــى أن يعود إليها 
الاثنين للاحتفال بعيد العمل إلى جانب المرشــح 
أمــا دونالد ترامب،  الديمقراطي جون فيترمان. 
فهو سيزور الولاية الســبت دعماً لمرشحه محمد 

أوز.

بريطانيا: آخر مناظرة بين المرشحَين المحافظَين لرئاسة الحكومة 

الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين

المرشــحان  تواجــه  ب:  ف  أ  لنــدن-   ■
المحافظان اللذان يتنافسان على رئاسة الحكومة 
البريطانية المقبلة الأربعاء للمرة الثانية عشــرة 
والأخيرة أمام أعضــاء الحزب المدعوين لاختيار 

أحدهما.
وتشــير معاهد اســتطلاعات الــرأي إلى أن 
وزيرة الخارجية ليز تراس هي المرشــحة الأوفر 
حظــاً لخلافــة بوريس جونســون علــى رأس 
الحكومة في مواجهة منافســها ريشــي سوناك. 
وينتهي تصويت نحو ألفي عضو في الحزب عبر 
البريد والإنترنت، الجمعة. وكان قد بدأ في وقت 
سابق من هذا الشــهر. وسيتم الإعلان عن الفائز 
الإثنين المقبل، علــى أن يتولى مهامه في داونينغ 

ستريت في اليوم التالي.
وقالت الســيدة تــراس إنــه إذا تم انتخابها 
وكيفية  للمستهلكين  الطاقة  أسعار  على  فـ«ستركز 
بخفض  وتعهدت  البريطانــي«.  الاقتصاد  إنعاش 
الضرائــب لتحفيز النمو لكنها لــم تحدد بعد كيف 
ستساعد البريطانيين على مواجهة ارتفاع الفواتير 
هذا الشــتاء، بينما يواجه الملايين احتمال العجز 

عن دفع تكاليف التدفئة خصوصاً.
وأكد وزير المالية الســابق ريشــي ســوناك، 
أن الســيطرة على التضخم ســتكون على رأس 
أولوياته، مشــيراً إلى أن خطط خفض الضرائب 
التي وضعتها تراس مفرطة في جرأتها. وأياً يكن 
الفائز، فإنه ســيواجه صعوبة في توحيد حزب 

انقســامات عميقة بسبب  الذي يشهد  المحافظين 
النزاع المرير على السلطة.

واعتمد ســوناك لهجة أكثــر تصالحية حيال 
تراس في مناظرة الأربعاء التي جرت أمام الآلاف 
من أعضاء حزب المحافظــين المجتمعين في ملعب 

ويمبلي في لندن.
ويفترض أن تنظم في بريطانيا انتخابات عامة 
في كانون الثاني/ينايــر 2025 على أبعد حد، لكن 
يمكن تقــديم موعدها. وتفيد اســتطلاعات الرأي 
الأخيــرة أن المحافظين ســيواجهون على الأرجح 
صعوبة في البقاء في السلطة. وفي أجواء تدهور 
الوضــع الاقتصــادي يتقــدم حزب العمــال على 

المحافظين في استطلاعات الرأي.

■ بروكســل – رويترز: قالت المفوضية 
الأوروبيــة، أمــس الخميــس، إنهــا تديــن 
بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين 
تعليقاً على تقرير للأمم المتحدة جاء فيه أن 
الصين ربمــا تكون قد ارتكبــت جرائم ضد 

الإنسانية في منطقة شينجيانغ.
المفوضيــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الأوروبية في إفادة صحافية: »نقيم حالياً 
مضمون التقرير وسنصدر رداً في الــوقت 
المــــناسب«.  وتابــع قائلًا: »لكــن كما قلنا 
مــن قبــل، الاتحــاد الأوروبي يدين بشــدة 
انتهاكات حقوق الإنســان في شــينجيانغ 

ومناطــق أخــرى مــن الصــين، وخاصــة 
اضطهــاد الإيغــور وأفراد آخريــن ينتمون 
تشــكل  عرقيــات  أو  أديــان  أو  لقوميــات 

أقليات«.
وقالــت مفوضة الأمم المتحدة الســامية 
لحقوق الإنســان المنتهية ولايتها ميشــيل 
باشــيليه في تقرير الأربعاء، إن »الاحتجاز 
التعسفي والتمييزي« للإيغور وغيرهم من 
المســلمين في منطقة شينجيانغ في الصين 

قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
والتقرير الذي صدر قبل دقائق من انتهاء 
ولاية باشــيليه التي استمرت أربع سنوات 

قال إن الانتهاكات تمت في شينجيانغ »في 
لاســتراتيجيات  الحكومــة  تطبيق  ســياق 
مكافحة الإرهاب والتطرف«. ونفت الصين 
بشكل تام وقاطع ارتكاب أي انتهاكات في 
شــينجيانغ وأصــدرت رداً مؤلفــاً من 131 
صفحة على تقرير الأمم المتحدة المؤلف من 

48 صفحة. 
المفوضيــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الأوروبيــة: »يواصــل الاتحــاد الأوروبــي 
دعوة الصين للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقة 
بحقوق الإنســان بموجــب القانون المحلي 

والدولي«.

ماكرون: الحوار مع روسيا ضروري

غروسي يؤكد أن فريق الخبراء الأممي سيبقى في محطة زابوريجيا بعد زيارتها 
■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: زار 
فريق من خبراء الأمم المتحدة إلى مجمع محطة 
زابوريجيا النووية الأوكرانية، أمس الخميس، 
لتقييم مخاطر حدوث كارثة إشعاعية بعد تأخر 
لعدة ساعات بسبب قصف بالقرب من الموقع. 
وأعلن مدير الوكالــة الدولية للطاقة الذرية بعد 

الزيارة أن أعضاء المنظمة »باقون« في المحطة.
وتبادلت روســيا وأوكرانيا في وقت سابق 
الاتهام بمحاولة إفســاد مهمــة الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية إلــى المحطة الواقعــة في جنوب 
وســط أوكرانيــا، وهــي محطة تســيطر عليها 
القــوات الروســية لكــن يديرهــا أوكرانيــون. 
وتتدهور الأوضاع في المحطــة النووية، الأكبر 
فــي أوروبا، منذ أســابيع، إذ تبادلت موســكو 
وكييــف اللــوم من حــين لآخر فــي قصف في 
المنطقة المجاورة، مما أشعل مخاوف من كارثة 

إشعاعية على غرار تشرنوبيل.
وقــال وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف، إن موســكو تبذل قصــارى جهدها 
لضمــان تشــغيل المحطة بأمــان ولكــي يتمكن 
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إتمام 
مهامهــم. وقالــت وزارة الخارجيــة الروســية 
في بيــان: »فــي حالة قيــام كييــف بالمزيد من 
المحاولات لعرقلة عملهم بالقصف أو التخريب، 
فــإن المســؤولية عــن العواقب ســتقع بالكامل 
علــى نظــام )الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير( 
زيلينســكي والمتعاملين معه ومجموعة دعمهم 

في الغرب«.

سترات واقية

وقالــت شــركة الطاقــة النوويــة الحكومية 
الأوكرانيــة إنرجو أتوم، إن القصف الروســي 
أدى لإغــلاق واحد مــن مفاعلين فقــط يعملان 
فــي الموقع، بينمــا قالت موســكو إنها أحبطت 

محاولة أوكرانية للاستيلاء على المحطة.
ونقلت وكالــة »رويترز« في بلــدة إنرهودار 
القريبــة التي تســيطر عليها روســيا إن قصفاً 
اســتهدف مبنى ســكنياً مما أجبــر الناس على 

الاحتمــاء في أحــد الأقبية. ولم يتســن تحديد 
مــن الذي قصــف المبنــى. وقال حاكــم منطقة 
زابوريجيــا الــذي نصبتــه روســيا، يفجينــي 
باليتســكي، إن مــا لا يقل عن ثلاثة أشــخاص 
قتلــوا وأصيب خمســة فيمــا قال إنــه قصف 
أوكراني لإنرهــودار دمر أيضاً ثلاثاً من رياض 
الأطفــال ودار الثقافــة. وأضــاف أن الكهرباء 

قطعت عن البلدة في الصباح.
وقــال رئيــس الوكالــة رافائيــل غروســي 
للصحافيين فــي وقت مبكر الخميس من مدينة 
زابوريجيا، التي تبعــد 55 كيلومتراً عن المحطة، 
إنه على علم بوجود »نشــاط عســكري متزايد 
في المنطقــة«، إلا أنه ســيمضي قدماً في خطته 

لزيارة المنشأة ولقاء موظفيها.
ارتــدوا  الذيــن  الوكالــة،  مفتشــو  وكان 
الســترات الواقية من الرصاص ويتنقلون على 
متن ســيارات لاند كروزر بيضاء مدرعة تحمل 
علامــات الأمم المتحــدة علــى جوانبهــا، قد تم 
توقيفهم عنــد أول نقطة تفتيش خــارج المدينة 

عقب تقارير القصف.
واتهمت روسيا القوات الأوكرانية بمحاولة 
الاســتيلاء على المحطــة النووية قبل ســاعات 
من موعد وصول فريــق الوكالة. وقالت وزارة 
الدفــاع الروســية إن مــا يصــل إلــى 60 جندياً 
أوكرانيــاً عبــروا نهــر دنيبــرو، الــذي يفصل 
الأراضــي الخاضعــة لســيطرة كل جانب، في 
الســاعة 6:00 صباحاً بالتوقيت المحلي )0300 
بتوقيــت غرينتش(، فيما قالت إنه »اســتفزاز« 
يهدف إلى عرقلة زيــارة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وأضافت الوزارة أنه تم »اتخاذ تدابير« 
للقضاء على القوات المعادية تتضمن استخدام 

الطيران العسكري.
وقــال المســؤول المحلي الروســي فلاديمير 
روجوف فــي وقت لاحــق، إن »حوالي 40« من 
هــؤلاء الجنود الأوكرانيين قتلــوا. وأضاف أن 
القوات الروسية أسرت ثلاثة جنود أوكرانيين 

خلال الهجوم على المحطة.
ورحــب المســؤولون الأوكرانيــون بزيــارة 
فريق الوكالــة وعبروا عن أملهــم في أن تؤدي 

إلــى نزع الســلاح عنــد المحطــة. ويقولــون إن 
روسيا تســتخدم المحطة درعاً لقصف البلدات، 
إذ إنها تعلم أنه سيكون من الصعب على قوات 
كييــف الرد علــى القصف. كما اتهمــوا القوات 
الروســية باســتهداف المحطــة، وهو مــا نفاه 

المسؤولون الروس.
وقال غروســي بعد تفقد خبــراء من الوكالة 
الذرية للمحطة، حســب شــريط فيديو نشــرته 
وكالــة الإعلام الروســية ريا نوفوســتي: »لقد 
أنجزنا امــراً مهما جداً اليــوم. الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية باقية هنا. ليعلم العالم أن الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية باقية فــي زابوريجيا«. 
لكنه لم يحدد عدد الأشــخاص الذين ســيبقون 
أو إلــى متــى. وقــال لوســائل إعلام روســية: 
»خــلال الزيــارة تمكنــا مــن جمــع الكثيــر من 
المعلومات. رأيت الأشــياء الرئيســية التي كنت 
في حاجة إلى رؤيتهــا«. وأضاف: »لقد أجرينا 
تقييمــاً أولياً. رأينــا العمل المتفانــي للموظفين 
والإدارة. علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 

للغاية يواصلون العمل بمهنية عالية«.
وأعلــن الجانبــان عــن نجاحات فــي ميدان 
القتال وســط ضغط أوكراني جديد لاستعادة 
الســيطرة علــى مناطــق فــي الجنــوب. وقال 
أولكسي أريستوفيتش، وهو مستشار للرئيس 
زيلينســكي: »إنها عملية بطيئة جداً، لأننا نقدر 
البشــر«، فــي إشــارة إلــى العملية العســكرية 
الأوكرانيــة. ونفــت موســكو تقارير عــن تقدم 
أوكرانيــا، وقالــت إن قواتهــا هزمــت القوات 
الأوكرانية. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية 
الأوكرانية إنها لن تعلــن على الفور عن المناطق 
الســكنية التي اســتعادت الســيطرة عليها في 
الجنــوب لتجنــب تعرضها لضربات روســية. 
وقالــت أيضــاً إن هجومهــا المضــاد لا يؤثــر 
علــى ممر في البحر الأســود تم فتحه للســماح 

بتصدير الحبوب الأوكرانية.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
الأوكرانيــة إن قواتها صدت هجمات روســية 
في شرق البلاد في اتجاه باخموت وأفدييفكا، 
وهمــا بلدتان تقعان شــمال مدينة دونيتســك 

التــي تحتلهــا روســيا فــي منطقــة دونبــاس 
الصناعيــة فــي أوكرانيــا. وقــال انفصاليون 
تدعمهم روســيا، أمــس الخميــس، إن 13 فرداً 
من خدمة الطــوارئ قتلوا وأصيب تســعة بعد 
تعرضهــم لقصــف بالمدفعيــة الأوكرانيــة في 
الجــزء الذي تســيطر عليه روســيا مــن منطقة 

دونيتسك.

ضرورة الحوار 

في الأثناء، أكد الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، الخميس، ضرورة مواصلة الحوار مع 
روسيا من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب. 
وقــال فــي كلمة خــلال اجتمــاع مع الســفراء 
الفرنســيين في قصر الإليزيه، إنــه أجرى عدة 
اتصالات مــع نظيره الروســي فلاديمير بوتين 
عقــب الهجوم. وحــث الرئيس الفرنســي على 
ضرورة عدم ترك تركيا وحدها تحاور روسيا، 
قائلًا: »مــن يريد أن تكون تركيــا القوة العالمية 
الوحيــدة التي تواصل الحديث مع روســيا؟«. 
وشــدد على ضرورة »عدم الاستسلام لأي من 
أشــكال الأخــلاق الزائفــة التي من شــأنها أن 
تتركنا بلا قوة )..( فوظيفة الدبلوماسي تتمثل 
في التحــدث إلى الجميع وخاصــة مع الذين لا 
يتفقــون معنــا«. وأردف: »ســنواصل الحديث 
بالتنسيق مع حلفائنا«. وأكد ماكرون ضرورة 
اســتعداد القوى العالمية لـ »ســلام تفاوضي«، 
لافتــاً إلــى أن توقيــت وشــروط هذا الســلام 

متعلقة بأوكرانيا.
أمــا بوتين، فقــال إن أوكرانيــا »جيب معاد 
لروســيا«، القضــاء عليــه هــو أحــد أهــداف 
الحــرب. وقــال بوتــين لتلاميــذ مدرســة فــي 
منطقــة كالينينغراد الروســية المطلــة على بحر 
البلطيــق: »هذا هو ســبب قتــال أفرادنا هناك. 
نحــن نقــوم بحماية كل مــن ســكان دونباس 
وروســيا نفســها«. وفي ظل هذا الوضع، ألمح 
زعيم الكرملين ضمناً إلى ادعاء أساسي بملكية 
كامل أوكرانيا المجاورة. وعلى أقل تقدير، فهو 

ينكر سيادة أوكرانيا على جزء من أراضيها.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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مصر اليوم

محنة الأشجار
من بــن الذين يخوضــون حربــا دعما لحماية الاشــجار 
والحدائــق كريمة كمال فــي "المصري اليوم"، التــي عبّرت عن 
غضبها مما يجري: "أحمق من يقطع شــجرة كتلك التي عمرها 
أكثر من ألفي عــام ليقيم مكانها مبنى أو كوبري ســينهار على 
أكثر تقدير خلال مئــة عام، فتاريخ تلك الشــجرة الموجود في 
حديقة أنطونيادس أقدم من تاريــخ 95% من دول العالم". ما 
جرى في مصر الجديدة جرى في غيرها، لكن ربما هي النموذج 
الأمثل لكل ما جرى وما يجري، خاصة في الإســكندرية التي تم 
تشــويه الكورنيش فيها بمبان ضخمة تحجــب الرؤية تماما، 
وتنزع عنه ما كان يتمتــع به من امتداد مفتوح على البحر. وأنا 
أتساءل هنا: أين التنسيق الحضاري؟ ومن الذي يأخذ كل هذه 
القرارات؟ من الــذي أخذ قاعدة أن أي مــكان خال يتحول إلى 
كافيه أو مقهــى أو محل؟ أصبح الازدحام والتكدس بالأبنية هو 
الســائد الآن، لم يعد هناك تخطيط، بل اســتغلال لكل مساحة 
للاســتفادة منها ماديا لتأجيرها، حتى لو نتج في النهاية شيء 
قبيح يشــوه المكان. الواقع أن كثيرين كانوا قد بدأوا يصرخون 
على مواقــع التواصل مما نما إلى علمهم عن بــدء العمل داخل 
الحديقة العريقة، وإزالة بعض الأشــجار. وبصرف النظر عما 
ورد من إنكار بعض المســؤولن، إلا أننى لا أصدق هذا الإنكار، 
فما جرى في الإســكندرية وما جرى في مصر، يؤكد أن هناك من 
يمد يده باســم التطوير ليشــوّه أجمل ما في بلدنا، وأتمنى أن 
يثبت أنهم لن يدمروا حديقة أنطونيادس، وأن ما يجري مجرد 
تقليم للأشــجار، كما قالت إحدى المسؤولات.. لكننا لا نستطيع 
أن ننتظر لنرى، خشــية أن نرى تدميرا آخر.. فهل نسينا كيف 
كانوا يريدون إقامة كوبري يمر من فوق كنيســة البازليك لولا 
صرخاتنا واعتراضنا وتصدينا بحملة قوية؟ وانظروا لما حدث 
في مصر الجديدة.. وانظروا لما حدث في كورنيش الإسكندرية.. 

أقرب للتدمير
تابعــت كريمة كمال هجومها: كل يد امتــدت بدعوى التطوير 
شــوهت ما هو جميل وقائم منذ عشــرات، بل آلاف الســنوات.. 
مصر الجديدة لم تعد هي  الحي الهادئ الجميل المقســم بطريقة 
بســيطة، الذي تستطيع أن تتجول فيه بحرية واستمتاع. أصبح 
هذا الحي السكني مجرد طريق سريع لمرور السيارات بسرعة في 
طريقها للعاصمة الإدارية، أما الحي وسكانه فقد أصبحوا غرباء 
عنه لا يستطيعون التجول فيه كما اعتادوا، لم يعد الحي حيهم، 
اختلفت المعالم تماما.. والأسوأ هذه المقاهي والكافيتريات، التي 
أنشــئت تحت الكباري، وفي كل بقعة توفــرت حتى لو كانت في 
الأصل مجرد حديقــة صغيرة. لا أعرف مــا رأي الناس في هذه 
الأبراج الضخمة التي يخاصمها الجمــال، والتي أقيمت بدلا من 
مثلث ماسبيرو.. لن أتحدث هنا عن ازدحام المنطقة في الأساس، 
وكيف يمكن لهــا أن تتحمل مثل هذه الأبراج الضخمة.. ســوف 
أتحدث هنا عن جمال العاصمة، لقد فرحنا بشدة بالتطوير الذي 
حدث في منطقة وســط البلد، أو القاهــرة الخديوية، لأننا نعتز 
بشــدة بتراثنا.. فلمــاذا لا نضع هذا التراث في حســابنا عندما 
ننشــئ مناطق جديدة بدلا من أن يكون الهدف هو الاســتغلال 
المادي وحده، حتى إن جاء على حســاب جمــال الموقع؟ القاهرة 
والإســكندرية ليســتا مدينتن حديثتن يمكن العبث بهما بمثل 
هذه الطريقــة.. هاتان مدينتان عريقتان يجــب الحفاظ عليهما 
وعلى ملامحهما، ويكون التدخل فيهما بالترميم والصيانة فقط، 
وليس بالإطاحة بمعالمهما وبما تتميزان به.. أتمنى ألا تكون هناك 
نية حقا لتدمير حديقة أنطونيادس.. لكن المشــكلة لا تتوقف هنا 
فقط، بل تمتد إلى الكورنيــش والقاهرة ومصر الجديدة، وكل ما 
نعتز به من أماكن.. إذا لم يكن التنســيق الحضاري هو المسؤول 

عن كل هذا الذي يجري، فمن المسؤول إذن؟

ورطة الحكومة
لا شك في أن خدمة الدين الخارجي العام، وفق ما يرى هاني 
سري الدين في "الوفد" خلال العامن المقبلن من أهم الصعوبات 
التي تواجــه الحكومة، في ظل عجز الميــزان الدولاري إن جاز 
التعبيــر. وفي هــذا الخصوص أطلقت الحكومــة مؤخرا خطة 
تقشف في ما يخص استهلاك الطاقة على المستوى العام لتوفير 
قدر ما من الغاز الطبيعي المســتخدم في توليــد الكهرباء، ليتم 
تصديره إلى الخارج، بما يوفر حصيلة من النقد الأجنبي، التي 
يُمكن أن تعوض جانبا مــن التراجع الكبير في العملة الصعبة. 
وتضمنت أهم محاور الخطة قطــع التيار الكهربائي عن المبانى 
الحكوميــة كافة، بعد انتهاء مواعيد العمل الرســمية، وخفض 
إنارة الشــوارع والميادين الرئيســية، فضلا عن إغلاق المحال 
التجارية في الســاعة الحادية عشرة ليلا، وهو ما قد يؤدي في 
النهاية إلى خفض اســتهلاك الكهرباء، ومن ثم خفض استهلاك 
الغاز المســتخدم في توليدها، وإمكانيــة تصديره إلى الخارج 
للاســتفادة من العملة الأجنبية. ووفقا لتصريحات المسؤولن 
فــي الحكومة فإن مصر تســتخدم نحو 60% مــن إنتاجها من 
الغاز في توليد الكهرباء، ويبلغ ســعر المليــون وحدة حرارية 
مــن الغاز عالميــا نحو ثلاثــن دولارا، بينما يبلغ ســعر بيعها 
للمواطنــن محليا ثلاثــة دولارات، ما يعنــي أن كل دولار يتم 
توفيره يساوى عشرة دولارات إضافية للخزانة العامة. ومثل 
هــذا التصور يُمثل توجها محمودا مــن جانب الحكومة للبحث 
عن حلول خارج الصندوق، لمشــكلة شــديدة الوطأة اتسعت 
آثارها خلال العام الحالي نتيجة انهيار عائدات الســياحة بعد 
اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج استثمارات أجنبية 
ساخنة، وزيادة أسعار السلع الرئيسية المستوردة من الخارج. 
لكن في الوقت ذاته، ينبغي دراسة أي توجه في هذا المسار وفقا 

لمعطياته الكلية، وطرح مستهدفاته بشكل واضح وتفصيلي، مع 
السعي لضمان عدم تضرر أي قطاعات اقتصادية من أي إجراء 
تقشف، حتى لا يتكرر سيناريو أزمة الاستيراد، التي حاول فيها 
البنك المركــزي خفض الطلب على العملــة الأجنبية، من خلال 
تقييد الاســتيراد، فأدى ذلك إلى توقف الصناعة المحلية توقفا 
شــبه تام، نتيجة عدم توافر الخامات الرئيســية ومستلزمات 
الإنتاج. إن تفعيل خطة التقشــف يدفعنا إلى التفكير في بنود 

أخرى في الإنفاق الحكومي قد تحتاج إلى بعض المراجعة.

مرض جديد
لدى ســامي صبري فــي "الوفد" مــا يدفعنا للقلــق: باتت 
لغة الشــارع هي المتحكمة قولا وفعلا.. في المدرســة والجامعة 
والعمل، وفــي كل مكان، بل حتى في بيوت الله التي لم يســلم 
بعضها من الاشــتباكات والمعــارك والعنــف اللفظي، البعض 
يرى أن الظروف الاقتصادية الضاغطة هي الســبب، وآخرون 
يتهمــون البيت والمدرســة، أمــا الغالبية العظمــى، وأنا منهم 
يعتقدون أن السبب الرئيســي هو غياب القدوة وفقدان الثقة 
والأمل في الغد، إضافة إلى النت )وسائل التواصل الاجتماعي( 
ثم التلفزيون )الفضائيات وبرامج التوك شو(. الخطير في هذا 
المرض الاجتماعــي الجديد، أنه لم يعد مقصــورا على الجهلاء 
والأمين والمتســربن من التعليم وناقصــي الوعي، وأنصاف 
المتعلمن، وإنما طال الفئات المتعلمة والمثقفة، بل وصل لحاملي 
الماجســتير والدكتوراه، وغيرهم ممن يفترض أن يكونوا قدوة 
لغيرهــم، وتحول هذا المــرض إلى ظاهرة تحتاج إلى دراســة 
عاجلــة من المختصن. فأينما ذهبت لقضــاء أي مصلحة في أي 
إدارة أو مؤسســة أو حتى دخلت مسرحا أو ســينما، تطاردك 
ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، سواء كانت من الموظف نفسه 
أو من الجمهور، وسرعان ما يتحول الاشتباك اللفظي إلى خناقة 
ومعركة لا تخلو من الدماء، والغريب أن كل ذلك يحدث، ولا أحد 
يتدخــل لفض الخناقــة، وإنما تجد الجميع في مشــهد المتفرج 
الصامت، يســتمتعون بالخناقة، التي غالبا ما تكون تنفيســا 
وتفريغــا لما يعاني منه الطرفان من ضغوط نفســية وعصبية. 
هذا الجو غير الطبيعي، لا يمكن أن يكون مناســبا أبدا للعطاء، 
ويترك بمرور الوقت فلســفة معينة في التعامل مع الآخرين، لا 
تخلو من البلطجة وفرض الســيطرة، حتى لو كان الأمر تافها، 
ولا يستحق كل هذه الانفعالات، ويصبح لسان حال الجميع أنا 
ومن بعدى الطوفان، وبدا ذلك واضحا الآن في تعامل التلاميذ 
والطلاب مع بعضهم بعضا، بل بن الإخوة الأشقاء، فقد يشتبك 
الأخ مع أخيه ويسيل دمه بسبب فتاة أو مئة جنيه، وقد يضرب 
بائــع خضار أو فاكهة زبونا بالميزان لمجــرد أنه اتهمه بالمغالاة، 
وربما يتجاوز الطالب الجامعي حدوده، ويشــتبك مع أستاذه 

في قاعة المحاضرات، لمجرد أن أستاذه يأمره بالانضباط.

دماء ساخنة
ما بن التفجير إلى حد عودة أشباح الاحتراب الأهلي والتهدئة 
إلى حد الرهان على إحياء العملية السياسية، التي ماتت إكلينيكيا، 
يجد العراق نفســه كما اوضح عبد الله الســناوي في "الشروق" 
معلقــا على احتمــالات وســيناريوهات متناقضة. لليلــة طويلة 
دامية خيمت احتمــالات الانجراف إلى احتــراب أهلي جديد على 
المشــهد المأزوم. بدت المنطقة الخضراء، الأكثر تحصينا وتأمينا في 
العاصمة بغداد حيث تتمركز مؤسسات الدولة والسفارات ومكاتب 
الصحف والفضائيات الدولية والإقليمية، موقع الصدام المســلح. 
كان مثيــرا للالتفات أن موجة العنف امتدت في الليلة نفســها إلى 
ساحة الفردوس، أهم ســاحات بغداد، التي شهدت الموجة الأولى 
لزحــف قوات الاحتــلال الأمريكي عــام )2003( وإســقاط تمثال 
صدام حسن باسم نشــر الديمقراطية في العراق. في صباح اليوم 
التالي تغيــرت الصورة من نقيض إلى نقيــض بفض الاعتصامن 
المتناقضــن بدواعي طلب التهدئة وصيانة الــدم العراقي. المفارقة 
الأولى في قصة ما جرى، أن طرفي النزاع، التيار الصدري والإطار 
التنسيقي، ينتســبان إلى بيت واحد يطلق عليه »البيت الشيعي«، 
فيما أخذت الجماعات السياســية الأخرى التي تنتسب إلى السنة 
والكرد مســافة محســوبة من النزاع، خشــية أن تتورط في ما لا 
تريده ولا تطيق تكاليفه. المفارقة الثانية، أن طرفي النزاع يختلفان 
جذريا في توصيف الأزمة العراقية، كلاهما يحمّل الآخر مسؤوليتها 
الكاملة. »التيار الصدري« يتهم »الإطار التنسيقي« بإفساد الحياة 
السياســية ونهب مقدرات الدولة، مطالبا بحــل البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكرة وإدخال تعديلات دستورية جراحية لإعادة بناء 
النظام السياســي، عهد جديد ونظام جديد. و»الإطار التنسيقي« 
يتهم الصدرين بالتعدي على مؤسســات الدولة وتعطيل العملية 
السياســية وجر البلاد إلى الفوضى مطالبا بحكومة جديدة تمتثل 
عمليا لما يريده من سياســات ومصالح. بعبــارة الرجل الأول في 
»الإطار التنســيقي« نوري المالكي رئيس الوزراء الأســبق لثماني 
ســنوات وأمن عام حزب الدعوة الأكثر تشــددا، وهــو متهم من 
خصومــه في ذمته السياســية والمالية: »القــوة لا تخول طرفا أن 

يحدد البوصلة ويفرضها على الآخرين«.

استمعوا للوطن
المفارقة الثالثة، في المشهد العراقي كما يراه عبد الله السناوي، 
أن كلا الطرفن المتنازعن صلاته ممتدة مع الجار الإيراني بدرجتن 
مختلفتن، »التيــار« يطلب الحق في الاختــلاف دون صدام، فيما 
أغلب أحزاب وقوى »الإطار« أقرب إلــى التماهي. كان قرار مقتدى 
الصدر اعتزال العمل السياســي تعبيرا مباشرا عن علاقات معقدة 
مــع المرجعيات الدينية في قــم، لا يقدر أن ينازعهــا، ولا يتقبل أن 
يمضي حيث تريد. بعبارة لافتة في نص بيانه: »يظن كثيرون بمن 

فيهم السيد الحائري، أن هذه القيادة، جاءت بفضلهم أو أمرهم«.. 
»مرجعا قيادته إلى فضل الله أولا، وفيوضات والده الذي لم يتخل 
عن العراق وشــعبه ثانيا«.. لا إلى مرجعية الحائري المقيم في قم، 
أو غيره من المرجعيات خــارج العراق. بتوقيته والأجواء المتوترة 
التي أحاطته اســتدعى ذلك الإعلان تفلتا واسعا في صفوف أنصار 
الصدر. جرى اقتحام القصر الحكومي ومؤسسات أخرى في المنطقة 
الخضــراء وعمت الفوضى المــكان. بدا الأمن عاجــزا عن مواجهة 
مــا يحدث أمامه، لا يريــد أن يصطدم مع أحد طرفــي النزاع، لكنه 
مطالب في الوقت نفســه حماية ما تبقى مــن هيبة واحترام. دخل 
الطرف الآخر الأكثر تســليحا على الخط وأفلت الزمام تماما في ما 
يشبه »بروفة حرب أهلية«. باليقن يحسب لمقتدى الصدر المبادرة 
الشجاعة، التي دعا فيها أنصاره للانسحاب خلال ساعة واحدة من 
محيط المنطقة الخضراء، وإنهــاء الاعتصام في مبنى البرلمان، وإلا 
فإنه ســوف يتبرأ من »التيار«. وصف ما يحدث بأنه لم يعد ثورة 
وتياره بـ»المنضبط والمطيع«. فكرة »الســمع والطاعة« من طبائع 
الأحزاب الدينية، الأمر نفســه يســري على »الإطار التنســيقي«. 
فى خطــوة مماثلة دعا »الإطــار« أنصاره المعتصمــن في المنطقة 
الخضراء إلى »العودة سالمن غانمن إلى منازلهم« حتى يستدعيهم 
مجددا »نداء الوطن«. العبارة في نصها ورســائلها تعني أن الأزمة 
المســتحكمة في جميع عناصرها، ما زالت ماثلة في المشهد العراقي، 
رغم ما جرى مــن تهدئة موقتة. تجنب العــراق الاحتراب الأهلي، 
لكن أســبابه ما زالت كامنة في انتظار نقطة تفجير جديدة. ساعد 
على احتواء الخطر أن اللاعبن الرئيسين الإقليمين والدولين، لا  
مصلحة لهم الآن في تفجير الوضع العراقي المأزوم، العالم بأســره 
بلا استثناء تقريبا حث العراقين على التهدئة واللجوء إلى الحوار 
وتجنب الانخراط في العنــف. بتلخيص ما: نحن أمام حرب أهلية 

مؤجلة.

سيظل لغزا
بعد سنوات طويلة في الظل، والكلام لجلال عارف في "الأخبار" 
رحل غورباتشــوف بعد أن تجاوز التسعن، تاركا وراءه أسئلة ما 
زالت تبحــث عن إجابات عما جــرى في هذه الســنوات المثيرة، 
وحول دوره الذي سيظل يثير الجدل بن من يراه مصلحا يستحق 
التكريم، ومن يراه خائنا فتح الطريق لانهيار الاتحاد السوفييتي، 
وما أعقبه من ســنوات إذلال لن ينســاها الــروس. عندما وصل 
غورباتشــوف إلى قمة الحزب الشيوعى الســوفييتي عام 1985 
مزيحا من طريقه كل قادة الحزب وأعضاء المكتب السياسي، الذي 
كان أصغر أعضائه.. كان ذلك تعبيرا عــن رغبة أكيدة في التغيير 
بعد ســنوات طويلة من الجمود الذي حكم الاتحاد الســوفييتي 
في ســنواته الأخيرة. وعندما أطلق دعوته الإصلاحية تحت اسم 
"البروســترويكا" أي إعادة البناء، و"الغلاسنوست" أي الشفافية 
لم يكن متصورا أن ينتهي الأمر في بضع سنوات إلى انهيار الاتحاد 
الســوفييتي، وأن يكون مصير رجل البروســترويكا هو الرحيل 
إلى الظل، بعد أن انتهت مهمته. كانت زعيمة بريطانيا ثاتشــر هي 
من اكتشــفت أن هناك فرصة للغرب مع غورباتشــوف، وهى التي 
نســجت علاقته مع الرئيــس الأمريكي ريغان التــي وضعت حدا 
للحرب الباردة، والســباق النووي أحاطوه – كالعادة - بأضواء 
"نوبل للســلام"، وبعدســات الإعــلام المبهرة، وأحاطــوه أيضا 
بالمســاعدين الذين انقلبوا عليه بعد ذلــك، ووقفوا في النهاية مع 
غريمه يلتســن، وهو يقتحم مكتبه مطالبا إياه بالرحيل. هل كان 
غوربا تشــوف، ضحية أحلامه، أم ضحية العجز عن تحويل هذه 
الأحلام لبرنامج عمــل يحقق الإصلاح ويحافظ على الدولة؟ وهل 
خانه الغرب لأنــه كان يريد الانتقام من الاتحاد الســوفييتي، أم 
خانته قلة الخبرة وضغوط سنوات الجحود في موسكو؟ التاريخ 
يحكم، لكن الواقع يقول إن صاحب "البروســترويكا"، يرحل بعد 
أن رأى روســيا تتخطى أزمتها، وبوتن يؤكــد أن انهيار الاتحاد 
الســوفييتي هو مأساة القرن العشــرين، والحرب الباردة. رحل 
غورباتشوف بعد سنوات طويلة في الظل نعاه الجميع وبقي لغزا.

بحجم كف اليد
بعيــدا عن عالــم الأطباء وموســوعاتهم العلميــة تعلمت 
خديحــة حمودة في "الوطــن" من أحاديــث العجائز وأمثالهم 
الشــعبية ونوادرهم، أن كلا منا يحمل داخل صدره قلبا بحجم 
كف يده المغلقة، وأن هذا الجزء الدقيق ينمو معنا ويكبر، حاملا 
داخله الأحبة والأعزاء، والفرز الأول من البشــر الذين يعبرون 
حياتنا ويتركــون بصماتهم وآثارهم وملامحهم محفورة داخل 
هذا الجزء الذي يشــبه كف اليد، ومهما زاد عددهم وبلغ حجمه 
واصطحبوا معهــم مدنا ومنازل وأماكن عمل ودراســة وحياة 
تحمل المعزة نفســها، فإن لكل منهم مكانا محددا لا يغادره أبدا 
ولا يتحرك منه، أو ينســحب أو يتزحزح، وقد تدفعه الأيام إلى 
التــواري خلف آخر ربمــا خجلا أو إرهاقا مــن مواقف حياتية 
مشــتركة ســبّبت له ألما، إلا أنه لا يغادره أبدا. وعندما تمر بنا 
الأيام والسنون والتجارب السعيدة منها بطعم حلوى الأطفال 
اللذيــذة، التي تذوب في الفم، تاركة مذاقا لا يُنســى ولا يُمحى 
لفترة طويلة، والحزين أيضا بدموعه وآهاته، فإننا نحتفظ بكل 
قصة حــب وصورها وذكرياتها وهداياهــا وأوراقها وعطورها 
وأغانيهــا ولقطات من أحلامهــا وبعض من أمنياتهــا التي لم 
تتحقق، وآلمتنا داخل نقطة عميقة ثابتة مغلقة ســرية لا يصلها 
أحــد مهما حاول، ومهما كانت مكانته لدينا. وفي عالم الاقتصاد 
والأرقــام والأوراق الماليــة والخزائــن الحديديــة والعملات 
المتنوعــة والبورصة، قرأنــا عن صناديق الاســتثمار ودورها 
فــي صنع الثروات وتحويل المشــاركن فيها إلــى عالم الملاين 
والمليــارات، ومن المؤكد أن الأغلبية منــا تتمنى لو خاضت تلك 
التجربة وعاشتها ومارست هذه اللعبة بمخاطرها ونجاحاتها 
وإخفاقاتهــا، إلا أن البعض الآخر اختار نوعــا مختلفا من تلك 
الصناديــق، فمن أجمل مــا يمكن أن نملك )صناديق اســتثمار 

الحب(، تلك التــي لديها قدرات خارقة نادرة ممتعة وســطوة 
تنافس ما عرفته البشــرية وتكالب عليه النــاس ظنا منهم أنه 

الأمل والمنتهى والهدف الأقوى، ألا وهو سطوة المال.

استثمار القلوب
في صندوق اســتثمار الحب تقول خديجة حمودة، وضعت 
كلمات لا تُنســى طارت بي إلى السماء، ورقصت برفقتها وسط 
الســحاب ومعها وبهــا تعلمت الرضا والحمــد والنوم العميق 
الهادئ المشــبع لكل الرغبات والمســيطر على جميع الحواس، 
وأضفت إليه أسماء أحبتي التي صنعت منها قلادة ضمّت أغلى 
الأحجــار وأندرها وأقواها بريقا ولمعانــا، ولأن هذا الصندوق 
تكون مــع أول أيام لي في الحياة ولازمنــي وما زال حتى الآن، 
فقد حاولت أن أعرف إلى أي فصيلة ينتمي وكيف خرج للحياة 
الاقتصادية ذلك الذي منحته اســمه وصفتــه فوجدت أن تلك 
المســماة )صناديق الاستثمار( نشــأت في القرن التاسع عشر 
في هولندا، ثم انتقلت منها إلى فرنســا ثــم إلى بريطانيا، التي 
كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية. وقد ظهرت في الولايات 
المتحــدة لأول مــرة في نهايــة الثلاثينات من القــرن الماضي، 
وظهر لها قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشــأتها وإدارتها عام 
1940، الذي أطلق عليه قانون شــركات الاستثمار. وعادة فإن 
هذا الصندوق يعتبر محفظة لرأس المــال ينتمي إلى الكثير من 
المســتثمرين الذين يستخدمونها بشكل جماعي لشراء الأوراق 
المالية، ويحتفظ كل مســتثمر بملكية أســهمه الخاصة ويتحكم 

فيها.
وإذا كانت تلك الصناديق تدار بواسطة خبراء متخصصن 
يقومون بعمــل دراســات عن أفضــل الشــركات التي يمكن 
الاســتثمار فيهــا لضمان أفضل عائــد ممكن، كمــا أنها تعتبر 
الوســيلة الأكثر ملاءمــة لصغــار المســتثمرين، باعتبار أن 
الصندوق يحتوى على الكثير من الأســهم والسندات، بالتالي 
يحصل المســتثمر علــى ميزة التنويــع ومخاطر أقل نســبيا 
من الاســتثمار المباشــر في البورصة، الأمر الــذي يعيدنا إلى 
صناديق اســتثمار الحب التي نحتاج مــن أجلها إلى مجموعة 
من أطباء القلب وعلماء الطب النفســي والاجتماع والشعراء 
والملحنن والنحاتن والرســامن، ليضعوا لنــا قانونا خاصا 
بها من واقع خبراتهم، وليقوموا بإعداد الدراســات، بحثا عن 
أكثر السياسات ملاءمة لإدارتها، لنضمن الاحتفاظ بمحتوياتها 
والاســتمتاع بكل لحظة من الحياة مع سكانها، ولتحقق معهم 

مليارات من عملة الحب والسعادة.

من المسؤول؟
لدى أشــرف البربري في "الشــروق" ما يدفعــه للتفاؤل: 
أســعدني الحظ بمشــاهدة مسرحية »أنا مش مســؤول« التي 
تقدمها مجموعة من الفنانن الشــباب بقيادة المخرج محمد جبر 
على مسرح الهوسابير، لأكتشف أنه ما زال هناك من يستطيع أن 
يقدم فنا مسرحيا ممتعا وخاليا من الابتذال وبأقل الإمكانيات، 
وأن هناك جمهورا يبحث عن هذه الأعمال. كان اللافت بالنسبة 
لي حتى قبل بدء العرض، هو الجمهور الكبير نســبيا لأنني لم 
أتوقــع حضور مثل هذا العدد لمســرحية لا تتوافــر لها الدعاية 
التي تستحقها بحكم جودتها ومواهب المشاركن فيها. فالمسرح 
لــم يكن ممتلئا عن آخــره، لكن العدد كان كافيــا لكي يؤكد أن 
هناك جمهورا لفن المســرح الذي يكاد ينقــرض في مصر، اللهم 
باســتثناء ما تقدمه مســارح الدولة، وبعض المسرحيات التي 
تنتجهــا قنوات تلفزيونية بهدف العــرض التلفزيوني، وليس 
العرض المسرحي بشــكل أساسي. »أنا مش مســؤول« تأليف 
محمد عز الدين وبطولة وإخراج محمد جبر مع مجموعة مفرحة 
من الشــباب الذين قدموا عملا كوميديا اســتعراضيا جيدا في 
حــدود ما هو متاح لهم من إمكانيات مادية، وإن لم يخل بالقطع 
من أوجه قصور، ترتبط أساسا بضعف الإمكانيات المادية. تلقي 
المسرحية بالسؤال المطروح دائما على المجتمعات مع كل تدهور 
في الذوق العام وانحدار في مســتوى الفــن، وهو: »هل ذوق 
الجمهور هو المســؤول عن تدهور الفن؟ أم أن الفن الرديء هو 

الذي أدى إلى تدهور ذوق الجمهور؟«.

قوتنا الناعمة
تقــول المســرحية التــي احتفى بها أشــرف البربــري، إن 
المسؤولية مشــتركة بن الجمهور والمبدعن، لأن الجمهور عليه 
البحث عن الأعمال الجيــدة المتاحة والحرص علــى متابعتها 
وعدم الاستســلام للفــن الهابط، وعلــى الفنانــن الملتزمن 
عدم التعالي علــى الجمهور ومحاولة الوصــول إلى »الخلطة 
السحرية« التي تستجيب لما يطرأ على أذواق الناس من تغيير، 
وفي الوقت نفســه لا يســقطون في فخ الفن الــرديء. وجاء 
تجاوب الجمهور البسيط غالبيته من الشباب لكي يقدم إجابة 
واضحة على ســؤال المســرحية وهي، أن الأعمال الجيدة حتى 
لو كانت بســيطة ســتجد جمهورها، وأن الطفرة التكنولوجية 
ووجود الأجهزة الذكيــة ومنصات الترفيه علــى الإنترنت لم 
تقض على شغف الشباب بالمســرح وعروضه متى توافرت له 
فرصة المشــاهدة. المسرحية تستحق المشــاهدة رغم بساطتها 
والمشاركون فيها يستحقون المساندة، من كل من يهتم بأمر الفن 
والثقافة، لأنهم يحاولون تقديم عمل مســرحي جيد، في حدود 
الإمكانيات المتاحة وبســعر رمزي للتذكرة بمــا يتيح الفرصة 
لاستقطاب شــرائح بســيطة من الجمهور إلى المسرح، بعد أن 
تخلى عنه غالبيــة الفنانن والمنتجن الكبــار، ففقدت القاهرة 
بريقها المسرحي الذي كان من أهم ملامحها السياحية والثقافية 

في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

لن تسامحنا
قبل انتحــار الفتــاة الجامعية رنا بســاعات مــن موعد حفل 
تخرجها كتبت ابنة محافظــة الدقهلية الكلمات التالية التي اهتمت 
بها "المشــهد": "أنا حزينــة حزينة أوي إني وصلــت للمرحلة دي، 
وأنا بكتب الرسالة دي مش شــايفة من كتر الدموع اللي بتنزل من 
قلبي مش عيني، أنا تعبت تعبت أوي واســتحملت كتير أوي، بس 
أنا إنسانة عندي طاقة مش قادرة أستحمل كل ده لوحدي، أنا بس 
كنت محتاجة حد يطبطب عليــا وياخدني في حضنه، أنا عمري ما 
حسيت بحنية أم ولا أب ولا إخوات ولا أصحاب، أنا عايشة لوحدي 
حرفيا رغم وجود الناس دي حوليا، أنا لوحدي والوحدة وحشــة 
أوي ومُتعبة أوي أنا اتهلكت واتأذيت واتخذلت من أقرب ناس ليا، 
وفي الآخر يتقالي معلش، محدش يكلف نفسه يفكر فيا ولا يفكر في 
إحساسي، أعيش ليه، أعيش لمن، أنا في الوقت ده كنت عاوزة بس 
اللي يحسسني إني أســتاهل أتحب، وإن حد يفضل معايا عشاني 
عشــان بيحبني". وأضافت في رســالتها: "أنا حاربت الناس كلها 
عشان أبقى كويســة وكل محاولاتي فشلت، اتأكدوا إني موصلتش 
لهنا بســهولة كده لا والله أنا عافرت عشان موصلش بس للأسف 
الحزن كان أقوى مني، أتمنى ربنا يسامحني ويحاسبني على تعبي 
وقلة حيلتي مش على عدم إيماني به، حاجة أخيرا أنا كنت لوحدي 
ودلوقتــي لوحدي فأتمنى محدش من أهلــي يحضر جنازتي لإني 
ماشــية زعلانة زعلانة منهم كلهم ومش مســامحة في حق نفسي 
أبــدا، ادعولي بالرحمــة افتكروني بالخير وأتمنى متنســيش زي 
ما كنت منسية، وقولوا للشــخص اللي ختم نهاية حياتي إنه كان 
أملي الوحيد وللأســف خذلني، عرفوه إني كنــت بحبه عرفووه 
إني خلاص فارقــت الدنيا دي وأنا حزينة وزعلانة على نفســي". 
واختتمت رســالتها: "هيعــرف بالصدفة إني مــوت زيه زي ناس 
كتير أوي كانــت في حياتي، حفلة تخرجي بعد بكرة هي مش حفلة 
تخرجي من الكلية بس ومن الحياة كلها، ادعولي ربنا يســامحني 
ومحدش يقولي ماتت كفرة لأن الكُفر هو إني أفضل عايشــة مأذية 

ومنسية ووحيدة". 

ربها ارحم بها
نبقى بصحبة المتأثريــن بانتحار رنا، بصحبة ســحر صابر في 
"البوابة": حن يكون الموت أرحم مــن الحياة، حن يصبح التخلص 
من الحياة وســيلة للهروب من جحيم الدنيا، حن تكون وصية فتاة 
فــي مقتبل عمرها ألا يســير أهلها في جنازتها، حينهــا فقط قل على 
الدنيا الســلام، في صباح الأربعاء 31 أغســطس/آب 2022، قررت 
فتاة الدقهلية الذهاب بنفســها لخالقها ليضع بيديه الرحيمتن حدا 
لعذابها، ويخلصها مما عاشته من جفاء ووحدة وخذلان من الجميع، 
والأقربون كانوا أولى بالتجاهــل والعنف تجاهها، لذا أوصت بعدم 
سيرهم في جنازتها، ولسنا هنا في مقام مناقشة التخلص من الحياة 
من الناحية الدينية، فالفتاة بن يدي ربها الآن يحاســبها برحمته لا 
بعدله، وكلنا نحتاج للفضل والرحمة منه، لا للعدل الإلهي والقصاص 
الربانــي لذنوبنا وهي كالجبــال، وحتى كل طاعاتنــا لا ترجح إذا 
وضعت في كفة ميزان مقابل نعمة واحدة في جســدنا كالبصر مثلا، 
ناهيك عن نعــم أخرى في حياتنــا عموما، كالســتر والمحبة ونقاء 
الســريرة، ورســالتي لكل أب، لكل أم، لكل من في الأسرة الواحدة، 
كونوا لأبنائكــم حصنا ودرعا من وحوش البشــر، ثقوا في أبنائكم 
ولا تتركوهم لاكتساب الخبرات بأنفسهم، فالتجارب مؤلمة، والهزائم 
قاســية، لا تكتفــوا بتوفير المال فقــط، فليس بالخبــز وحده يحيا 
الإنسان، نحن نربي إنســانا لا دجاجا أو خرافا، كلنا مسؤولون عن 
نجاحهم وعن فشلهم، عن انتصارهم وعن خيباتهم، عن تقدمهم وعن 
سقوطهم، كلنا مسؤولون عن سعادتهم أو تعاستهم، والتخلص من 
الحياة تسبقه أســباب ومقدمات، تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية، 
لذلك علينا أن نســمع لمجرد الهمس من أبنائنا، ولا نسستصغر شررا 
قد يتحول لنار تحرق حياتهم، فكثيرون لم يطلقوا الرصاص، لكنهم 

سيفاجأون يوم القيامة بأنهم قتلة، بالإهمال والتنمر والتجاهل.

احذر الآخرين
نصيحــة مهمة يقدمها فاروق جويدة في "الأهرام": ســألني 
صديقــي ماذا تفعل مع إنســان احتجت إليه في ســاعة ضيق 
وتخلى عنك وأنت فــي محنة، وتصورت أنــه يمكن أن يراجع 
نفسه، وتمادى في جفائه حتى تقطعت الخيوط بينكما ومضى 
كل فــي طريق.. هل هــذا يعني نهاية الحــب، أم هو فراق أبدي 
أم مجرد ســحابة عابرة أم شــتاء دائم.. قلت كل الأشــياء في 
الحياة لها بداية ونهاية، حتى العمر ميلاد ورحيل، حتى الأيام 
لا نملــك أن نزيدها يوما، والحب مثل كل الأشــياء له بداية وله 
أيضا نهايــة.. المهم ألا نترك جرحا أو لحظة حزن وألم، وأصعب 
الأشياء أن تندم على حبيب تخلى عنك وأنت تحتاجه بجانبك.. 
الحــب قدر جميل ونهايتــه قدر مكتوب ومــن الأفضل أن تترك 
النهايات ذكريات جميلة، ولا تترك خلفها جراحا دامية.. والحب 
يمكن أن ينتهــي في أي لحظة مثل كل الأقــدار، ولكن ينبغي ألا 
ينتهي في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة أن يتخلى الإنسان 
وأن يبيع وأن يفرط دون أن يبدى سببا، وماذا تفعل إذا واجهت 
هذه المحنة في مثل هذه المواقف لا نملك إلا أن نستسلم لأقدارنا، 
لأن قرار البقاء لم يعد في يدنا أمام من اختار الرحيل.. هنا تظهر 
أشــياء كثيرة تثور كرامة مجروحة وكبرياء متمردة وإحساس 
بأنه لا شــيء يســتحق الألم، وتصبح النهاية قدرا مكتوبا لم 
يختــره أحد، فلا أنت تمنيت أن تعيــش ظروفا صعبة، ولا أنت 
فرطت حتى تستســلم للنهاية، ولا تحزن على حبيب تخلى لأن 
معــادن الناس تظهر عــادة في لحظات الشــدائد وتظهر أيضا 
أخلاق من نحب.. وفي كل الحالات هــي دروس نتعلم منها في 
مشــوار الحياة فلا تبالغ في ثقتك فقد يصيبك السهم من أقرب 

الناس إليك.

استنفار حكومي لنشر التفاؤل... وتوجيه رئاسي بزيادة الدعم التمويني 300 جنيه... والمعركة ضد »الأخضر« تتواصل 

أياد امتدت بدعوى تطوير مصر شوهت ما هو جميل وقائم منذ آلاف السنوات... والعراق أمام حرب أهلية مؤجلة  
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بمرور الوقت تحكم الأزمة الاقتصادية قبضتها على الحكومة والجماهير 
على حد ســواء، وإن كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد سعى 
لطمأنة المواطنين، بأن الأوضاع بخير، ودعاهم لأن يتشبثوا بالنعم الكونية، 

وفي القلب منها الأمن والاستقرار، وإن شح الغذاء وغلت الأسعار.
وفــي الصحف المصريــة الصادرة أمس الخميس 1 ســبتمبر/أيلول كان 
أمــام كتــاب صحف الحكومــة وغيرهــم من المدافعــين عن الســلطة، مهمة 
مقدســة تتمثل في نشــر التفــاؤل والأمــل بين المواطنــين. ومــن القرارات 
الرئاســية في هذا الشأن: اســتجاب الرئيس السيسي، لما طرحته الأطراف 
المشــاركة في الحوار الوطني، وقرر الرئيس زيادة الدعم الاستثنائي للأسر 
الأكثر احتياجا على بطاقــات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100. ووجهت 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، رســائل بصرف الخبز المدعم، إلى الأسر 
المســتحقة للدعم الاســتثنائي، الذي وجه بصرفه الرئيس السيسي رئيس 
الجمهورية، لمدة 6 أشــهر. ومــن أخبار المحاكم: تقدم أشــرف نبيل محامي 
المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، بمذكرة طعن على الحكم الذي 
صــدر ضد المتهم بإعدامه شــنقا إلــى محكمة النقض فــي المنصورة، حيث 
تتضمن 11 سببا قانونيا.. من جانبه قال المحامي أشرف نبيل: ننبه ونشدد 
في التنبيه على مســتخدمي فيســبوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو 
تعاطفهم مع المتهم، بعدم إرســال أي رســائل أو تعليقات أو صور تســيء 
للمجنــي عليها رحمها الله، أو أســرتها، أو أي من عائلتهــا أو محاميها، أو 
المتعاطفين معها. ومن أخبار الحوادث كذلك: لقيت طفلة صغيرة مصرعها، 
فــي قرية أبويط في مركز الواســطي في بني ســويف، إثر طعنها بســكين 
على يد مجهول، داخل شــقتها في ظروف غامضة، وتم اســتدعاء سيارات 

الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.
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يتشابهون إلى أقصى حدود 
الابتذال

■ ليس لمســار التجربــة الإبداعية مســاحة ثابتة ومعلومــة، تتقيد 
بالتجوال فــي رحابها ومضايقها. إنهــا ومن منطلق بحثهــا المنفتح عن 
مســاراتها، تتنقل حيث تتجدد متعة الســير، وحيث تكــون بحة النداء 
أكثر إغراء وأشــد غواية. إنها ومن هذا المنطلق، تعيش حياتها على إيقاع 
تقلباتها اللامنتظمة، الطبيعيــة، والنابعة من دواخلها المتحررة تماما من 

سلطة أي قوانين قبلية وجاهزة.
هذا التقلب الدائم المباغت والمفاجئ، هو الذي ينأى بها عن أي توصيف 
مغلق وقار من شــأنه تحجيم حركيتها، وإخضاع آلية اشتغالها لمعادلات 
تقنيــة، تكون في متنــاول كل من أخطأ طريقه إلى مســكن القول، بما هو 
مســكن الكائن بامتياز. علما أن انعدام التوصيــف القار، يعني في المقابل 
حتمية حضور الاختلاف الجــذري والدائم بين النصوص، باعتباره الحد 
الفارق والفاصل بين هوية التجربة ونقيضتها، ســواء كانت على مستوى 
الإبداع الفــردي، أو الجماعي. ما يفيد بالضرورة، أن كل ما يمكن وســمه 
من تشــابه وتماثل، لا يعــدو أن يكون في واقع الأمر مؤشــرا على وجود 

اختلالات بنيوية، تطال أحد مكوناتها التعبيرية والجمالية.
وهنا تحديدا، تحضر الأهمية القصوى لمفهــوم القطيعة، الذي يتدخل 
بشكل مباشر في وضع الأعمال الشــعرية داخل إطارها الجديرة به، ذلك 
أن حضور القطيعة، يحيل ضمنيا على إشــكالية تعطيل فاعلية الامتداد، 
التي تسعى النصوص المؤسســة إلى تكريسها وإدامة استمراريتها. علما 
أن عمليــة التوقيف/القطــع، لا تتحقق إلا على أرضيــة معرفية وإبداعية 
جد اســتثنائية، قوامها التنزيل الجمالي والفكري، لإبدال شعري لم يكن 
من قبل مطروقــا، وذلك أمر نادر الحدوث، في حالــة احتكامنا إلى ميزان 
المقاييس الجمالية التي يســتدعيها العمل الشــعري المختلــف والمغاير، 
وهي على العموم مقاييس تتميز بانبثاقهــا من صلب العلاقة القائمة بين 
القطيعــة، وما يكون موضوعا لاشــتغالها، أي بين المقومــات الفاعلة في 
هندسة أفق شعري معين، ومقومات إبدالاته التي تقطع معه، والناتجة عن 
اســتراتيجية رؤية ذاتية مسكونة بهاجس الانفصال التام عما هو مندرج 

في دائرة الشامل، العام، والممهور بختم الشبيه. 
وضمن هذا الســياق، يمكن اســتحضار الرؤية العبثيــة للعالم، التي 
شــملت الآداب والفنون بين الحربين -على ســبيل المثال الحصر- والتي 
تميزت بتسليط ضوء السؤال على مقومات إبداعية جديدة، كانت من قبل 
في حكم التغييب، بفعل استهجان الذوق العام و«العاقل« لها، كي ينصرف 
الاهتمام إلى »المبتذل« وإلى تمجيد إواليات اللاوعي التخييلي، فضلا عن 
الاحتفاء بميكانيزمات الحلم، وكلها عوامل أدت إلى قلب المشــهد الإبداعي 
رأســا على عقب، ليجــد تعبيره المجــازي، في لوحة الموناليزا لمارســيل 
دوشانب، وقد بدت بشــاربين، كصيغة ملائمة لخلخلة ثوابت ومرتكزات 
الرؤية الفنية والتشــكيلية، الســائدة آنذاك. كما أدت فضلا عن ذلك، إلى 
هدم مراكز الإبداع التقليدية بالعمل على اســتحداث إبدالات، ساهمت في 
توســيع وإغناء فضاءات الخلق، من منطلق رؤية فكرية وجمالية، قوامها 
إعادة النظر في مفهوم »الحقيقي« عبر تكسير قانون الانسجام التقليدي، 
واســتبداله بقانون التنافــر، ذلك أن إقامة حوار متواطــئ بين العناصر 
المتنافرة، يفضــي لا محالة إلى إنتاج ثيمات ولغــات جديدة، قادرة على 

تقريبنا أكثر من مكمن »الكنه« الذي تتظاهر الأشياء بامتلاكه. 
وبالتالي، فهي رؤية بحث قد يكون مضنيا ويائســا أحيانا، عن »طريق 
شــعري« يحتجب مؤقتا في زحام الفوضى، ذلك هو البعد الدرامي الذي 
يعاني منه الكائن، في مجاهدة العثور على كينونته المفقودة، داخل عنف 
وفوضى واقع، يأخذ شكل آلة جهنمية لا تتردد في طحن كل من يتردد على 
جوفها. وباعتبار أن لعبة الكتابة تحيل نسبيا من جهة استراتيجيتها على 
لعبة الشطرنج، حيث كل نقلة، تهدف إلى بناء نسق ما، فإن إشكالية إنتاج 
وإبداع الأنساق، تظل منفتحة على نداءات اللامتناهي المحفوف بقطائعه. 
إنها ومن هذا المنطلق، الإشكالية السعيدة بقناعة محوها لذاتها ولغيرها، 
خلال بحثها الدائم والمسترســل عن تلك اللحظــة العابرة والمؤقتة، التي 

ينبلج فيها ضوء الفردوس، قبل أن يلوذ من جديد بتخفيه.
ومــن الواضح أن إشــكالية تتالي المذاهــب والمدارس عبــر العصور 
الإبداعية، تجد دلالتها في حاجة الكائن الشــعري، إلى القطع مع الأزمنة 
المصابة بعدوى التشابه والتماثل، التي تتحول فيها الكتابة الشعرية إلى 
مجرد لعبة قميئة، ينحصر مجال اشــتغالها في إعادة إنتاج ما تم إنجازه 
ســلفا. والقطع في الســياق الذي نحن بصدده، هو فعل وجودي، لصيق 
بكينونة الذات الشاعرة، الحريصة أبدا على هندسة متاهاتها الشخصية، 
تلك التي تستمتع بالضياع في مجاهلها، بعيدا عن فتاوى وتعاليم الآخر. 

 وســيكون من الضروري في هذا الســياق، التذكيــر بالمرجعيات ذات 
المنحى الســيكولوجي، التي تدعو إلى الإقرار بجدوى تشابه النصوص، 
انطلاقا مــن اقتناعها المنهجــي بحتمية التفاعلات المشــتركة التي تتميز 
بــه الكائنات، تجاه ما يحــف بها من محفزات ومنبهــات، وهي تفاعلات 
ناتجة - من وجهة نظرها -عن وحدة المشــاعر والأحاسيس التي تجمع 
بين مكونات النسيج البشري. فالطبائع المشتركة بين الكائنات - بالنسبة 
لها - لا يمكن في حالة تفاعلها الإبداعــي والجمالي، إلا أن تنتج نصوصا 
متشابهة، خاصة حينما تكون مؤطرة بشروطها الثقافية والأيديولوجية 
الصارمة. وهي الشــروط ذاتها التي ينظر فيها إلى الشاعر بوصفه ضمير 
الأمة، والناطق الرســمي بلســان حالها، إذ وفق هذا الامتياز الاستثنائي 
الــذي يحظى به، ســيكون مدعــوا للإخلاص إلــى القضايــا المجتمعية 
المســتقطبة لاهتمام من نصبوه ناطقا رســميا بلســانهم، حيث يســتمد 
الشاعر مشروعيته من صلب هذا الاهتمام ومن هذا التنصيب. غير أن الأمر 
ســوف ينقلب إلى نقيضه، حالما نجدد تأكيدنا أن سلطة الإبداع الحقيقي 
والجدير باســمه، تتمثل في اشــتغاله بتلك الأحوال الفكرية والروحية، 
المقبلة من خيمياء الســجف المعتمة والعميقة للذات، أي من قلب تلك البؤر 
الغامضة، التي تتشكل منها وفيها شعريتها المتفردة، وهي الخاصية التي 
تمتلك بفضلها التجارب الشــعرية العميقة والأساسية، تميزها واختلافها 

المطلق، حيث ما من هامش لوجود أي تماثل أو تشابه محتمل.
 والأمر هنا يتعلق برؤية مضادة وجذرية للقول الشعري، التي تتراجع 
معها ظاهرة التشــابه إلى مستواها الصفر، مفســحة المجال وبشكل تام، 
لاختــلاف ذي طبيعة فكريــة وجمالية، قابلــة للتدرج من مســتوياتها 
البســيطة، في اتجاه مســتويات أكثر تقدما، والكفيلة بتحرير القول من 

واجب التشابه، كي يبحث عن هويته الخاصة التي لا تعني أحدا سواه. 
إنها الرؤية المســتندة على أرضية نظرية، قوامها استحالة حضور أي 
تطابق تــام بين الحالات الشــعورية والانفعالية لدى الكائن الشــعري، 
باعتبار أنها حــالات تتميز بخصوصيتها الجوهريــة، ضمن إطار التعدد 
والتنوع المنطقي للمواقف الإنسانية، المنسجمة مع تعدد وتنوع الشروط 
المؤثرة في ســريانها وانفجارها، خاصة حينما تكون مندرجة ضمن الأفق 
الشعري، حيث يكشف كل موقف عن فتنة وضراوة تفرده بمصيره الخاص 
به. أيضا، وفضلا عن ذلك، هي رؤية تجد تأويلها الفعلي في شحوب هالة 
ذلك الميثاق التقليدي، الذي كان من قبل يلزم الشــاعر بالسير على خطى 
الركب العام. وكلها عوامل من شــأنها التأكيد على ندرة المنابع الشــعرية 
الحقيقية على المســتوى الكوني، التي تكتظ حولها حشود النساخين في 
سائر الجغرافيات والأزمنة. ما يؤدي إلى الهيمنة المزمنة للرداءة، خاصة 
حينما تتحول بمباركة القراءات الهجينة، إلى ظواهر مكرســة، ومؤطرة 

بتنظيراتها المتواطئة، التي تضفي على بؤسها المزيد من بشاعة البؤس.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

فيصل الأول: ملك بحجم المشرق العربي!
■ صدر عن مركز الرافدين للدراسات 
والنشر بمناسبة مئوية الدولة العراقية 
2021، كتاب »فيصل الأول ملك العراق« 
تأليف علي عبد الأميــر علاوي ترجمة 
ســيمون أكرم العباس ـ غيث يوســف 
محفوظ. ومراجعة مقدام عبد الحســين 
عام  الأولى  الطبعــة  وصــدرت  فياض 
2022 - صــدر الكتــاب أول مرة باللغة 
الإنكليزية عام 2014 وإحدى أهم أخطاء 
الطبعــة العربيــة من الكتــاب خلوها 
باللغة  الكتاب  اســم  إلى  الإشــارة  من 
الإنكليزية، وتاريــخ صدوره، لكن بات 
عام  الإنكليزية  باللغة  صدر  أنه  معروفاً 
2014.. المؤلــف وزير ماليــة حالي في 

حكومة مصطفى الكاظمي. 

تشكيل صورة فيصل 

إن إعادة تشــكيل صورة فيصل بعد 
مئة عام ونيف أشــبه بلعبة البزل، أنت 
بحاجة لتأخذ قطعة من تاريخ كل دولة 
قطرية في المشــرق العربي، شرق قناة 
الســويس، لتكمل رســم الصورة. من 
الحجاز إلى إســطنبول ثم إلى الحجاز 
ثانية ثم إلى دمشق وبعدها إلى بغداد، 
مروراً بمدن المشــرق العربي التي ترك 
بصماته فيها، حماة، حلب، درعا، عمان، 
العقبة، حيفا، القدس، الموصل، البصرة، 
الطائف، عسير، وكأن الرجل الذي حلم 
بدولة عربية تمتد من عدن إلى مرســين 
يأبى حتى في موتــه الاعتراف بحدود 
ســايكس بيكو، التي كانــت دولته في 
دمشــق أولى ضحاياها. كما أن ســيرة 
الملك فيصل تشــكل تكثيفاً لسيرة جيل 
كامل كان يحلم بدولة عربية مشــرقية 
فتنقــل بين دمشــق وبغــداد والقدس 
فوزي  أمثــال،  من  العربية  والجزيــرة 
القاوقجــي والشــيخ أمين الحســيني 
ورســتم حيدر وجعفر العسكري وفؤاد 
الخطيب.. قبــل أن ينهار الحلم ويتمزق 
تاريخهم الشــخصي كما تمزق المشرق، 
لذلــك يقارن الكاتب بــين بوليفار الذي 
موحدة  لاتينيــة  لأمريكا  وســعى  حلم 

والملك فيصل.

استعادة فيصل 

مات الملك في سويســرا أول أيلول/
توقيع  إنجــازه  بعــد   1933 ســبتمبر 
المعاهدة العراقية ـ البريطانية بعد عام 
من خلاص العراق مــن نظام الانتداب 
رســمي  اســتقلال  علــى  وحصولــه 
وانضمامــه إلى عصبــة الأمم المتحدة 
عام 1932. وبعد انتهاء أول تحد للدولة 
الآشــوري،  بالتمرد  المتمثل  الوليــدة 
أصيب بإرهاق شــديد نتيجة انغماسه 
في عمل طويــل لا يعــرف الراحة ولا 
الكلل أو الملل. في سويسرا خضع لعلاج 
على يد طبيب سويســري اسمه ألبرت 
كوخر كان قد طور طريقة غير تقليدية 
وتفاوت  العضليــة،  بالحقــن  للعلاج 
تقييمه بــين عبقري ودجــال، ليتوفى 
الملك في 8 ســبتمبر 1933 بنوبة قلبية. 
ويحمل جثمانه بتابوت ملفوف بالعلم 
العراقي في القطار إلى ميناء برينديزي 
ثم ينقــل الجثمان في11 ســبتمبر في 
ميناء  إلى  بريطانية  عســكرية  سفينة 
حيفــا فاصطف مــا يقرب مــن ثلاثين 
ألفاً من العرب من لبنانيين وســوريين 
وفلسطينيين وشرق أردنيين وعراقيين 
وحجازيــين على جانبــي الطريق من 

حيفا إلــى القدس لــوداع ملكهم، لكل 
منهم حصة في الملــك وكلهم يعتبرونه 
ملكهم »اندفعت الحشود العاطفية حول 
النعش. لكن اســتمر تقدم الموكب على 
المراسم  قدم وســاق حتى وصل موقع 
الدينية«. منعت الشــرطة الحشود من 
الأفراد  كان  الذي  النعش  إلى  الوصول 
يحاولون لمسه. قام بتأبين الراحل رجل 
الدين المســلم علي التميمي، وأســقف 
الشــرقية  الأرثوذوكســية  الكنيســة 
في حيفا الأســقف مطر، وبعدها حُمل 
النعش بالطائــرة إلى الرطبة في أنبار 
العراق ثم إلى بغــداد. يوم الجمعة 15 
ســبتمبر 1932 حطت طائرة شحن من 
طــراز فكتوريا من ســلاح الجو الملكي 
في مطار بغداد الغربــي حاملة تابوت 
الملــك فيصل«. يقول المؤلــف إن أعداد 
الحشود في بغداد وصلت إلى 400 ألف 
شــخص »أي ما يقارب خمس السكان 
الذكور في العراق.. كان ذلك أكبر مظهر 
شعبي شهده العراق منذ مئات السنين، 
التي تحدث  أكبر الأحداث  وواحدة من 
في أي مــكان فــي ثلاثينيــات القرن 
الماضــي، ولو قورن بالوقــت الحالي، 
فيعني خروج ما يقــارب أربعة ملايين 

عراقي إلى شوارع بغداد«. 

تراث فيصل

الكاتب أن تــراث فيصل ظل  يلاحظ 
العربي حتى الحرب  العالــم  يتردد في 
العالميــة الثانية وما تلاها من تقســيم 
الصهيوني،  الكيــان  وخلق  فلســطين 
فقــد ألقت هذه الأحداث التي ســاهمت 
فيهــا بريطانيا حليفة فيصــل، ظلالها 
تنسحب  سيرته  فبدأت  شخصيته  على 
تدريجيــا من الحقل العام، وبدأ ينشــأ 
جيل جديد لا يرتاح لسيرته، وللمفارقة 
ربمــا كان بعــض أفراد هــذا الجيل قد 
ســمي باســم فيصل تيمنــاً بالراحل، 

فقد كان اســم فيصل واســع الانتشار 
في الســنوات التي تلــت وفاته، حتى 
أن الشــوام اخترعــوا حلــوى خاصة 
وســموها باســمه »الفيصليــة ». كان 
صعود القومية العربيــة في حقبة بعد 
باندثار  إيذانا  الثانيــة  العالمية  الحرب 
تراث الملك فيصل، بــل صار هو وحكام 
مع  بالتواطؤ  متهمين  الســابقة  المرحلة 
الاســتعمار. وتوج محو أثر الملك فيصل 
بمجزرة قصر الرحاب الشهيرة على يد 
صار  لقد   .1958 عام  الغاضبين  الضباط 
فيصل موضع اتهام مــن القوميين ومن 
الأوليغارشية  يمثل  بأنه  الشــيوعيين، 
السنة،  الإســلاميون  وكرهه  والإقطاع 
لأنه حــارب الدولة العثمانية. واعتبره 
رجال الدين الشــيعة تهديدا لسلطتهم 
الروحيــة« علــى الرغم مــن ذلك فإن 
فيصل نجا بنفسه من الاتهام والازدراء 
الذي كان ينهال على قــادة آخرين من 
جيل ما قبل الحــرب، لكن ذكرى حكمه 
وإنجازاتــه بــدأت تتلاشــى نتيجــة 

في  والعدائية  الرســمية  اللامبالاة 
بعض الأحيان. كان من الصعب 
على  العنيفة  الهجمــات  إيقاف 
الفترة الملكيــة في العراق، التي 
تعــرف بشــكل عام فــي العهد 

البائد.. 

تداخل الشخصي والعام 

يذكر ظافر القاسمي، أنه حين 
بــدأ الكتابة عن والــده المصلح 
الدينــي والكاتــب الموســوعي 
القاســمي، أن أحد  الدين  جمال 
أصدقــاء والده أوصــاه »اكتب 
عن أبيك بحب«. وفي هذا الكتاب 
يتبع الكاتب هذه الوصية. يقول 
الكاتب في تفصيــل هذه النقطة 
فكرة  ذهنــي  في  »تطــورت  إنه 
كتابة ســيرة ذاتيــة عن فيصل 

منذ عــام 1998 ففي تلك الســنة توفي 
والدي فــي لندن. وكنت مســؤولًا عن 
ما  في  ستشــكل  التي  كتاباتــه  طباعة 
بعد كتابــة المذكرات«. كان الأب من أول 
التي  التحقــوا بالمدرســة الحديثة  من 
أنشــأها الحكم الفيصلي في بغداد، ثم 
التحق وتخرج من كلية طب بغداد التي 
أنشأها فيصل »حيث أمضى فترة شبابه 
وثقافتــه الجامعيــة في فتــرة تتويج 
فيصل ملكاً على العــراق«. وارتقى في 
الســلم الوظيفــي إلى مرتبــة وزير... 
وبهذا الارتباط الوثيق بين سيرة الوالد 
والملك فيصل يرتقــي فيصل إلى مرتبة 
الأب الروحــي، ليــس للكاتب فقط، بل 
وللعــراق أيضاً، وإذا وســعنا الدائرة 
أكثر، أمكننا القول إن فيصل كان بمثابة 
الأب الروحي للمشرق العربي الحديث، 
الذي نشــأ مــن الرحم الممــزق للدولة 
العثمانيــة عند نهاية الحــرب العالمية 

الأولى. 
الكتاب سفر ضخم بلغ عدد صفحاته 
موزعة  صفحة   759 العربيــة  بترجمته 
على أربعة أبــواب و26 فصلا مع مقدمة 
وخاتمــة. والحق يقــال إن تأليف مثل 
هــذا الكتــاب يعد بحــد ذاتــه إنجازاً 
كبيراً يحســب للمؤلف، كما أن ترجمته 
للعربية أيضاً إنجاز أكبر يحســب لمركز 
سوى  والمراجع.  وللمترجمين  الرافدين 
ظهرت  التي  الصغيرة  النقاط  بعض  أن 
في هذا البياض أشــير لهــا هنا ليصار 
علــى تلافيها فــي الطبعــات اللاحقة 
أو تصحيحهــا بالنســخة الإلكترونية 
التي وزعهــا المركز مجاناً. أول شــيء 
أن الطبعة العربية لم تشــر إلى الطبعة 
الإنكليزيــة التي تمت ترجمــة الكتاب 
عنها، ولا إلــى تاريخ صدورها، ولا إلى 
دار النشــر كما أنها لم تُعــرّف بالكاتب 
مع أن المراجع كتب مقدمة باســم المركز. 
الأمر الثاني أن هناك أخطاء في ترجمة 
أســماء بعض الشــخصيات والأماكن 
في مرحلــة الملك فيصل الســورية وقد 

أحصيت بعضها.
هامــش الصفحــة 495 يــرد أن دير 
الزور هــي شــرق الفــرات، بينما في 
الحقيقة هــي في غرب الفرات فهي جزء 

من بلاد الشام وليس من الجزيرة
الصفحــة 480 ورد بين قوســين في 
تعريــف المجتهديــن الشــيعة )أطباء 

شرعيين من المسلمين الشيعة(
الفرنسية،  الأســماء  ترجمة  أخطاء 
حيــث لا تلفــظ الأحرف الســاكنة في 
نهايــة الكلمة، فيترجم اســم الجنرال 

»جوبيت«.  دمشق  احتل  الذي  جوبييه 
والشخصية الدينية الإسلامية المعروفة 

»ابن غبريط« تترجم ابن »غبريت«
الرابع  الجيش  قائد  المرسيني  جمال   
في دمشق المشهور باسم جمال الصغير. 
تتــم ترجمتــه بالأصغر وجمال باشــا 
السفاح بالأكبر مع أنه معروف بالكبير.
Anti- سلسلة جبال لبنان الشرقية
تترجــم   Lebanon Mountains
بشــكل مضحــك »الجبال مــن النطاق 

المناهض للبنان«!
رمضان شــلاش تصبح كنيته شلش 

383
كنيــة آل قدري. تترجــم في مواضع 

كثيرة قادري 349
استخدام كلمات غير مناسبة مثلا في 
الصفحة 468 ينقــل المؤلف رأي فيصل 
في السياســة وسياســة خــذ وطالب 
»أنا أؤمن بسياســة خذ وطالب فهذان 
التعبيــران يختزلان كل فنــون العمل 
السياسي المرن، بمعنى آخر، خذ ما يتم 
تقديمه لــك في الوقت الراهــن ثم اتبع 
الطريق  سياســة مرنة تتيح لك تلمس 
خطوة بخطة حتى تتضح الرؤية أمامك 
تماماً.. الســوريون خســروا استقلال 
أو  الكل  سوريا بإصرارهم على سياسة 
لا شيء، أو بعبارة أخرى، إما الاستقلال 
التــام أو الخضوع التــام، أما أن ينجو 
المريض أو يموت، السياســي الحقيقي 
ليــس من يعرف ما يريــد، بل من يدرك 
حدود ما هو ممكن ومن يســتطيع تقبل 
هذه الحدود.. وتابع فيصل الاجترار في 

السياسة« ) هل كلمة اجترار مناسبة!(
الصغيرة  التاريخية  الأخطاء  بعض 
التي ارتكبها المؤلف مثــلًا يذكر الكاتب 
أن عــلاء الدين الدروبي هو الوحيد من 
الوزراء الــذي تخلف عن اللحاق بالملك 
فيصل عند مغادرته دمشق إلى الكسوة 
عقب موقعة ميســلون. ولا يشــير إلى 
فارس الخــوري الذي تخلــى عن الملك 

أيضاً. 
 فــي توصيــف العلاقة مع الشــيخ 
صالح العلي »يقول في الصفحة 402 أن 
الشيخ صالح العلي امتلك أكثر العلاقات 
هشاشــة مع فيصل« وهذا غير صحيح 
فقد كانت العلاقات بين دمشق والشيخ 
صالح علاقــة تحالف عضوي فقد زوده 
الملــك فيصــل بالســلاح والرجال 
النظاميين  بالضبــاط  وحتــى 

انطلاقاً من مدينة حماة.
 إرباكات كثيرة في الصياغة 
مثل  صغيــر  بعضها  اللغويــة 
غير  في  جر  حروف  اســتعمال 
معرف،  إلى  الإضافة  أو  أمكنتها 
والأمثلــة أكثر مــن أن تحصى. 
على ســبيل المثال ماذا نفهم من 
»قاموا   231 صفحة  الجملة  هذه 
الجيش  بــأن  أخبــار  بجلــب 
في  الآن  أصبــح  قــد  العربــي 
دمشــق وقاموا بضرب القوات 
البريطانية فيها )ماذا يعني؟(«. 
مع العلم أنه لم يحدث أي صدام 

بين العرب والبريطانيين.

٭ كاتب سوري

»ماءان« لليبي عبد الحفيظ العابد: رواية الطقوس
■  ليست الرواية مجرد حكاية خيالية، تحمل 
بصمات الواقع اليومي ونماذجه فحسب، بل هي 
حكاية مطرّزة بذاكرة المجتمع وعاداته وتقاليده، 
وبمختلــف تفاصيــل تراثه. فالتشــكيل الروائي 
تتخلّله مادة أنثروبولوجية، تتســلّل إلى الرواية 
وتخترق عوالمها الخيالية وتلوّنها بهذه المســحة 
التــي تكتســب علاقة حميميــة بالقــارئ المحلي، 
باعتبارهــا تحيلــه إلــى عوالمــه الذاتيــة، وتلتقط 
أشــياء من ذاكرته، وبالقــارئ الغريب الذي يجد 
فــي النص الروائي درســا حضاريا عــن مجتمع 
الروايــة. فكثيرا مــا يتحوّل الســرد الروائي إلى 

سرد طقوس المجتمع وتقاليده.
لعــلّ هذا أبــرز ما يتبــادر إلى الأذهــان عندما 
نفكّر في رواية الكاتب الليبي عبد الحفيظ العابد. 
فـ«مــاءان« روايــة اجتماعيــة تصــوّر جانيا من 
حياة قرية ريفية بســيطة وتنغمس في يومياتها 
شــخصياتها  هواجــس  مســتعرضة  المختلفــة، 
وأحلامهــم ومغامراتهــم ومزاحهــم، مشــاركة 
إياهــم عددا مــن الإحــداث مثل الــزواج والموت، 
ومســايرة عــدد من مواســمهم. لكن 

الطقوس تفرض ذاتها على قارئها. فيجد نفســه 
مكتشــفا للكثيــر مــن عــادات وتقاليــد المجتمــع 
الليبــي، خصوصــا المجتمــع الريفــي. فهاجــس 
كتابــة الطقوس يلــوح في هذه الروايــة، مفضيا 
إلــى توســيع الدوائــر الدلالية للروايــة، ومتيحا 
تأمل التشكيل الأنثروبولوجي ودلالاته العميقة. 

طقوس الماء والأولياء

تتعلــق بالطقوس التي تنتشــر في المجتمعات 
العربية، بما فيها من مقومات مثل الولي الصالح 
والقربــان والبخــور والــدم، وهي طقــوس ذات 
طابــع صوفــي نجد لهــا مظاهر مختلفــة. ومنها 
مــا يرتبــط بالعمل الفلاحــي. فالروايــة تطالعنا 
بطقوس مختلفة يمارســها الفلاحــون، من بينها 
طقوس الاستســقاء وطلــب الماء مــن الله. وهي 
ترتبــط بعــادات ســعي الإنســان العربــي إلــى 
مقاومة جفــاف الســماء، وأزمات الميــاه ولهذه 
الظاهــرة تقاليــد مختلفــة فــي الثقافــة العربية 
منها، صلاة الاستســقاء والتقرب إلــى الأولياء 

الصالحين. 
نرصــد هــذه الطقوس فــي هــذه الرواية 
علــى  الرابــض  البهلــول  ســيدي  »فحــول 
الهضبــة التي تفصل بين وازينا وســوناف، 
اجتمع عدد من شــيوخ القرية يجرّون عجلين 
أســودين حول الولــي. تعبق رائحــة البخور 
فــي الأرجاء يتــمّ التّحضير للحضــرة في تلك 
الليلة، سيكون ثمّة مجذومون يبتلعون الجمر، 
إنهــا العــادة كلّما تأخّــر المطر. إذ مــرّ أكثر من 
شــهر مــن الخريف ولــم تمطــر بعد. لا بــدّ من 
بعض دم مســفوح. لا بدّ من قتل الســواد الماثل 
فــي العجلــين. الســواد ســلطة مطلقــة«. ولعل 
هــذه العــادة تســتدعي مقومات هــذا الخطاب 
الطقوســي الصوفــي ورمــوزه )الولــي الصالح 
والقربــان والبخور والــدم(. تبدو هــذه التقاليد 
المقامة علــى هامش الخطاب الدينــي والصوفي 
منتشــرة في المجتمع، وهو ما يفسر تلك الصورة 
السلطانية للفقيه الأزرق، الآمر الناهي في القرية، 

فهو يتقدم المناسبات ويتوجه بالنصائح ويكتب 
الأحجبــة ويحظــى بالطاعــة والاستشــارة فــي 
أبسط المسائل ويكتســب نوعا من القداسة لدى 
النــاس. فصباح عيد الأضحى على ســبيل المثال 
»لا ذبح حتى يذبح الفقيه الأزرق إمام القرية. كل 
الذبائح مؤجلة حتى يحز ســكينه عنق أضحيته، 
إيذانــا بانطلاق عــرس الدم«. ومــن مظاهر غلبة 
الخطــاب الصوفي الديني القائــم على الكرامات 
على التفكير الاجتماعي، الاحتفالات الأســبوعية 
بالأولياء، وما يرافقها من ولائم مختلفة وما تقوم 
عليه من ثقافة أكل وشــبع وصدقة وشــطحات: 
»بعــد انقضــاء العشــاء احتشــد عــدد كبير من 
الناس مشكّلين دائرة، وفي الداخل هناك دفوف 
تمرّر على جمر الكانون اســتعدادا لبدء الحضرة، 
ومــا إن ارتفعــت الأصوات الله حيــي، الله حيي، 
حتى هــام المجذوبــون بعضهم يطعــن خاصرته 
بالســكين وآخــرون يمــرّرون أســياخا ســاخنة 
عبــر أعناقهم، بعضهم يبتلــع الجمر، وبين لحظة 
وأخــرى تنهض امرأة مــن الحاضرات مصروعة 

تخبط قدميها على إيقاع الدفوف«.
تكشــف هــذه النمــاذج عــن حضــور واســع 
يؤمــن  مجتمــع  فــي  الصوفيــة  للمعتقــدات 
بالكرامــات، يستســقي ويداوي ويحمي نفســه 
من الشــرور عبرهــا، ويلتفت القارئ إلــى أهمية 
الحضــور الأنثروبولوجــي في جانــب آخر وهو 

حدث الزواج.

طقوس الزواج

تقدم الرواية فكرة مهمة عن تقاليد الزواج في 
ليبيا، وما فيه من عادات ومعتقدات. ولعلّ عرس 
المبروك على محجوبة يشــكّل محمــلا يضم هذه 
المادة. فهــو النموذج الذي تتســلل إليه المعطيات 
الأنثروبولوجيــة وتتضــح معه مشــاهد ظاهرة 
اجتماعيــة متكــرّرة. فالروائــي يقــدم فكــرة عن 
مظاهر الاحتفال ومناخاته وتقاليده، مستعرضا 
جملــة مــن النقــاط ومــن أبرزهــا، تقليــد موكب 
العريــس الذي يطلــق عليه الســلطان ومجموعة 

أصدقائه أو حاشيته التي تتشكل للاحتفال معه 
عبر ألعاب شعبية مختلفة.

»حاشية الســلطان إنهم العراســة أو حاشية 
الســلطان الذين ينفذون أحكامه بحزم. سيكون 
المبــروك مبجلا طوال أســبوع أو أكثر. ســيكون 
باســتطاعته أن يعاقب كل من يناديه باســمه. لا 
أحد يســبقه إلى طعام أو شــراب. ولا أحد يغادر 

مجلسه إلا بإذنه«. 
ومــن المواضيع التي يخــوض فيها الكاتب في 
هــذا المجال ليلــة الدخلــة، وحــدث الافتضاض، 
تأكيــدا للعذرية، وما يثيره مــن تقاليد وأحاديث 
ويقودنــا إلى بعض مظاهر الســحر التي تحصل 

بالمناسبة/ صدا للعريس أو تسهيلا له.
وقــد أقــام الروائي حديثــه عن هــذا الأمر عن 
طريق خدعة، فالمبروك الذي ظهر بطلا أســطوريا 
لســرعة قيامــه بهذه المهمة، ينكشــف فــي نهاية 
المطــاف، ويعرف القــارئ أنه لم يســتطع القيام 
بمهامه نتيجة حجاب الزوجة محجوبة، والاسم 

هنا اشتقه الكاتب من هذه الوضعية.
 ويعــرف القــارئ أيضــا أن محجوبــة التــي 
رقــص القوم على شــرفها تضبط بصــدد خيانة 
المبــروك. ولعــل الكاتب يرمــي بهذا إلى كشــف 
زيــف مفاهيــم الشــرف وغيرهــا. فنحــن أمــام 
مجتمع يزيف الحقائق ويدعي القيم. هذا المدخل 
الأنثروبولوجــي يمكن تعميقــه، فالروائي يلتقط 
الكثير من مظاهر نمط عيش الأهالي وطقوســهم، 
متخذا بذلك مواقف نقدية كثيرة. فالرواية وثيقة 
شــاهدة علــى مكامــن المجتمــع وطقوســه. لكن 
الروائــي لا يكتــب هــذه الطقوس كتابــة تكريس 
وتقديس، بل يكتبها ســاخرا مــن مواقف كثيرة 
ومقوضــا للكثيــر منهــا، فالروايــة تتعامــل مع 
الظواهــر الأنثروبولوجية ممارســة عليها الكثير 

من النقد.

٭ كاتب تونسي

رياض خليف *

ثائر دوري *

 الملك فيصل الأول
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براء الجمعة *

لماذا يسيء الناس
لبعضهم بعضا؟

■ الإساءة بأشكالها ليست ظاهرة مقتصرة على منطقة 
جغرافية دون غيرها، أو عرق، أو طبقة، أو فئة، أو منصب، 
أو وظيفــة، بل هي شــائعة فــي معظم المجتمعــات، لكن ما 
الذي يجعل الشــخص يرغب في الإســاءة إلى شخص ما؟ 
ما هي أســباب إهانة الناس للآخرين؟ هل يعني دائماً أنهم 

يتعمدون الإيذاء والإساءة بقصد إلحاق الضرر؟
يقول الشــاعر والروائي والرســام الألماني السويسري 
هيرمان هيسه: »إذا كنت تكره شخصاً ما فأنت تكره شيئاً 

ما في داخلك تجده فيه، فما ليس في داخلنا لا يزعجنا«.
الإهانــات هــي أيضاً انعــكاس لأفكار ومشــاعر الأفراد 
المجروحــة، وعن المشــاعر المكبوتــة: يعتقد عــدد من علماء 
النفــس أن لدينــا جميعاً جانبــاً من جوانب شــخصيتنا لا 
نحب الكشــف عنه، أو الحديــث عنه، هذا هــو المكان الذي 
نخفــي فيه الســمات التي نعتبرها ســلبية وغيــر مرغوب 
فيها، ونحاول إخفاء جميع الإســاءات الجسمية واللفظية 
والعاطفية التــي مررنا بها من قبل، وقد تتجلى في شــكل 

إساءات وإهانات للذات أو للآخر.
عندما تمــر متاعبنــا ومخاوفنــا، ومشــاعرنا المكبوتة، 
وتدنــي احتــرام الــذات، والأفــكار والســلوكيات المدمرة 
للــذات، والشــعور بالذنــب، والغضــب والتوتــرات، دون 
تدبير أو تدخل أو علاج، فإننا نســتخدم الإساءة كمحاولة 
للتخلص من الغضــب والانزعاج، أو للهــروب من التعامل 
مع الألم النفســي الــذي عانينا منه واختبرنــاه، أو بطريقة 
مــا نحن نســتخدم ذلك لممارســة الســيطرة )علــى الآخر( 
والتحكــم فيه والشــعور بالســلطة والقوة والقــدرة عليه. 
يتعرض الناس للإهانة والإساءة لأنهم ببساطة لا يعرفون 
طرقاً أخرى للتعامل أفضل من ذلك، لقد اكتســبوا وتعلموا 
أنماط الإســاءة مــن البيئة )المنزل، المدرســة، مكان العمل، 
إلخ( وقاموا بتكرار ذلك حتى أصبحت الإساءة عادة لديهم 
للتعامــل ومجابهــة المشــكلات. كمــا تلعب اليوم وســائل 
الإعــلام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي دوراً كبيراً في 
إيصال وتكريس وتعزيز الإهانات والإساءات بين الأفراد 
وحتى الجماعات، خاصة لدى فئة المراهقين، كما نشــاهد 
ذلك جلياً فــي بعض الرســوم المتحركة والأفــلام وألعاب 
الفيديــو والخطابــات الموجهــة وغيرهــا.. ذات المحتــوى 
العنيف والخشــن والمســيء، ومــدى تأثير ذلك ســلباً في 

الأطفال بشكل خاص.
أحياناً تتم الإهانة والإساءة تحت عنوان المزاح والنكات 
والفكاهة، وهذا الفعل يؤدي إلى إلحاق ضرر وأذى نفسي 
كبير، وهناك فرق هائل بين أن يكون المزاح والنكات لغرض 
الفرح والابتسامة، وأن يكون للإساءة والإهانة والتعنيف. 
إذا مــا اعتبرنــا الإهانــة والإســاءة ريحاً يتعــرض لها كل 
النــاس، إلا أنها تؤثــر بطــرق مختلفة على نفســية العديد 
من الأفــراد، فمن الممكن أن تتنامى لــدى بعضهم مجموعة 
من المشــاعر والأحاســيس والأفكار والسلوكيات المزعجة 
والضارة. في إمكانك الحفــاظ على توازنك وهدوئك تجاه 
الإهانة والإســاءة، وتجاهلهــا، ولا تكترث بهــا، ولا تولها 

أهمية، وأن تبتعد عنها وتكمل دربك بكل ثقة وابتسامة.
تعتمد الطريقة التي يتعامل بها الشــخص مع الإســاءة 
والإهانة، على الشــخص ذاته، والموقــف الحدث، والبيئة، 
والمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا، أي أن الإهانة والإســاءة 
تؤثر بشــكل مختلف في الأفــراد وفقاً لظروفهــم الثقافية 
هنــاك  المختلفــة.  والاجتماعيــة  والدينيــة  والأخلاقيــة 
أشخاص لديهم القدرة على التحكم في مشاعرهم، وتقييم 
الموقــف والعواقب، وفي هدوء يتعاملون مع الإســاءة، من 
ناحية أخرى الأشخاص الذين يظهرون ردود فعل عصبية 
وغاضبة تجاه الإســاءة، يفقدون الســيطرة على أفكارهم 
ومشــاعرهم للتعامــل مــع الموقــف، وحل الوضع بشــكل 

عقلاني منطقي حكيم.
بعض النقاط ممكن تساندك للتعامل مع الإساءات: 

ـ تواصل بصرياً العين بالعين مع المســيء ومن ثم اقطع 
نظرك وتوقف عن التواصل. 

ـ قل بحــزم » توقف« دون تردد وقــم بمواجهة المعتدي 
دون أن تفقــد التحكــم، اعلــم أن إظهــارك لقدرتــك وقوتك 

تجعل المعتدي يشعر بالخوف.
ـ حاول التحكم بالموقف: يريد المعتدي اللعب بمشــاعرك 
والتحكم فيها، اعلم عندما تســمح له بالتحكم بمشــاعرك، 

فإنك تقدم له الخدمة وتتيح له الفرصة لتنفيذ غرضه.
ـ خذ نفســاً مريحاً ثم انظر مباشــرة للشــخص المسيء 
وانتظر الرد، تذكر أنه غالباً إذا ما قمت بالمواجهة والتحدي 

فسوف ينسحب الشخص المسيء.
ـ إذا كرر المعتدي الإســاءة وكان عدائياً أو عنيفاً، حاول 
الابتعــاد، خــذ الحذر، قد لا يســمح لك بالذهــاب ويحاول 
أن يجــرك للعبته بقوله لك: »يدعو للتأســف أنك حســاس 
للغايــة، لســت معتــاداً علــى مصاحبــة أشــخاص مثلــك 
يأخذون أي شــيء على محمل شــخصي« اعلم أن الابتعاد 

يعني أن اللعبة انتهت.
ـ حــاول التقليل من تفاعلك مع المســيئين والحفاظ على 
تواصل رســمي معهم، لا توجد وتذهب إلى ميدان المسيء 

وتمنحه فرصاً ليظهر إساءاته لك. 
وأجمــل ما قيل في التعامل مع الإســاءة مــا قاله الإمام 

الشافعي: 
ني نَذلٌ تَزايَدتُ رِفعَةً  إِذا سَبَّ

 وَما العَيبُ إِلا أَن أَكونَ مُسابِبُه
وَلَو لَم تَكُن نَفسي عَلَيَّ عَزيزَةً 

 لَمَكَنتُها مِن كُلِّ نَذلٍ تُحارِبُه
ني أَسعى لِنَفعي وَجَدتَني  وَلَو أَنَّ

ذي أَنا طالِبُه  كَثيرَ التَواني لِلَّ
ني أَسعى لِأَنفَعَ صاحِبي  وَلَكِنَّ

 وَعارٌ عَلى الشَبعانِ إِن جاعَ صاحِبُه

٭ كاتب سوري

الموسيقى العربية: العجز في استحضار البلاغة
كقيمة  الموســيقى  تُســتحضر    ■
بالغ  تشــكيلًا  بوصفهــا  حضاريــة 
التركيــب والتداخــل، حيث ينطوى 
هــذا التشــكيل علــى العديــد مــن 
الأنســاق؛ فثمة نســق متعالٍ ينهمك 
بتحليــل تطلعات الإنســان ومعناه 
خلق  ويتقصد  الداخلية،  وتشكيلاته 
النظر  طريقة  في  جوهرية  انزياحات 
إلى العالم وتَناوله، وثمة أيضاً أبعادٌ 
هوياتية تتصل بســياقات الإنســان 
الثقافيــة والاجتماعية، وبشــكلٍ ما 
يمكن  بما  الاجتماعي  النســق  يتصل 
والوظيفي  الإجرائي  بالمستوى  ربطه 
للموســيقى؛ حيث تضطلع الموسيقى 
في هذا الإطــار بمهمة التعبير عما هو 
مُتداول ومألوف ويومي، لا شــك في 
أن تمظهر أي نســق من هذه الأنساق 
ـ المتعالية أو الاجتماعية - يعتمد في 
جوهره على فعل الإدراك الذي تحاول 
الذات أن تتقصده للإحاطة بسياقاتها 
الكلية، في هذا الإطار تبدو الموسيقى 
العربيــة المعاصرة رهينة ســياقاتها 
الاجتماعيــة؛ حيث نلحظ عجزها في 
المجمل عن خلق نســق متعالٍ ينهمك 
في تأمل ما هو حقيقي وقيَمي، مقابل 
انشغالها في التعبير عن قيم شكلانية 

تبــدو فــي جوهرهــا شــديدة التنميط 
المقاربة الأشــد تمثيلًا لهذه  والتكرار، إن 
القيمة تكمن في هيمنة مفهوم الأغنية على 
المفهوم الموســيقي الكلي، حيث تتموضع 
الموسيقى على هامش اللغة في محاولاتها 
للتعبيرعن كل ما هو يومي وطارئ ومُنجز 

كقيمة اجتماعية.

اللغة والموسيقى

الأبرز  التمثيل  تجســد الأغنية بكونها 
لحضور اللغة فــي الموســيقى، نوعاً من 
العجز في البناء الموسيقى وفي مستوياته 
الجماليــة والدلالية، وفقــاً لأدورنو تنبع 
خصوصية الفكر الموسيقى بأنه »التركيب 
الخالي من الأحــكام« أي أنها تعمل كلغة 
دون أن تقــع في اشــتراطاتها، فهي تُعبر 
عن شــيء ما أو تعطي الفهم دون الإدلاء 
ببيان أو محاولة تحقيق الاستيعاب التام 
لخلق  أدورنو  مقاربــة  وتقــود  والمحكم، 
رؤى وأفكار عن التحرر الذي يُحدثه فهم 

الموسيقى كوســيلة للنظر إلى هذا العالم، 
أي أن تحقيــق الاســتيعاب التــام ليس 
الطريقة الوحيدة التــي يُمكن أن نبتغيها 
لإدراك هذا الوجود، يشي هذا بطروحات 
فيلهلم دلتاي، حول قيمة التأمل كوســيلة 
أيضاً  ويشي  واســتيعابه،  العالم  لإدارك 
أكبر قدر  بقدرة الصمت على اســتنهاض 
ممكن من الخيال من أجل اســتحضار قيمٍ 
لا تُدرَك باللغة، يمكننــا القول إن الغائية 
الُمنضبطة التــي تَتبعها اللغــة في إدراك 
معنى مُحدد تجعلها أقل مقدرة على التقاط 
الكلي  النسيج  في  تختبئ  التي  التفاصيل 

للمعنى.

منفى اللغة

لا شــك فــي أن الوعي الُمتشــكل ضمن 
نطاقات يشــوبها الكثير من التشوه، هو 
وعي خارج السياق؛ فالاحتفاء بالهامشي 
- مهما بدا جادا ـ هو فــي جوهره تعبير 
عن العجــز في الوعي والاكتشــاف، هذا 
ما تخلقــهُ الأغنية حين تنحصــر الأبعاد 

الكلية والدلالية للموسيقى في انشغالات 
الصوت،  وجــودة  كالكلمــات،  ثانويــة 
في  مُرتهنا  يبــدو  الذي  الخطاب  وطبيعة 
كليته لتطلعات الذاكرة الجمعية المهيمنة، 
لتبدو الموســيقى في النهاية إدراكاً شديد 
للعجز  وتمثيلًا  والهامشــية،  الهشاشــة 
عن إحــداث أي انزياح فــي طريقة النظر 
إلى العالــم ومُعاينته، وقد تبدو مقاربات 
شــديدة  وهوركهايمر،  أدورنو  ثيــودور 
التقاطع فــي هذا الإطار، حيث يشــيران 
في كتابهمــا »جدل التنويــر« إلى حقيقة 
أن السمة الأساســية لصناعة الثقافة هي 
أدورنو هــذا من خلال  التكرار، يوضــح 
الشعبية  والأغاني  الموسيقى  عن  مقاربته 
»أن الهيكل الكامل لهذه الموســيقى مُوحد 
ويقبــل التبــادل« بمعنــى أن إحداث أي 
تبديل في الأجــزاء لن يُحــدث خللًا في 
الســياق الكلي، على النقيــض من ذلك، 
فــإن الموســيقى الجادة هي بنــاء كلي لا 
يقبــل التبادل، حيث تســتمد كل تفصيلة 
الكلية  موســيقية معناها مــن الوحــدة 

الملموسة للقطعة.

لا شك في أن ثمة الكثير من العوامل التي 
أدت إلى إحداث هذا التشــوه في الوعي 
الموسيقي العربي وبتمظهر الأغنية كقيمة 
عليا في الموسيقى، ابتداءً من الإشكاليات 
العميقة الُمتصلة بقداسة اللغة في الذاكرة 
العربية وانتهاءً بآليــات الإنتاج الثقافي 
في ظل قيــم الرأســمالية المتأخرة، حيث 
لا تتجاوز الموســيقى الحــدود المفروضة 
علــى الســلعة؛ بصفتهــا مُنتجــاً يلبي 
تطلعات الإنســان بالدرجــة الأولى، ولا 
يتجــه لإحداث أي تصادم فــي منظومته 
الاجتماعية والمعرفية، لهــذا تقع الأغاني 
العربيــة المعاصــرة في نطاق مــا يُمكن 
تســميته بالنمط الســلوكي، الذي ينشأ 
من خلال التكرار والتعــود، فهي بالمجمل 
نمطٌ يضمن التموضع العميق للإنسان في 
ذاتيته، ويحيل الفعــل النقدي بالمحصلة 
إلى فعل هامشــي وبلا طائل، نستطيع أن 
نَخلص لرؤية مفادها أن الأغاني المعاصرة 
في معظمهــا هي منجز غير حقيقي ويفتقر 
العمل  بناء  عليها  يتمحور  التي  للفردانية 

الموسيقي الجاد.

تنشــأ حالة التأمــل كفعل لا يمكن 
إدراكه إلا بالكثير من التحرر، فبمقدار 
ما نســتطيع التحرر من قيود الأفهام 
أكثر مقدرةً على  المســبقة، ســنكون 
تلقــي أفهام جديــدة وقيــم مُغايرة 
نستطيع  الإطار  هذا  ضمن  للســائد، 
أن نَستحضر الكثير من الأسئلة حول 
جدوى مــا تُحققه الأغانــي العربية 
المعاصــرة، مــن اســتجلاب للروح 
النقدية التي من شأنها أن تخلق آفاقاً 
مُتجــددة للمعنى، بيــد أن ما يحصل 
مختلف تمامــاً وأكثر إشــكالية على 
ينحصر  حيــث  التجديد،  مســتوى 
العربية  الأغاني  في  الاكتشــاف  فعل 
بأفعال يشــوبها الكثير من التشــوه 
تجــارب  كاستنســاخ  والاغتــراب، 
مُتشــكلة في وســط ثقافي مغاير، أو 
اللجوء لاســتحضار التراث بوصفه 
دليلًا علــى الُمغايرة، مــا يجعل فعل 
الاكتشاف مشــوباً بالكثير من القلق 

والنكوص.
يصــف الناقد الموســيقي مايــكل. ب. 
ستاينبرغ الموســيقى، بأنها )منفى اللغة( 
ويتمثلُ هذا النفي لدى ستاينبرغ  في عجز 
اللغة عــن التعبير عن فائض المعنى الذي 
تحققه الموسيقى، وباستحالة ترجمة هذا 
الفائــض إلى كلمات، يوضــح هذا الإطار 
التي ينبغي أن تتحرك  الفاعلية الحقيقية 
فيها الموســيقى الجادة، حيث تعكس هذه 
الرؤية أن الموسيقى تضطلع بإنشاء اللغة 
وتوليدها لا الدوران في ظلالها، التي تبدو 
في الكثير مــن الأحيان باهتة وشــديدة 
الصلافة، نســتطيع القول إن تحقق فعل 
الإدراك الموسيقي مرتبط بكم المقدرة على 
إدراك مــا يحصــل خلف الصخــب الذي 
تصدره هــذه الأغاني، وبــإدراك أن ثَمة 
الكثير من الفــراغ خلف الثرثــرة، وثمة 
الكثيــر من الموت خلف مــا يفترض به أن 

يكون احتفاءً بالحياة.

٭ كاتب أردني

  نضال جمهور *

جمال البدري *عند وداع إلينا...
أنت آخر حوريــة من البحـــر؛

بعدك سيكون المنفى أو الــنّار...
أنت آخراهتزاز ضربني كزلزال

يا قمري؛ وسيدة جميع الأقمــار..
ويا نحلة روت من رحيــق جمـال.

هل إلينا جاءت من عالم خيـــــال؟
كما جاء الجنّ من وادي عبقر؟)*(.

فمنْ سيكتب قصائدًا للشعـــــــراء؟
يا إلينا؛ أنت أجمـل نســــــاء )**(.

وفيك من الخيول شمـــم كبريـاء.
كيف هي الدنيا دون نســــاء؟

كما هي الزهــرة دون مـــاء؟
كيف هو الهوى دون حـــواء؟

هيولي خواء؛ في خواء؛ وخواء.
لنرحل قبل رحيلنا ورحيلك عنّا...

فالأرض ستكون بـوارا في بـوار...
والمــاء أجــــاج ملح في علقــــم 

والضوء صنـو ظلال وظـــلام؛
والعسل ينقلـب كالسّكر إلى مـرار.
وستكون كريت جزيــرة شيطان؛
في بحـــرالظلمات والأنـــوار...

وإنْ بقيـــتْ عروسا في أحـــلام؛
لتمشط شعرها بريـــح سليمان...

وعلى مزاميــــر داوود ألحــان.
ستتوّقف الشّمس عن شــــروق...
والساهـــور سينام  في محــاق...

هل قلبتي بحور الشعر والميزان؟
يا إلينا؛  يا عـــروس الجـــزر والشطـآن...

أقلبتي فلــــك الأشياء كأمــواج مكســـورة؟
حتى رحل أولمب إلى قعر مدينة مهجورة.

ار... ّـ فلا تنفع أثينــا دموع بوسيدون الجبــ
لتغرق في عباب؛ كزورق ثقبته صخور

وخانه شراعه؛ فتناثر كريش نســــور...
ولـن يبقى في كانديا إلا الأسوار)***(.

ولن يبقى في الديــــار إلا نخاس: 
يعرض الرقيق الأبيض للــزوار.

ويبيـع نبيــــذا معتــقا للتجـــار؛
في برثينون أثينــا الأسطـوريّ؛
 غبوق مساء وصبوح صبـاح...

دونك؛ الرحيل توهان رياح...
مثل زفرة الأندلـــس؛ يا صـــاح.

سيغرق مينا كريت في لـجّ اليمّ؛ 
وستكفّ النوارس عن الطيـران.
ويتوّقف رفّ عينيّ مع الأجفان؛ 

كمقامر واجم على فلك أرقام )****(.

وداعا يا إلينا بعد أيام من أيـام...
أغــادر بلاد الإغريق واليونان؛

وقُبلة واحدة لن تُحـيي رميــما؛
بل ستشعل نيرانا في وهن عظام.

٭  شاعر من العراق

* عبقر: وادي الجنّ في اليمن؛ وينســبون إليه 
وحي قصائد الشعراء.وهو من الأساطير القديمة.

وفي اللغة: كلّ جيد عبقريّ.
**إلينا اسم يونانيّ؛ ويعني: أجمل النساء.

*** كانديا ) أو الخندق المحاط بالأسوار( الاسم 
العربيّ لمدينة هيراكليــون عاصمة جزيرة كريت 

الحالية.فلها أكثرمن اسم.
**** كناية عن لعبة الروليت.

»الدياسبورا العربية ـ سرديات ما بعد الربيع العربي«
■ عن دار خطوط وظلال للنشــر والتوزيع 
في الأردن، صدر كتاب »الدياســبورا العربية، 
سرديات ما بعد الربيع العربي« للناقد المغربي 
أســامة الصغير. يَقع الكتابُ في 120 صفحة من 
ــط، ويَضُمُّ أربعةَ فصول دراسية،  القطع المتوسِّ
يَتنــاول كلُّ فصل منها نموذجا روائيا عربيا في 

مُرتَكَزَيْن، علاوةً على تركيب عام. 
يُعنى هــذا الكتــاب بالدياســبورا العربية 
يه الأدبياتُ  المعاصِــرة، عَقِبَ مــا صارت تُسَــمِّ
السياسية »الربيع العربي«. لذلك تَجِدُنا نتعامل 
في هذه الدراسة مع الكُتّاب الروائيين باعتبارهم 
فين يَنتمون من حيثُ بلد الَمنشــأ إلى الذات  مُثَقَّ

العربية، بالتالي فعَلَيهم تَقع مسؤوليةُ التعبير 
عن وعيِ هذه الذات أمــام العالم، إنهم بدرجةٍ 
الثقافية والأدبية، وهم  الدبلوماسية  ما سُفراء 
الأصواتُ الناطقة بسُــلطةٍ رمزيــة تُحيل على 
نة. نعتمد  الجماعــة العربية، ولو بَملامــح مُعَيَّ
نمــاذجَ روائية من خارج الجغرافيــا العربية، 
مُستقرّة في بُلدان الاستقبال، وتَكتبُ بالعربية، 
ية الحافِــزة الأكثر قدرة على  لأن المنطقــة الَحدَّ
الإنتاج، تَتجلّى وتَتحقّق في الاختلاف الثقافي، 
كما أن اللغة هي أبرزُ عُنصر للاختلاف الثقافي، 
لأنها حمّالة الَمرجعيــات والأنْماط التي تتفاعل 
بها الــذات مع الآخر، إذ تتقاطع هذه الدراســةُ 

الثقافية  الصورة  علم  الصورلوجيا،  مَبحث  مع 
كما تطوّر إليه، خصوصــا على يد المفكر الأدبي 
 Daniel Henri المقارن دانيال هنري باجــو 
Pageau، بحيــث إن  »الصــورة هي ترجمة 

)للآخر( وهي أيضاً ترجمة ذاتية«. 
 إننا نَتبنّى مرجعيةَ التفاعُلات في الخطابات 
لتخليص  بينها  الُمتبــادَل  والإثراء  الإنســانية 
الذوات الإنسانية، ســواء من مُركّبات التفوق 
أو من مُركّبات النقص، ذلك أن التاريخ الكوني 
هو مجموع روافد الثقافات العالمية كلٌّ حســب 
الثقافة  ســياقها ومُمْكِناتها، لاســيما في واقع 

الُمعاصرة، ثقافة الدياسبورا الكونية.

رات
صدا

إ
شعر

الرواية الكويتية بين جيلين لإبراهيم خليل
عمان ـ »القدس العربي«:

عن دار الخليج في عمان صدر للناقد إبراهيم خليل 
كتاب جديد بعنــوان »الرواية الكويتيــة بين جيلين« 
يتألف الكتــاب الذي يقع في 140 صفحة من قســمين، 
أولهما عن روايــات وروائيين من الجيــل الماضي، في 
مقدمتهم الراحل إســماعيل فهد إســماعيل في روايته 
الأخيرة »صندوق أســود آخر« وســليمان الشطي في 
روايته »صمت يتمدد« وليلى العثمان في رواية »صمت 

الفراشات«. 
أما القســم الثاني فيتضمن روايــات وروائيين من 
الجيــل الحاضــر. وفي مقدمــة هؤلاء الكاتــب طالب 
الرفاعي الذي تناول المؤلف له روايتين، هما »النجدي« 
ورواية »ظل الشمس«. والروائية بثينة العيسى، وقد 
وقــف المؤلــف إزاء روايتين لها همــا؛ »خرائط التيه« 
والثانيــة »عروس المطــر« مؤكدا مظاهــر الاتقان في 

الروايتين. 
ومن كتاب الجيل الحاضر الكاتب سعود السنعوسي، 
الذي درس له المؤلف روايتــين، إحداهما تحت عنوان 
»لغة واحدة لا تكفي« وفيها تطرق لعلاقة اللغة بالسرد 
وبالهوية المرتبكة في »ســاق البامبو« والثانية منهما 

هي رواية »سجين المرايا« التي سلط الضوء في تناوله 
لها على جدلية العلاقة بين الأنا والآخر. وللكاتبة ميس 
خالد العثمان تناول المؤلف روايتها »عرائس الصوف« 
وهي رواية قصيرة تنفرد عن سواها بالموقف الإيجابي 
من إشــكالية التفريق اللوني فــي المجتمع، مع التركيز 
على إشــكالية المــرأة، وموقف المجتمــع البطركي من 
الأنثى. وهي أقرب ما تكون للقصة لما فيها من التكثيف. 
ويقــول المؤلــف في خاتمــة الكتاب: »هــذه جولة 
متواضعة الاتســاع في عدد من الروايــات الكويتية، 
ينتســب بعض مؤلفيهــا للجيل الســابق الذي تفتح 
عطــاؤه فــي منتصف القــرن الماضــي، ومــا بعده، 
كإســماعيل فهد إســماعيل، وليلى العثمان، وسليمان 
الشــطي. وبعضهم ينتســب للجيل التالي من الكتاب 
أمثــال بثينة العيســى، وطالــب الرفاعي، وســعود 
السنعوســي، وميس العثمان. ومن يطلــع على هذه 
الروايــات، والفصول التــي توقفنا عندهــا، يلاحظ 
المدى البعيد، والشــوط الطويل، الذي سلكته الرواية 
في الكويت، فتجاوزت به الواقعية المألوفة في الســرد 
الروائــي، والقصصي، إلى لون مــن الكتابة الحداثية 

التي توظف بعض التقنيات الجديدة«. 
ويأتي صدور هذا الكتــاب ليعبر عن تقصي المؤلف 

المعاصرة  العربية  الروايــة  لمظاهر 
التــي لقيت مــن بعض الدارســين 
للتســاؤل  مثيرا  وعزوفا  تقصيرا، 
عــن تنــاول الروايــات الخليجية 
بنوع  والقطرية،  والكويتيــة  عامة، 
خاص. فهو كتــابٌ يلقي الضوء على 
جانــبٍ مهــم مــن الأدب الخليجي، 
ولاسيما الرواية الكويتية بين جيلين. 
يُذكر أن للمؤلف عــددا من الكتب 
فــي نقــد الروايــة منهــا: »أقنعــة 
الــراوي« و»الرواية فــي الأردن في 
الروائي«  النص  و»بنيــة  قرن«  ربع 
و»أساســيات الروايــة« و»بلاغــة 
القــراءة«  و»مســارات  الروايــة« 
المجهر«  تحــت  عربية  و»روايــات 
و»جــولات حرة فــي روايات ليلى 
الأطــرش« و»الذاكرة والمتخيل في 
الرواية  و»بين  السردي«  الخطاب 
الأدب«  نظرية  ضوء  في  والسيرة 
وأخيرا »مشكلة البنية في الرواية 

العربية المعاصرة«.

إبراهيم خليل
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الحمل
مهــم  لمســؤول  مفاجئــة  زيــادة  تــؤدي 
الــى مــكان عملك الــى التوتــر. لكنــك قوي 

الشخصية وواثق من نفسك ومن قدراتك، 

الثور
 تأكد من شــرب الكثير من الماء والابتعاد 
عن الأطعمة الســريعة لأنها تزيد من توترك. 
أنت محبوب من قبل زملائك، فلا تكن خشنا 

وتبعدهم عنك
الجوزاء

يتقبل الناس كثيرًا أفكارك الســاحرة في 
هذا الوقت. يجــب ألا تترك أي فرصة لجعل 

الناس يكرهونك لمجرد تصرف طائش

السرطان
حياتك العاطفية على مفترق طرق. ستكون 
نتيجــة التأثيرات مثيرة للاهتمــام إلى حد ما. 
مطلوب منــك المحافظة على لياقتــك الروحية 
والعاطفيــة كــي تتصــرف بحكمــة وتحقــق 

النجاح

  الاسد
تحســن ادارة شــؤونك وامــورك منذ اول 
الشــهر، وتبحث مسالة شــراكة بطريقة ذكية 

وهادئة
العذراء

تتمتع بثقة شــديدة في النفــس ورغبة في 
الســيطرة والقيــادة، ورغــم أنــك تطمــح إلى 
القيادة دائمًا إلا أنك تواجه مشكلة في طريقك 
إلى هذا الموقع بســبب عنادك الشــديد وعدم 

مرونتك

الميزان
تتعــرض الــى مضاعفــات صحيــة مثل 
الصــداع النصفــي وصداع التوتــر وارتفاع 
ضغط الدم. من أجل الاستعداد لذلك، يجب 
أن تبــدأ اليــوم بالتأمــل وتماريــن التنفــس 

وأساليب الاسترخاء الأخرى

العقرب
احتفظ بسلوكك المهذب، وانتبه لمن يعمل 
ضــدك أن ينــال منــك دون رادع. قــد تتلقى 
بعــض الأخبار غيــر المتوقعة مــن قريب، لذا 

اجعل عقلك منفتحًا عليها

القوس
أنت شــديد الســخاء تحــب إنفــاق المال 
بكثرة، سواء لتدليل نفسك أو المحيطين بك، 
وهم يتميــزون بطيبة القلب أيضًــا والقدرة 

على التسامح، فتعلم منهم

الجدي 
تحــاول التواصل مع الزملاء بسلاســة 
فــي العمــل، لكن قلة مــن الناس لن تســمح 
لك بذلك، وقد ينشــأ مشهد درامي في مكان 

العمل بسبب تدخلها

الدلو
تغيير كبير يطال علاقتك بالحبيب اليوم. 
إذا كنــت في علاقــة بالفعل، ففكــر مليًا في 
المكان الــذي تريــد أن تأخذه أو مــا إذا كان 

الوقت قد حان للخروج من موقف سيئ

الحوت
من الأفضــل أن تجلس في المقعد الخلفي 
وتتــرك للآخريــن القيــادة لأنــك ســتحقق 
مــا تريــد دون تعــب. ركــز علــى تطويــرك 

الشخصي في هذه الأثناء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

فيلم »إشاعة حب« لعمر الشريف وسعاد حسني 
يتصدر قائمة أهم مئة فيلم كوميدي مصري 

القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعلنت مســاء الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، نتيجة 
اســتفتاء جمعية النقاد والكتاب المصريين، لاختيار أهم 

مئة فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.
وجاء في المركز الأول فيلم »إشــاعة حب«، وهو إنتاج 
عام 1961 وبطولة سعاد حسني وعمر الشريف ويوسف 
وهبي، إخــراج فطين عبد الوهاب، وجاء في المركز الثاني 
فيلم »مراتي مدير عام«، بطولة شادية وصلاح ذو الفقار، 
إخراج فطين عبد الوهاب أيضا، وجــاء في المركز الثالث 
فيلم »الإرهــاب والكبــاب«، بطولة عادل إمام ويســرا. 
إخراج شــريف عرفة، ثم فيلم »ابن حميدو« لإســماعيل 
ياســين في المركز الرابع، و«الناظر« لعلاء ولي الدين في 
المركز الخامس.  وقد استحوذ عادل إمام على أكبر عدد من 
الأفلام في القائمة بـ18 فيلماً هي »مراتي مدير عام، ونص 
ســاعة جواز، وأضواء المدينة، وعفريت مراتي، عصابة 
حمــادة وتوتو، والبعض يذهب للمــأذون مرتين، ورجل 
فقــد عقله، والبحث عــن فضيحة، والإرهــاب والكباب، 
والنوم في العسل، والتجربة الدنماركية، ومرجان أحمد 
مرجان، والسفارة في العمارة، وعريس من جهة أمنية«. 

ثم فؤاد المهندس 11 فيلماً. وإســماعيل ياسين كان له 8 
أفلام في القائمــة، وهي »ابن حميدو، والآنســة حنفي، 
والعتبة الخضرا، والمليونير، وفاطمة وماريكا وراشــيل، 
وإســماعيل ياســين في الجيش، إســماعيل ياســين في 

الأسطول، والحموات الفاتنات«.
وكان لسمير غانم 9 أفلام. ومحمود عبد العزيز وأشرف 
عبد الباقي 7 أفلام لكل منهما، بينما تم اختيار ســتة أفلام 
للفنان نجيب الريحاني، وهي: »غزل البنات، وسي عمر، 
وســلامة في خير، ولعبة الست، وأحمر شــفايف، وأبو 
حلموس«. وفريد شــوقي وســمير صبري وأحمد حلمي 
بـ6 أفلام لكل منهم. وكان نصيب محمد هنيدي في القائمة 
أربعة أفلام هي »صعيدي في الجامعة الأمريكية، وجاءنا 
البيان التالي، وفول الصين العظيم، وهمام في أمستردام، 
كما شــارك أحمد حلمي بأفلام: »كده رضا، وعسل أسود، 

وإكس لارج«.
وتصــدرت الفنانــة الراحلة شــويكار قائمة ممثلات 
الكوميديا بثمانية أفــلام، تلتها ميرفت أمــين بـ7 أفلام، 
وشادية 6 أفلام، وسعاد حسني ومعالي زايد 5 أفلام لكل 

منهما.

انطلاق موسم صيد السمان في سيناء
■ العريش )مصر( - د ب أ: انطلق 
موسم صيد الســمان  في شبه جزيرة 
رسميا  وتنظمه  تعتمده  الذي  ســيناء 
وزارة البيئــة فــي مصــر وفــق أطر 

وقوانين محددة.
المهاجرة  الطيــور  بشــائر  وتبــدأ 
وأشهرها الســمان، مــع بداية  شــهر 
أيلول/ســبتمبر من كل عــام ودخول  
فصل الخريف، فــي الوصول إلى مصر 
عامة وشــبه جزيرة ســيناء خاصة، 
التــي تزخر بشــواطيء كبيــرة على 
في  طبيعية  ومحميات  المتوسط  البحر 
الزرانيــق ورأس محمد والأحراش فى 

رفح.
ويعد صيد السمان موسما اقتصاديا 
كبيــرا للكثير من أهالي ســيناء الذين 
المهنة التي تدر عليهم  يحترفون هــذه 
دخلا ماليا كبيرا وخاصة إذا ما صادف 
الحــظ أحــد الصيادين وقــام بصيد 

الصقور غالية الثمن .
ويقــول رئيــس الجمعيــة الأهلية 

لحماية البيئة في شــمال ســيناء عبدالله الحجاوي إن صيد 
السمان موســم ونشــاط اقتصادي كبير يعتمد عليه غالبية 
سكان ســيناء منذ الآلاف من السنين ، حيث يتم تنظيمه وفق 

أطر وقوانين محددة .
وأشــار إلى أن شــروط صيد الســمان، والذي يعرف عند 
أهالي ســيناء )بالفر( تبدأ في نصب شــباك خاصة على بعد 
من 200 متر وحتى كيلومتر تقريبــا وفى المناطق البعيدة عن 
الشــاطئ حوالي نصف كم تقريبا، وتكون الشــباك بطول 20 

مترا ولا يزيد ارتفاعها عن مترين .
وأصدرت محافظة شــمال ســيناء قانونا فــى 2005 يمنع 
ويحظــر صيد بعض الطيــور المهاجرة التى فــي طريقها إلى 
الانقراض وتســليمها إلى أقرب محميــة، وكذلك يمنع الصيد 
نهائيًا فى محمية الزرانيق القريبة من بحيرة البردويل والتى 
تقع على بعد 35 كم غرب مدينة العريش وهي من أهم المحطات 

التي تتوقف عندها جميع الطيور المهاجرة لالتقاط الأنفاس.
وحــذر الباحث فــي التــراث الســيناوي صقر الغول من 
»جريمــة كبرى تهدد بالقضــاء على الطيــور المهاجرة نهائيا 
وانقراضهــا تتمثل في إقبــال بعض الصياديــن على أجهزة 
صينية توضع بالقرب من شــباك الصيادين وتصدر أصواتا 

خاصة جاذبة للطيور المهاجرة«.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى صيد كميــات كبيرة من الطيور 
المهاجرة بفضل تلك الأصوات بشــكل أدى إلى زيادة ملحوظة 
لطائر السمان في الأســواق في العريش، مطالبا بـ »التدخل 
الفوري من قبــل الأجهزة الأمنية للقضــاء على هذه الأجهزة 
التي يتم بها صيــد الطيور بطريقة جائرة تهــدد بانقراضها 

نهائيا«.
ورغم كثرة وانتشــار الســمان في أسواق ســيناء إلا أن 
ســعره مرتفع بشــكل كبير بالنظر إلى حجمه، الذي هو أكبر 
مــن العصفور وأقل مــن زغلول الحمام، ويبلــغ ثمنه حوالي 
100 جنيــه لاثنين منه، الأمــر الذي جعله غــذاء غالي الثمن 

لايتوفر للكثير من الأهالي في سيناء .
ويقول رئيــس جمعية الحفاظ على التــراث و الباحث فى 
التراث الســيناوي صلاح البلك  لـ:« يبدأ موســم الســمان 
مع ســماع زقزقة أول طائر)شــرقرق( فوق ســطح مياة بحر 
المتوسط على شواطئ سيناء وهو طائر التشريفة الذى يسبق 

ويعلن عن قدوم طائر السمان«.
ولايأتــي طائرالســمان«الفر« أو »الســماني« أو »الفري« 
منفردا بل مصاحبــا معه طيور المرعي، والــزرزور، واليمام، 
والحمام البري في هجرة موســمية مــن خريف كل عام حيث 
تنصب الشــباك ليتــم اصطياده من رفح حتى الســلوم على 

امتداد شاطئ البحرالمتوسط .

حرب أوكرانيا تحضر في انطلاق مهرجان البندقية السينمائي
■ البندقيــة - أ ف ب: انطلــق مهرجــان البندقيــة 
الســينمائي، أعرق المهرجانات الســينمائية العالمية، في 
دورته التاســعة والســبعين مســاء الأربعاء باحتفالية 
كبيرة، مع إطلالة مفاجئــة للرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينكســي عبر الشاشــة، وبحضور النجمة الفرنســية 

كاترين دونوف كضيفة شرف.
وفي قاعة قصر الســينما عند جزيرة ليدو قبالة البحر، 
حصلت الممثلة الفرنســية الشــهيرة البالغة 78 عاما على 

جائزة أسد ذهبي شرفية عن مجمل مسيرتها.
بفســتانها الأحمر الطويل، بدا التأثر على دونوف التي 
فازت ســنة 1998 في المكان نفســه بجائزة أفضل ممثلة. 
وتوجهت إلى الجمهــور بكلمة »شــكراً« بالإيطالية، بعد 
تلاوة كلمة تكريمية لها بلســان السينمائي الفرنسي أرنو 
ديبلوشان. وفي وقت ســابق، قالت الممثلة الشقراء التي 
تواصل مسيرتها الســينمائية بزخم«لا ننظر إلى الوراء. 

هذا ليس رفضا، بل يعني ذلك أنّ الوقت لا يزال أمامنا«.
وبعد هذه الوقفة التكريمية، طغت الحرب في أوكرانيا 
على أجواء حفل الافتتاح، مع رســالة مصــورة للرئيس 
فولوديمير زيلينســكي الذي دعا عالم السينما إلى »عدم 
نســيان« الحرب التي »لا تقتصر مدتها على 120 دقيقة، بل 

هي مستمرة منذ 189 يوما«.
وفي ختام مداخلته، عُرضت على الشاشــة على خلفية 
سوداء، قائمة بأسماء ضحايا الحرب الدائرة في أوكرانيا 
مــن الأطفال دون ســن الثامنة عشــرة، وبجانبها تاريخ 

ميلاد كل منهم ومكانه.
وبعــد الكلمات واللفتــات التكريمية، عــادت الأجواء 
الســينمائية من خلال العرض الرســمي لفيلــم الافتتاح 
»وايت نويز« للمخــرج الأمريكي نوا بومباك، المقتبس من 
روايــة للكاتب دون دي ليلو. ويــؤدي دورَي البطولة في 
الفيلم آدم درايفــر وغريتا غيرويغ، وهي شــريكة حياة 

بومباك )52 عاماً( الذي ســبق أن تولى إخراج أفلام عدة 
أبرزها »فرانسِــس ها« و« مييرويتز ســتوريز« و«ماريج 

ستوري«.
ويشــكل اختيار هذا الفيلم في الافتتــاح علامة تقدير 
جديــدة لمجموعــة نتفليكــس العملاقة في مجــال البث 
التدفقي، الجهة المنتجة لهذا العمل والتي تشارك هذا العام 

في المهرجان بما لا يقل عن أربعة أفلام ومسلسل.
ويتنافس هذه الســنة على نيل جائزة الأســد الذهبي 
في 10 أيلول/ســبتمبر المقبل 23 فيلما مدرجاً في مســابقة 

المهرجان، بينها ثمانية من إخراج نساء.
وتترأس الممثلة الأمريكيــة جوليان مور لجنة التحكيم 
بعد 20 عامــاً على نيلها جائزة التمثيــل في المهرجان عن 

دورها في »فار فروم هيفن«.
ومن أبرز أعضــاء اللجنة الذين كانــوا موجودين مع 
مور المخرجة الفرنســية من أصل لبنانــي أودري ديوان 

التي فازت بالأســد الذهبــي العام المنصــرم، والإيرانية 
ليلى حاتمي التي مثلت في فيلم »انفصال نادر وســيمين« 
)بالإنكليزية » سيبيريشــن«( لأصغــر فرهادي، والمخرج 

الإسباني رودريغو سوروغوين.
مارلين مونرو  

ويتوقــع أن تحضر المهرجان كوكبة من نجوم هوليوود 
الذين غالباً ما يستسيغون التمتع بأجواء البندقية.

وحضرت الأسترالية كايت بلانشيت أمس خلال عرض 
فيلم »تــار« لتود فيلد الــذي تؤدي فيــه دور قائدة فرقة 
موسيقية بارعة. أما اليوم الجمعة، فستتركز الأضواء على 

وجود الممثل الفرنسي الأمريكي تيموتيه شالاميه.
وهويعود من خلال فيلــم »بونز أند أول« للمخرج لوكا 
غوادانيينو إلى المهرجان، بعدما ألهب حضوره ســجادته 

الحمراء العام الماضي مع فيلم »دون«.
ومن أبرز المشــاركين أيضاً الممثلة الإســبانية بنيلوبي 

كروز التي تؤدي دور البطولــة في فيلمين ضمن المهرجان 
بعد عام من فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 
الممثلة  ألمودوفار. وستكون  »مادريس باراليلاس« لبيدرو 
الفرنسية إيزابيل أوبير هي الأخرى موجودة في البندقية، 
ويأمل المشــاركون في أن يحضر نجم البــوب البريطاني 
هاري ستايلز الذي شارك في فيلم »دونت ووري دارلينغ« 

من إخراج شريكة حياته أوليفيا وايلد.
وتتجه الأنظار إلى الممثلة الكوبية آنّا دي أرماس، التي 
برزت العام المنصرم في شــخصية »فتــاة جيمس بوند«، 
وتؤدي في فيلم »بلوند« المشارك في المهرجان دور مارلين 

مونرو بعد 60 عاماً على رحيلها.
ومن المتوقــع أن يثير هذا الفيلم المســتوحى من رواية 
لجويس كارول أوتس تحمل العنوان نفسه والذي أخرجه 
أندرو دومينيك ضجة كبيرة، إذ يعيد قراءة سيرة الأيقونة 

السينمائية من زاوية نسوية.

علاج جديد »بداية نهاية مرض السل المقاوم للأدوية«
■ باريــس - أ ف ب: شــكّل الأربعاء يومــاً مفصلياً 
فــي حياة الطبيب الأوكراني فولوديمير، إذ إنه آخر يوم 
تناول فيه علاجاً جديداً مضاداً للســل المقاوم للأدوية 

وُصف بأنه نقطة تحوّل في المعركة ضد هذا المرض.
وفي مــا مضــى، كان هــذا الطبيــب البالــغ 25 عاماً 
والمتحــدر مــن كييــف، يخضع لعــلاج آخر أقــل فعالية 
بنســبة النصف ويتطلب تناول عدد أكبر من الجرعات، 

ما تسبب له بمضاعفات عصبية.
لكنّ هذه الأعــراض زالت عندما بــدأ بعلاجه الجديد 
الــذي خضع له لســتة أشــهر فقــط، في مقابــل عامين 

للعلاج السابق.
وقــال فولوديمير الذي فضّل عدم ذكر شــهرته »لقد 

كان ذلك سهلًا جداً«.
وبيّنت صورة شــعاعية أجراها الأربعاء خلوّ جسمه 
مــن أي أثر للســل. وهــو يعتزم حاليــا العــودة للعمل 
الأســبوع المقبل بعــد إجــازة مَرَضيّة اســتمرت ثمانية 
أشــهر. وقال »أصبح في إمكاني الآن أن أعيش حياتي 

مجدداً«.
وكان الســل يتصــدر قائمة الأمــراض المعدية الأكثر 
فتكاً فــي العالم، قبــل وصول كوفيــد-19 مع حصيلة 

وفيات تبلغ مليوناً ونصف مليون سنويا.
ومــا يقرب من 5% مــن الحالات مقاومــة للمضادات 
الحيوية التي يصفها الأطباء للمرضى، ما يصعّب مهمة 

علاجها.

غيــر أن نظاما جديــداً من الأدوية، يســمى »بي بال« 
لأنــه يجمع ثلاثــة أنــواع مــن المضــادات الحيوية هي 
البيداكيلــين والبرتومانيــد واللينزوليــد، وُصــف بأنه 
تقدم كبير منذ موافقة إدارة الأغذية والعقاقير )اف دي 

ايه( في الولايات المتحدة عليه سنة 2019.
  نتائج مشجعة  

وأظهــرت الأبحاث في عــام 2020 أن نظام »بي بال« 
عالــج أكثر مــن 90% من المرضى، لكــن كان هناك معدل 
مرتفــع من الآثار الجانبيــة المرتبطة بمضــاد لينيزوليد 
الحيــوي، بما فــي ذلــك آلام الأعصــاب أو تثبيط نخاع 
العظــام )انخفــاض فــي إنتــاج الخلايا المســؤولة عن 

المناعة(.
إلا أن دراســة نُشرت نتائجها الأربعاء في مجلة »نيو 
إنغلاند جورنال أوف ميديســين« غيّــرت قواعد اللعبة: 
فقــد أظهــرت أن من الممكــن تقليل جرعــة لينزوليد إلى 

النصف من دون تقليل فعالية العلاج بشكل كبير.
وأجريــت تجربــة شــملت 181 مشــاركاً يعانون من 
مرض السل المقاوم للأدوية في روسيا وجنوب إفريقيا 
وجورجيــا ومولدوفا، وهي بلــدان ترتفع فيها معدلات 

الإصابة بالسل.
وفيما أظهر تناول 1200 ملليغــرام من لينزوليد على 
مدى ســتة أشهر فعالية عند 93 % من الحالات، فإن هذا 
المعدل يتراجع إلى 91 % عند تقليل الجرعة إلى النصف، 
إلــى 600 ملليغــرام. وفي هــذه التجربــة، انخفض عدد 

المشاركين الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية، 
الذي يســبب آلام الأعصــاب، من 38% إلــى 24%، بينما 

انخفض معدل كبت نقي العظم من 22% إلى %2.
جامعــة  مــن  كونــرادي  فرانشيســكا  وقالــت 

فيتفاترســراند في جنــوب إفريقيا »هــذه بداية النهاية 
لمــرض الســل المقاوم للأدويــة« مضيفــة »كلما عالجت 
مرض الســل في وقت مبكــر، قلّت العــدوى - إنه مثل 

كوفيد من نواحٍ عديدة«.

ومن الأســهل أيضاً علــى المرضى تنــاول علاج »بي 
بال«: ففي حين أن العلاجات الســابقة يمكن أن تتطلب 
تنــاول 23 قرصاً يومياً وما يصل إلــى 14 ألف حبة في 
المجمــوع على مدى عامين، يتكون »بي بال« من خمســة 
أقــراص يومياً - أقــل مــن 750 قرصاً على مدار ســتة 

أشهر.
بالنســبة إلى ناتاليا ليتفينينكو، التي أشــرفت على 
علاجات »بي بال« في أوكرانيا، فإن كمية الحبوب التي 
يمكــن التحكم فيها بدرجة أكبر، تجعل من الســهل على 

المرضى الذين نزحوا بسبب الحرب مواصلة العلاج.
وقالــت منظمة الصحــة العالمية في وقت ســابق من 
هذا العام إنها ســتحدّث قريباً إرشاداتها للتوصية بأن 
يستخدم معظم مرضى السل المقاوم للأدوية »بي بال« 

مع 600 ملليغرام من لينزوليد.
ووصف خبيران في المجال لم يشــاركا في الدراسة 

النتائج بأنها »تقدم كبير«.
كتب جاي ثويتس من جامعة أوكسفورد البريطانية 
ونغوين فيت نهونغ من البرنامج الوطني لمكافحة السل 
الفيتنامــي في مقــال افتتاحي في مجلة »نيــو إنغلاند 
جورنال أوف ميديســين« أن علاج »بي بــال« »هو أحد 
التطورات المميزة في البحث العلمي حول مرض الســل 
هــذا القرن«. وتأتي هذه التطــورات في وقت أثارت فيه 
جائحة كوفيد مخاوف من موانع عدة تعترض مكافحة 

مرض السل.

شويكارأحمد حلمي

سعاد حسنيعمر الشريف
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ندى حطيط ٭

عن غورباتشيف... واللّحظة المتلفزة 
التي غيّرت مسار التاريخ

قبــل واحد وثلاثين عاماً، لــم يَعد الاتحاد الســوفييتي موجوداً إثرَ 
خطاب مُتلفز ألقاه ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للحزب الشيوعي 
السوفييتيّ، والرئيس الثامن لاتحاد الجمهوريّات السوفييتيّة، مما بدا 

أنّه مكتبه الرئاسيّ في الكرملين، قصر الحكم في العاصمة موسكو. 
وفي تمام الســاعة الســابعة و32 دقيقة بالتوقيت المحليّ من مساء 
نفس اليوم تم إنزال العلم الســوفييتي الأحمر الشــهير المزدان بشعار 
المنجل والمطرقة من السارية الرئيســة للقصر التاريخيّ ليُستبدل بعلم 
روسيا ثُلاثي الألوان، إيذاناً ببداية عصر جديد، ونهاية رمزيّة )نظريّة( 

لحقبة الحرب الباردة بين قطبي العالم في واشنطن وموسكو.
غورباتشــوف، الذي رحل عــن عالمنا قبل 4 أيام )30 أغســطس/آب 
2022( عن 92 عاماً كان تولى السّلطة في موسكو قبل إلقاء ذلك الخطاب 
بأقلّ من ســت ســنوات )أي فــي 1985(. وتقول إحصائيّــات الهيئات 
الدوليّة الغربيّة إن ســكان الاتحاد المنحلّ الذيــن يمثلون 5 في المئة من 
ســكان العالم كانوا حينها ينتجــون 16 في المئة مــن مجموع الإنتاج 
الصناعي العالمي، و17 بالمئة من كهرباء العالم، وما لا يقل عن 11 في الماة 

من إنتاج الحبوب. 
وعلى الرغم من وجود نقص في توفرّ بعض الســلع الاستهلاكيّة، إلا 
أن السكان جميعهم تمتعوا بخدمات الصحة والتعليم والإسكان مجاناً. 
والأهم من ذلــك، أن الاتحــاد كان المنافس الوحيد للولايــات المتحدة 
الأمريكيّة في تكنولوجيا الفضاء المتقدمة، وصناعة الأســلحة النووية 

والصواريخ العابرة للقارات ومخزون الأسلحة التقليديّة.
لكّــن كل ذلك لم يشــفع للاتحــاد بالبقــاء، ولا حتى اســتفتاء عامّ 
)مــارس/آذار 1991( شــارك فيه نحو 150 مليوناً مــن المواطنين الذين 
صوتــوا بأغلبيّة لافتة )77 بالمائة( لصالح الإبقــاء على الاتحاد. بل إن 
رؤســاء جمهوريّات روسيا وأوكرانيا وروســيا البيضاء اجتمعوا في 
8 ديســمبر/كانون الأول 1991 في ملاذ ثلجي بقلب غابة بيلوفيجسكى 
في روسيا البيضاء وأعلنوا انتهاء الاتحاد السوفييتيّ من طرفهم دون 
الرجوع لأحد وبــدون أيّ معارضة من غورباتشــوف، رئيس الاتحاد 
والقائد الأعلى لقواته المســلحة، الذي ألقى بدوره خطابه )التاريخيّ( 
في 25 ديســمبر/:انون الأول 1991 عبر التلفزيون الرّسمي، معلنا إلغاء 
منصب رئيس اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية وتسليم كافة 
سلطاته الدســتورية بما فيها التحكم بترسانة الأســلحة النّووية إلى 

الرئيس الروسي بوريس يلتسين.

فكيف وصلت الأمور إلى هنا؟ 
من الجليّ أن خطاب غورباتشوف العتيد يوم عيد الميلاد ما كان وليد 
اللّحظة، ولا ردّة فعل على كارثة محددة أو انقلاباً عســكريّاً، بل تتويجاً 
لمســار طويل بدأ مع انتهاء العصر الستاليني عام 1953 )بوفاة جوزيف 
ســتالين(، بعدما خرجت الدّولــة حينها منهكة من حــرب كونيّة أكلت 
زهرة شــبابها )27 مليوناً من الضحايا( واســتهلكت مواردها وحرثت 

حواضرها، لتخترقها رويداً رويداً عصابات اللّصوص وشبكات المافيا.
وعندما وصــل غورباتشــوف إلى السّــلطة، جلب معه ألكســندر 
ياكوفليف، الذي أصبح بمثابة يده اليمنى مستشاراً وعضواً في المكتب 
السياســي للحزب الشــيوعى ومشــرفاً على جميع مؤسسات الحزب 

ووسائل إعلام الدولة. 
ويعتقــد كثيرون أن ياكوفليف، الذي كان ســفيراً لموســكو في كندا 
والغربــيّ الهوى هندس لغورباتشــوف مــا عرف بالبيريســترويكا 
والجلاسنوســت )أي إعادة البناء والشفافية( التي وظّفت كغطاء لنقد 
حاد لدولة ســتالين، وتفكيك كل مراكز القوى، التــي يمكن أن تعارض 
خطط رجال السّلطة الجدد. وقد فُتحت الأبواب في ظل هذه السياسات 
الحكوميّة لصحف جديدة ثريّة قادت تلك الحرب الشعواء اليوميّة على 
الحرس القديم وأصبح كُتّابها لاحقــاً رأس الحربة في مواجهة محاولة 

الانقلاب الفاشلة التي نفذها شيوعيون أرادوا انقاذ الاتحاد.

فتّش عن الأمريكي
 

وبالطبع، فــإن الخلل في مفاصل الدّولة الســوفييتيّة أمر يلام عليه 
الســوفييت أنفســهم، ولربما كان مصير حلّ اتحاد جمهوريّاتهم حتميّاً 
بشــكل أو آخر، ومع ذلك فإن الدّور الأمريكيّ )والغربيّ عموماً( لا يمكن 
أن يكون هامشــياً بحال وإن لم تتوفر عنه بعد رواية رســميّة متكاملة، 
ليس فقط بحكم حرب الاســتخبارات القاســيّة والاختراقات العديدة 
للكوادر السوفياتيّة في المراحل المختلفة من فترة الحرب الباردة )1945 
– 1991(، وكذلك سياســات الإنهاك والحصار الاقتصادي والاستنزاف 
العسكري في الحروب الصغيرة عبر جبهات مختلفة، وإنما أيضاً بقراءة 
التفاصيل اللافتة لمشــهد النهاية الُمتلفز لحظة خطاب غورباتشوف، كما 

أوردها الصحافيوّن الغربيّون الذين شهدوا على تلك الليلة المفصل.
فــي الحقيقة لــم يُلقِ غورباتشــوف خطابــه من مكتبه الرئاســي 
بالكرملــين، كما يُعتقد، بل وفقاً للصحافــي الإيرلندي لكونور أوكليري 
من غرفة تلفزيونيّة تم إنشــاؤها على عجــل. كان هناك حول الرئيس 
لحظتها ما يقرب من 30 موظفاً من القناة الإخباريّة الأمريكيّة »ســي إن 

إن« لتصوير الخطاب وبثّه إلى الغرب. 
وفي الأجواء كان أيضاً مصور وكالة »أسوشــييتد برس« وتيد كوبل 
من »إي بي ســي«ق دم توم جونســون، رئيس شبكة »ســي إن إن«، 
لغورباتشــوف، القلم الذي وقع به على إنهاء ســلطته، وفي الممّر حيث 
ســلّم الحقيبة النوويّة ليلتســين انتشــرت مُعدات النقل التلفزيوني 
الخاصة بـ«ســي إن إن«، كتب أوكليري لاحقاً فــي كتابه )آخر يوم من 
أيّام الاتحاد الســوفياتي(: »انتهت صلاحية الاتحاد الســوفييتي في 
مكتب رئاســي تلفزيوني مزيف، مزدحم بالأمريكيين، وبجرة قلم ألماني 

قدّمه مجاناً لغورباتشوف مسؤول تنفيذي في وسيلة إعلام غربية«.

ماذا بقي من غورباتشوف؟ 
ونعرف الآن أن غورباتشــوف افتتح بخطابه في عيد الميلاد عشرية 
ســوداء من الفســاد والنهب والفوضــى طوال عهــد الرئيس بوريس 
يلتسين، الذي امتد من عام 1991 إلى 1999 دفعت بالملايين من المواطنين 
في روســيا - كما في الجمهوريّات المســتقلة الأخرى - إلى حفرة الفقر 
المدقع بلا مُقدمات، ونُهبــت مقدّرات الدّولة ومواردهــا من قبل فئة من 
الجشــعين الذين أصبحوا أســاطير في عالم المال فــي لندن وعواصم 
تبييــض الأموال العالميّة، قبــل أن تنتهي البلاد إلى يد خليفة يلتســين 
المختــار فلاديمير بوتين، الذي يســتمر بحكم روســيا اليــوم لعقدين 

متتاليين بقبضة من حديد.
ولعله من ســخريّة القدر أن غورباتشــوف طالت به الأيّام ليشــهد 
بأم العين كيف عمل نظام بوتين الذي هو هبة غورباتشــوف ويلتســين 

لروسيا على نفي كل ما أراده الرّاحل من تغيير. 
تّم )تســخين( الحرب الباردة مع الغرب من جديد، بل وفُتحت جبهة 
مواجهة شــرقية - غربيّة عسكريّة مباشــرة على الأراضي الأوكرانيّة 
وصلــت أصداؤها إلى جهــات العالم الأربع، واســتُبدل الاتحاد القديم 
بتحالف عســكريّ يضم عــدداً كبيراً مــن الجمهوريّات الســوفييتيّة 
السابقة ويُدار من موســكو، فيما أصبحت مصطلحات البيريسترويكا 

والجلاسنوست أقرب إلى نكتة رديئة بدلًا من سياسات حكوميّة. 
»لقد دُمّرت )إصلاحات( غورباتشوف - السياسية جميعها«، ينوحُ 
الصحافي أليكســي فينيديكتوف، رئيس تحرير محطة إيخو موسكفي 
الإذاعيــة، لمجلة »فوربس« بطبعتها الروســية. »لم يتبق منها شــيء: 
هباء، صفر، رماد.« وبالفعل لا يذهب غورباتشــوف وحيداً بغصته، بل 
إن الغرب كلّه لا يكاد يُصدّق أن تلك اللحظــة الُمخترَعة بصرياً، المتلفزة 
لخطــاب حلّ الاتحاد التي كانــت بمثابة نصر أمريكيّ تــام، انتهت بعد 
ثلاثة عقود فقط إلى النقيض منها تماماً. يا له من عالم مشوّشٍ منسوج 

بالوهم.
 ربي، كم تلعب بأذهاننا الصورة.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

منزل الرئيس السنغالي الراحل الشاعر سنغور يُفتح لزيارات الجمهور
■ فيرســون )فرنســا( - أ ف ب: تُتاح للجمهور 
خلال أيلول/ســبتمبر الجاري زيــارة مقر إقامة أول 
رئيس للســنغال، الشــاعر وعضــو أكاديمية اللغة 
الفرنســية وفيلســوف »الزنوجة« ليوبولد سيدار 
ســنغور )1906-2001( الكائن في فيرســون شمال 

غرب فرنسا، على ما أعلنت بلديتها.
وقالت نائبة رئيس بلدية فيرســون الواقعة على 
بعد ثماني كيلومترات من مدينــة كاين، ماري إيلين 
بريول إن البلدية أصبحت اعتباراً من 7 تموز/يوليو 
الفائت مالكة »الحديقة والمنزل وأثاثه« ونحو 25 متراً 
مكعباً من المحفوظات المكتوبــة، عملًا برغبة الزوجة 
الثانية للسياســي الإفريقي الراحل كوليت سنغور، 
مشــيرة إلى أن معاملات انتقال الإرث »اســتغرقت 

عامين ونصف عام«.
وكانت السيدة الأولى السابقة للسنغال المتحدرة 
من عائلة من منطقة نورماندي الفرنســية طلبت في 
وصيتها »أن يكون منزل الشاعر هذا مكاناً حياً متاحاً 

للجمهور« وفقاً لمجلس بلدية فيرسون.
ودرج الزوجــان منــذ 1957 علــى تمضية فضل 
الصيف كل سنة في فيرســون، قبل أن يستقرا فيها 
بصورة دائمة في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، 
حسب المجلس البلدي. وفي فيرسون توفي عام 2001 
الشــاعر العضو في الأكاديمية الفرنسية المولود عام 
1906 في جوال فاديوت في الســنغال، حيث أصبح 

منزل طفولته متحفــاً. كذلك توفيت زوجته وملهمته 
كوليت سنغور عام 2019 في البلدة الفرنسية.

وتُنظّم في 17 و18 أيلول/ســبتمبر بمناسبة أيام 
التراث جولات إرشــادية للجمهور للمنزل الحجري 
الأبيــض الكثير النوافذ. وتشــمل الجــولات زيارة 

حديقته الكبيرة الغنية بالأشجار.
وأوضحت بريــول أن في المنــزل »بضعة دفاتر« 
للشاعر، لكنّ معظم المحفوظات التي ورثتها فيرسون 
ض للجمهور بعد، إذ أن جردة دقيقة  لا يمكن أن تعــرّ
يجــب أن تُجرى أولًا لهــذه الوثائق المحفوظة داخل 
مســتودع في بريتفيــل ســور أودون الواقعة بين 

فيرسون وكاين.
وتشمل هذه الوثائق رســائل متبادلة مع رؤساء 
دول آخرين، حســب بريول، لكن قــد يتبين أيضاً أن 

بينها وثائق »تتعلق« بالجانب الشعري.
وأشــارت بريول إلى أن البلديــة »تتلقى طلبات 
كثيرة من باحثين« مهتمين »بالسياق الذي كتب فيه« 
سنغور المسودات الأولى لنتاجه الشعري. وشرحت 
أنه »كان يكتب علــى دفاتر صغيرة« وبعد ذلك تأخذ 

أعماله صيغتها النهائية.
لدى  موجودة  المنشــورة  المؤلفــات  بأن  وذكّرت 

مكتبة فرنسا الوطنية.
ولا يزال المجلس البلدي يدرس كيفية جعل المنزل 

في متناول الجمهور على المدى الطويل.

■ بونيــول )إســبانيا( - أ ف ب: عاد مهرجان 
»لا توماتينا« الشــهير الذي يتراشــق المشاركون 
فيــه بالطماطم ويجذب آلاف الســياح إلى منطقة 
بونيول )شرق إسبانيا( بعد توقّف لعامين بسبب 

جائحة كوفيد-19.
وشــارك فــي المعركة نحــو 15 ألف شــخص 
استخدموا 130 طنّاً من الطماطم الناضجة، حسب 

ما أظهرت أرقام وفّرتها البلدية.
وبعــد دقائق قليلــة من انطــلاق المعركة، بدت 
المدينة وكأنهــا مطلية بالأحمر علــى غرار ملابس 

المشاركين الذين يرتدون عادةً ملابس بيضاء.
وكان عدد كبير من المشــاركين يضعون نظارات 
شمســية أو تلك الخاصة بالسباحة أو قناع غطس 
لتجنــب أن تدخل فــي عيونهم الطماطــم الُمفرغة 
من الشــاحنات أو تلــك التي يرميها المشــاركون 

الموجودون في خلفية المركبات.
وقال باتريسيو، وهو سائح مكسيكي، في حديث 
إلى قناة »ا بونت« المحلية »نشارك في »لا توماتينا« 

لأنّه الحدث الأكثر جنوناً على الإطلاق«..
وقالــت ماريــا فاييس، وهــي المســؤولة عن 
الســياحة في هذه المنطقة التي تضم 9500 نســمة 
»كنا نرغب بشــدة في أن نشارك مجدداً في الحدث 
المحبوب وأن نتراشــق مجدداً بالطماطم ونشــعر 
بالأدرينالين الذي حُرمنا من الإحســاس به خلال 

العامين الفائتين«.
وتبعت المعركة التي تســتمر ساعة واحدة حفلة 

تدوم حتى المساء.
وتجذب »توماتينا« محبّيهــا من مختلف أنحاء 
العالم لكن هذه السنة لم تُبع التذاكر كلها التي تبلغ 

عادة 20 ألف تذكرة. وتعزو ماريا ســبب انخفاض 
عدد المشــاركين إلى القيود الصحيــة التي لا تزال 

سارية في بعض الدول.
ويعــود تاريخ المهرجان إلى شــجار وقع خلال 

حفلة كانت مُقامة ســنة 1945 فــي المدينة وانتهى 
بمعركة تراشــق بالطماطم أُخذت من كشــك لبيع 

الخضر.
وتطال المهرجان منذ تلــك الفترة انتقادات عدة 

تندّد بعملية هدر الطعام الناجمة منه.
وتقول ماريا »يعتقد كثر أننا نرمي الطعام، لكن 
الطماطم المســتخدمة تُزرع خصيصاً لـ«توماتينا« 

مضيفةً »ما كنّا لنزرعها لولا وجود المهرجان«.

مشاركة 11 فيلما في المهرجان الدولي
للسينما والهجرة في وجدة المغربية

كورونا حول العالم:
إجمالي الإصابات يتجاوز 603 ملايين

■ وجدة – رويترز: يتنافس 11 فيلما من تسع 
دول علــى جوائز الــدورة العاشــرة للمهرجان 
الدولي للســينما والهجرة الذي ينطلق منتصف 
الشــهر الجاري في مدينة وجدة في شرق المملكة 

المغربية.
وجاء فــي بيان للمنظمين أن الأفلام المشــاركة 
تأتي من المغرب وتونس ومصر وســوريا وتركيا 
وروسيا وفرنســا والعراق وبلجيكا وتتوزع على 
مســابقتين، إحداهما للأفــلام الروائية الطويلة، 

والأخرى للأفلام القصيرة.
تنظــم المهرجــان جمعيــة التضامــن للتنمية 
والهجرة بالشــراكة مع وزارة الشــباب والثقافة 
والتواصــل، والمركز الســينمائي المغربي، بدعم 
من مؤسسة الحســن الثاني للمغاربة المقيمين في 

الخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
ينطلق المهرجان في الرابع عشــر على مســرح 

محمد الســادس في وجدة تحت شعار )السينما 
قاطرة للوســاطة الاجتماعيــة( بحضور عدد من 
الفنانين والنقاد وصناع الســينما، ويستمر حتى 

السابع عشر من الشهر ذاته.
وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة المخرج المغربي 
المقيم بفرنســا عهــد محمد بنســودة وتضم في 
عضويتهــا المخرج المغربــي المقيم في سويســرا 
محســن بصــري والمنتجــة البلجيكيــة بفــاف 
صابرينا. ويكــرم المهرجان فــي دورته الجديدة 
المخرج والممثل المغربي عبد الكريم قيسي، والممثل 
كامل كينزو، والمخرجة الفرنسية سيمون بيتون، 
ابتســام  إســبانيا  في  المقيمة  المغربية  والممثلــة 
مكروني. ويشــمل برنامــج المهرجــان عددا من 
الورش التدريبيــة وندوة فكريــة بالإضافة إلى 
محاضــرة عن »التجربــة الســينمائية للمغاربة 

عالميا«.

■ نيويــورك- د ب أ: أظهــرت بيانــات مجمعة 
أن إجمالــي عــدد الإصابــات بفيــروس كورونــا 
فــي أنحــاء العالــم تجــاوز 603 ملايــن إصابــة 
حتى صبــاح أمــس الخميس. وأوضحــت أحدث 
البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز 
الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 603 ملاين و55 ألفاً 
و382 . وارتفع إجمالي الوفيــات جراء الوباء إلى 

ستة ملاين و494 ألفاً و856 وفاة.
كمــا زاد إجمالــي عــدد اللقاحــات التــي جرى 
إعطاؤهــا حول العالم إلى 12 مليــاراً و136 مليوناً 

و867 ألف جرعة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الجزائر تستأنف الأنشطة الثقافية والفنية
بعد توقف أسبوعين

■ الجزائــر- رويترز: اســتأنفت الجزائر 
الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة على المســتوى 
الوطنــي أمــس الخميــس بعد تعليــق طارئ 
اســتمر قرابــة أســبوعن تضامنا مع أســر 

الضحايا والمصابن جراء حرائق الغابات.
واندلعــت حرائــق منتصــف أغســطس/ 
آب في نحو 21 ولايةبشــرق الجزائر أبرزها 
الطــارف وســوق أهــراس وســطيف وقالمة 
شــخصا   37 لوفــاة  أدى  ممــا  وســكيكدة 

وإصابة 183حسب بيانات الحماية المدنية.
وفــي 18 أغســطس/ آب قــررت صوريــة 
مولوجــي، وزيــرة الثقافــة والفنــون تعليق 
وتأجيــل كل الاحتفــالات الفنيــة والثقافية 
إلى وقــت لاحق »تضامنا وتعاطفا مع أســر 

الضحايا والمصابن«.
وأثر القــرار علــى بعض المناســبات التي 
كانت المدرجة في خطة الوزارة ضمن برنامج 

إحياء الذكرى الستن لعيد الاستقلال.

مهرجان التراشق بالطماطم »لا توماتينا« 
يعود إلى اسبانيا بعد توقف عامين

مهرجان التراشق بالطماطم 
يعود إلى اسبانيا بعد توقف عامين

انطلاق الدورة الـ21 من معرض عمّان الدولي للكتاب
■ عمــان – رويترز: بــدأت فعاليــات معرض 
عمّــان الدولــي للكتــاب فــي دورتــه الحاديــة 
والعشــرين أمس الخميس بمشــاركة نحو 400 
دار نشــر من 22 دولة من بينهــا الكويت »ضيفة 

الشرف« لهذا العام.
يقــام المعرض تحت شــعار »القــدس عاصمة 
فلســطن« وتشــارك فيــه دور نشــر مــن مصر 
وســوريا ولبنــان والســعودية وســلطنة عمان 
والإمــارات وقطــر والعــراق وتركيــا وتونــس 
وفلسطن والصن بشــكل مباشر أو عن طريق 

توكيل.
اتحــاد  ينظمــه  الــذي  المعــرض  ويســتقبل 
الناشــرين الأردنين تحت رعايــة وزارة الثقافة 

وبالشــراكة مــع أمانة عمّــان الكبــرى الزائرين 
حتى العاشــر مــن ســبتمبر/ أيلول فــي المركز 

الأردني للمعارض الدولية في مكة مول.
وقال رئيس اتحاد الناشرين الأردنين ومدير 
المعــرض جبر أبو فــارس، بعد الافتتــاح إنه من 
المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى500 

ألف مقارنة مع 375 ألفا في العام السابق.
وأوضــح أن هنــاك أكثــر مــن ســبب لزيادة 
الإقبــال فــي هذه الــدورة منهــا الموقــع الجديد 
للمعــرض، والتســويق والترويــج الأكبــر الذي 
حظي به المعرض مؤخــرا، بالإضافة إلى نوعية 

المشاركات هذا العام.
وقــال »وجدنــا أن مركــز المعــارض الدولية 

الأنســب لإقامــة المعــرض كونــه يقــع وســط 
العاصمــة بالقــرب مــن مركــز تجــاري كبيــر، 
ولســهولة الوصــول إليه، وتوفــر أماكن انتظار 
الســيارات«. وعــن المشــاركات الأجنبيــة فــي 
المعــرض، قال أبو فــارس إن هناك 20 دار نشــر 
أجنبيــة تشــارك مــن خــلال وكلاء فــي الأردن 
بينما تشــارك الولايات المتحدة والهند والصن 

وإيطاليا وبريطانيا وتركيا بشكل مباشر.
وتحتفــي دورة هذا العام بالشــاعر والكاتب 
ومؤلــف الدرامــا وليــد ســيف، الــذي اختيــر 
شــخصية المعــرض الثقافيــة حيث تقــام ندوة 
خاصــة لتســليط الضوء علــى مشــواره وأبرز 
أعمالــه. وفي وقــت لاحق من الخميــس اقيمت 

ندوة بعنوان )المشهد الثقافي العربي( شاركت 
فيهــا وزيــرة الثقافــة الأردنيــة هيفــاء النجــار 
ونظيرها الكويتي عبــد الرحمن المطيري وكذلك 

نظيرهما الفلسطيني عاطف أبو سيف.
كما يشــمل البرنامج الثقافي للمعرض ندوة 
بعنوان )أثر الأدب الســاخر في توعية المجتمع( 
وأخــرى بعنوان )الموضوعــات الغائبة في كتب 
الأطفــال( وجلســة حواريــة بعنــوان )المكتبــة 

والعالم( وأمسية للشعر النبطي.
أمــا برنامج ضيــف الشــرف فيشــمل ندوة 
بعنوان )أثر إسماعيل فهد إسماعيل في الرواية 
العربية( وندوة عن الدراما الكويتية إضافة إلى 

أمسيات فنية وموسيقية ومعرض للصور.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تواصل تراجعها مع زيادة الإمدادات
وانخفاض الطلب في الصين بسبب الإغلاقات

مجموعة السبع ستناقش اليوم سقفاً سعرياً مقترحاً للنفط الروسي

»أوبك+« تتوقع عجزاً في سوق النفط
 بـ400 ألف برميل يومياً العام المقبل

■ لنــدن - رويتــرز: واصلــت أســعار النفــط 
زيــادة  بفعــل  فــي  الخميــس  أمــس  تراجعهــا 
الإمــدادات والمخاوف من تباطــؤ أكبر للاقتصاد 
العالمي مع تجدد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 
فــي الصــن. وبحلــول الســاعة 1013 بتوقيــت 
غرينتش أمــس كانت العقود الآجلــة لخام برنت 
القياســي العالمي منخفضة 2.10 دولار أو 2.2 في 

المئة إلى 93.54 دولار للبرميل. 
القيــاس  لخــام  الآجلــة  العقــود  وتراجعــت 
الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 1.86 دولار 

أو 2.1 في المئة إلى 87.69 دولار للبرميل.
بنــك  لــدى  المحلــل  روكــر،  نوبــرت  وقــال 
»جوليــوس بايــر«، أن »الطلــب علــى النفــط في 
العالم الغربي، وكذلك في الصن، متباطئ، بينما 
تتزايد الإمدادات بشــكل تدريجي، لأسباب على 
رأسها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات 

المتحدة«.
وأظهرت نتائج مســوح نشرت أمس الخميس 
أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في أغسطس/
آب، إذ تواصــل الضغــوط التــي تفرضهــا قيود 
كورونــا في الصــن وارتفاع التكاليــف النيل من 
الأنشــطة التجارية، مما زاد مــن قتامة التوقعات 

الخاصة بالتعافي الهش بالمنطقة.

وتراجع المؤشــر الرئيسي للأسواق الأوروبية 
امس لأدنى مستوى في سبعة أسابيع، مما يزيد 
المخــاوف من رفع حاد لأســعار الفائــدة وارتفاع 

قياسي للتضخم في المنطقة.
كمــا تتأثــر الأســعار باحتمــال إعــادة إحياء 
الاتفاق النــووي الإيرانــي، والذي من شــأنه أن 
يتيــح للدولة العضــو في منظمة الــدول المصدرة 

للنفط »أوبك« زيادة صادراتها.
وقال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أنه 
يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون 

أيام.
وجاءت أحدث تقلبات في الســوق في أعقاب 
مخــاوف من عــدم كفاية الإمدادات في الشــهور 
التــي أعقبت الغزو الروســي لأوكرانيــا، وبينما 
تحاول منظمــة البلــدان المصدرة للنفــط »أوبك« 

جاهدة لزيادة الإنتاج.
لكــن الإنتاج فــي المنظمــة والولايــات المتحدة 
زاد إلى أعلى مســتوياته منذ أوائــل أيام جائحة 
كورونــا. ووفقا لمســح أجرته رويتــرز زاد إنتاج 
»أوبــك« إلى 29.6 مليون برميل يومياً في الشــهر 
الماضــي، في حــن ارتفــع الإنتــاج الأمريكي إلى 
11.82 مليــون برميل يومياً فــي يونيو/حزيران. 
وبلــغ الإنتــاج فــي دول المنظمــة وفــي الولايات 

المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020.
فــي الوقت نفســه واصل نشــاط المصانع في 
الصــن تراجعه فــي أغســطس/آب بفعل فرض 
قيود جديــدة لمكافحة كوفيد-19 وأســوأ موجة 
حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر 
سلبا على الإنتاج ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح 

للحفاظ على القوة الدافعة.
من جهة ثانيــة قالــت »إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة« أن مخــزون الخــام فــي الاحتياطي 
البترولــي الإســتراتيجي للولايــات المتحدة هبط 
الأســبوع الماضي لأدنى مســتوى في حوالي 38 

عاماً.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام 
انخفــض بمقــدار 3.1 مليــون برميــل علــى مدار 
الأســبوع المنتهي في 26 أغســطس/آب المنصرم 
إلــى 450 مليــون برميــل، وهو أقل مســتوى منذ 

ديسمبر/كانون الأول 1984 .
كمــا أظهــرت بيانــات الإدارة أن إنتــاج النفط 
الأمريكــي ارتفــع إلــى 12.1 مليون برميــل يومياً 
الأســبوع الماضــي مــن 12 مليــون برميــل فــي 
الأسبوع السابق. وتراجعت صادرات الخام إلى 
3.97 مليــون برميل يومياً مــن 4.18 مليون برميل 

يومياً.

■ واشــنطن - رويتــرز: قال البيــت الأبيض 
أن وزراء ماليــة مجموعــة الدول الســبع الغنية 
الرئيس الأمريكي  إدارة  سيناقشــون مقترحاً من 
جو بايدن لفرض ســقف ســعري للنفط الروسي 

عندما يجتمعون اليوم الجمعة.
كارين  الأبيض،  البيت  باســم  المتحدثة  وقالت 
جان بييــر، للصحافيين »نحن نعتقــد أن هذا هو 
الســبيل الأكثر فعالية لإلحاق تأثير سلبي شديد 
بإيــرادات )الرئيس الروســي فلاديمير( بوتين، 
وتنفيذ هذا ســينتج عنــه ليس فقــط هبوط في 
الإيرادات النفطية لبوتين، بل أيضاً أسعار الطاقة 

العالمية.«
جانيت  الأمريكيــة،  الخزانــة  وزيــرة  وقالت 
يلين، خلال اجتماعها أمس الأول في واشــنطن مع 
»متفائلة  أنها  الزهاوي،  ناظم  البريطاني،  نظيرها 
فعلا فــي التقدم الكبيــر الذي أحرزتــه طواقمنا 
تحديد  إلى  لنتوصــل  بأكملها  الســبع  ومجموعة 

سقف للأسعار«.
واتفــق قــادة دول مجموعة الســبع في نهاية 
حزيران/يونيو على العمل من أجل تحديد ســقف 
لأسعار النفط الروسي من أجل حرمان موسكو من 

جزء من عائداتها في قطاع الطاقة.
عمليا، سيعني ذلك أن تبيع روسيا نفطها لهذه 
الدول بســعر أقل من السعر الذي تبيعه به حالياً، 
لكنــه ســيبقى أعلى من ســعر الإنتــاج لتحتفظ 
بمصلحة اقتصادية للاســتمرار في مواصلة بيعه 

لهذه البلدان وعدم قطع الشحنات.
وقال مســؤول في مجموعة الســبع في نهاية 
تموز/يوليــو أن »هناك هامشــا كبيرا بين ســعر 
الإنتاج وبين ما تتقاضاه روســيا حالياً يمكننا من 
خلاله وضع السقف الذي سيوفر حوافز اقتصادية 
لروســيا لمواصلة إنتــاج النفط مــع حرمانها من 

فائض الدخل الذي تحصل عليه الآن«
اللمســات  لوضع  النهائي  الموعد  بأن  واعترف 
الأخيــرة على هذه الخطة هو بحكــم الأمر الواقع 
يدخل  عندما  الأول/ديســمبر  كانون  من  الخامس 
الحظر الأوروبــي حيز التنفيذ لشــركات التأمين 
وشــركات إعادة التأمين لتغطيــة النقل البحري 

للنفط الروسي.
ويتمثــل التحــدي بجذب أكبر عــدد ممكن من 

البلدان إلى هذا المعسكر.
وســيناقش زعماء مجموعة السبع، التي تضم 

وإيطاليا  واليابــان  وألمانيــا  المتحــدة  الولايات 
وبريطانيا وفرنســا وكندا، كيفيــة صوغ مثل هذا 
السقف السعري ويدرسون بدائل أخرى، من بينها 

عرقلة نقل النفط الروسي.
وقالت »وكالة الطاقة الدولية« الشــهر الماضي 
أنه على الرغــم من أن صادرات روســيا النفطية 
سجلت أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب الماضي، 
فإن إيــرادات التصدير في يونيــو حزيران زادت 
بمقدار 700 مليون دولار على أساس شهري بسبب 
ارتفاع الأســعار، بزيادة 40 في المئة عن متوســط 

العام الماضي.
واقترح زعماء غربيــون معالجة ذلك من خلال 
فرض ســقف لأســعار النفط لتقييد حجم الأموال 
التي يمكن لشــركات التكرير والتجار أن يدفعوها 
مقابل النفط الروســي، وهو تحرك تقول موسكو 
أنهــا لن تتقيد به ويمكنها إحباطه بشــحن النفط 

إلى دول لا تنفذ السقف السعري.
ويســعى أعضــاء مجموعــة الســبع لإيجاد 
ســبل لســد نقص في إمدادات الطاقــة والتغلب 
على زيادات حادة في الأســعار بينما يتمســكون 
بتعهداتهم بشأن المناخ وسط التوترات مع روسيا.

■ دبي - رويترز: أظهرت وثيقة اطلعت عليها 
الفنية المشتركة  رويترز أمس الخميس أن اللجنة 
لمجموعة »أوبك+« تتوقع عجزاً في ســوق النفط 

عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً.
كما توقعت اللجنــة، التي عقدت اجتماعا أمس 
الأول، أن يقــل الطلب عن الإمــدادات بواقع 400 
ألف برميل يومياً هــذا العام، في تعديل بالخفض 
لتوقعات ســابقة عنــد 500 ألف برميــل بعد أخذ 

افتراضات جديدة للطلب في الحسبان.
وأظهــرت الوثيقــة أن اللجنة تتوقع اتســاع 
العجز إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع 
من عــام 2023. وأخذ تقييم اللجنــة في الاعتبار 
نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء لبقية عام 2022 

وفي عام 2023.
لِع »ليس مــن المتوقع أن تنتج   وقال مصدر مطَّ
أي من الدول الأعضاء مستويات أعلى من إنتاجها 
في يوليو/تموز، باســتثناء السعودية والإمارات 
والكويت«. وأضــاف أن البيانات أخذت هذا بعين 
الاعتبــار. وتقــدم اللجنة الاستشــارة لمجموعة 
»أوبك+« التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط 
وحلفاء من خارجها، من بينهم روســيا، بشــأن 

أساسيات السوق.
وتفتقــر الكثير مــن دول »أوبــك« و«أوبك+« 
إلــى القــدرة على زيــادة الإنتاج بســبب نقص 
الاســتثمارات في الحقــول النفطيــة، فضلًا عن 

العقوبــات التــي يفرضهــا الغرب علــى إيران 
وفنزويلا وروســيا. وكان إنتاج الدول الأعضاء 
في التحالف أقــل بنحو ثلاثة ملايــين برميل في 

أمس عن الحصص المحددة ليوليو/تموز.
وقالت اللجنة أن الســوق ســتظل تشهد شُحّاً 
لبقية العــام الجاري وفي عــام 2023، مضيفة أن 
البيانــات الأولية لمخزونات النفــط التجارية في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ســتظل أقل 
من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 

2022 وخلال 2023.
ويأتي التقرير قبل أيام من اجتماع لـ«أوبك+« 
لتحديــد سياســتها للإنتــاج فــي الخامس من 
ســبتمبر/أيلول وبعــد أكثر من أســبوع من قول 
أن  »أوبك«،  لمنظمــة  الفعلي  الزعيم  الســعودية، 

المجموعة قد تخفض إنتاج النفط.
وكان وزيــر الطاقــة الســعودي، الأمير عبد 
العزيز بن ســلمان، قد قال الأســبوع الماضي أن 
»أوبك+« مســتعدة لخفض الإنتاج وسط تقلبات 
في ســوق العقود الآجلة للنفط، مدفوعة بضعف 

السيولة وانفصال عن السوق الفورية.
وشــهدت أســعار النفط تقلبات شــديدة في 
الأســابيع القليلــة الماضية. فعلــى الرغم من أن 
تصريحات الأميــر عبد العزيز ســاعدت في رفع 
الأســعار إلى أعلى مســتوى في شــهر فوق 105 
دولارات للبرميل يوم الإثنــين الماضي، فقد جرى 

تــداول خام برنت يوم الأربعاء منخفضا عشــرة 
دولارات عــن ذلــك المســتوى، وســط توقعات 

بانخفاض الطلب.
على  الســابق  اجتماعها  في  »أوبك+«  واتفقت 
زيادة المســتوي المســتهدف للإنتاج بمقدار 100 
ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر/أيلول، بعد إلغاء 
تخفيضــات قياســية بلغت نحو عشــرة ملايين 
برميل يومياً كانــت وافقت عليها فــي عام 2020 

للمساعدة في مواجهة تأثير جائحة كورونا.
وجاء في تقرير اللجنــة الفنية أن الطلب على 
النفط، الذي تتوقــع أن يزيــد 3.1 مليون برميل 
يومياً هذا العام، يواجه غموضا كبيرا ولا ســيما 
في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية 

التي تقوض ميزانيات المستهلكين.
وجاء أيضاً أن »ارتفاع أســعار الطاقة يشــكل 
خطراً آخر في المســتقبل.. وقد يؤدي ..إلى خفض 
كبير في الاســتهلاك أكثر مما هو متوقــع حالياً، 

وخاصة قرب نهاية العام«.
وأظهر مســح شــهري لرويترز بشــأن إنتاج 
»أوبك« نُشــر يوم الأربعــاء أن الإنتاج ارتفع في 
أغســطس/آب إلى أعلى مســتوى له منذ بدايات 
الجائحة فــي 2020، لكنه مازال أقــل بمقدار 1.4 
المســتهدف  المســتوى  مليون برميــل يومياً عن 
للشهر، مقابل عجز بلغ 1.3 مليون برميل يومياً في 

يوليو/تموز.

 »قطر للطاقة« تنشئ أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم
■ الدوحة - رويترز: قال ســعد الكعبي، وزير 
التنفيذي لـ«قطر  الدولة القطري للطاقة والرئيس 
للطاقة«، أن الشــركة ستبني أكبر مصنع في العالم 
للأمونيــا الزرقاء بقــدرة إنتاجية تصــل إلى1.2 
مليون طن ســنوياً في مدينة مســيعيد الصناعية، 
وأن العمل لإنشائه ســيبدأ في الربع الأول من عام 

.2026
وفي حين أن إنتــاج الأمونيــا التقليدية يطلق 
انبعاثات لثاني أكسيد الكربون إذا جرى تصنيعها 
باســتخدام الوقود الأحفوري، فإنــه خلال إنتاج 
الأمونيا الزرقــاء فإن أي انبعاثات لثاني أكســيد 

الكربون يجري جمعها وتخزينها.

وتبلــغ تكلفــة مشــروع الأمونيــا-7 حوالي 
1.06 مليار دولار، حســب بيــان صحافي أصدرته 

»صناعات قطر« التابعة لـ«قطر للطاقة«. 
وســتكون شــركتا »تيســن كــروب« الألمانية 
و«كونســوليديتيد كونتراكتورز كومباني )ســي.
سي.ســي( المملوكة لفلســطينيين« هما المتعاقدان 

لتنفيذ المشروع.
وقــال الكعبــي أن المصنع ســيعزل 1.5 مليون 
طن مــن ثانــي أوكســيد الكربون ســنوياً خلال 
التصنيع. وأضاف »نشــهد اهتماماً متزايداً  عملية 
باســتخدام الأمونيا كوقود، بدافع من الحاجة إلى 
تقليل انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون في النظام 

البيئي للطاقة«.
وقال أيضاً »إن مشروع الأمونيا يعتبر مشروعاً 
رائداً لدولــة قطر ولهذه الصناعة بشــكل خاص. 
وسيتم إنشــاؤه بالاعتماد على خبراتنا في تركيب 
وتشغيل وصيانة مصانع الأمونيا التقليدية لإنتاج 

الأسمدة«.
الفريدة  وأضاف »نحن أيضاً نبني على مكانتنا 
في مجــال مصــادر الطاقــة المتجــددة واحتجاز 
الكربون وعزلــه، فضلًا عن قدراتنا اللوجســتية 
وأنواع  بمنتجات  العالــم  لتزويد  المثالية  ومزايانا 

وقود مختلفة ومنخفضة الكربون«.
وتابع القــول »يمثل هذا الاســتثمار دليلًا هاماً 

على الخطوات الملموسة التي نتخذها لخفض كثافة 
الكربون في منتجات الطاقة لدينا، كما يشكل ركيزة 
أساســية في إســتراتيجية قطر للطاقة للاستدامة 

والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون«.
وبموجــب بنــود الاتفاقيات الموقعة، ســتعمل 
شــركة »قطر للطاقة للحلول المتجددة« على تطوير 
وإدارة مرافق التقاط وتخزيــن الكربون المتكاملة 
والقادرة على التقــاط وتخزين حوالي 1.5 مليون 
طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وتوفير أكثر 
مــن 35 ميغاوات للمصنع مــن الكهرباء المولدة من 
الطاقة الشمســية من محطة الطاقة الشمسية التي 
يتم إنشــاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية، 

وتطوير وقيادة عمليــة التصديق على المنتج الذي 
سينتجه مصنع الأمونيا7- باعتباره أمونيا زرقاء، 
بمشــاركة خبراء الصناعــة الرائديــن والهيئات 
المســتقلة ذات الصلة وأن تكون المشتري والمسوق 
الوحيد لإنتاج الأمونيا الزرقاء من مصنع الأمونيا.

وكان الوزير قد أوضح في مؤتمر صحافي سابق 
أن »قرار الاستثمار في المصنع جاء استجابة عملية 
للرغبــة التي أعــرب عنها العديد مــن العملاء في 
الحصول على وقــود منخفض الكربون بما في ذلك 
الأمونيــا الزرقاء«، مضيفاً أن بلاده ســتعمل على 
»توفير الأمونيا الزرقاء على نطاق واســع في هذا 

السوق الذي يشهد تطوراً متزايداً«.

ويجــري تصنيــع الأمونيــا بشــكل رئيســي 
مــن الهيدروجين المســتخرج من الغــاز الطبيعي 
والنيتروجين من الهواء. ولا ينبعث ثاني أوكســيد 
الكربون عند حرقها. وتســتخدم بشــكل أساسي 
كمادة خام للأسمدة والكيماويات، لكن يمكن أيضاً 
اســتخدامها كوقود منخفض الكربون في محطات 

الكهرباء.
ق الدول المنتجة للغاز مثــل قطر لهذه   وتســوِّ
المادة الكيميائية ذات الرائحــة الكريهة كبديل من 
الأمونيا  اســتخدام  اليابان  وتدرس  الهيدروجين. 
لتشــغيل مولدات الكهرباء التي كانت تعمل سابقا 

بواسطة الفحم.

صورة أرشيفية لوزير النفط السعودي يخاطب جلسة عبر دائرة فيديو مغلقة لمسؤولي مجموعة »أوبك+«

طالب بمزيد من التعديلات لتعزيزه

عون يعيد إلى البرلمان قانون السرية المصرفية المعُدّل  »أرامكو السعودية« قد تشتري حصة في وحدة 
»رينو« الفرنسية المستقبلية للمحركات الحرارية

معظم أسواق الخليج تواصل تراجعها 
 تراجع عجز ميزانيةبضغط من أسعار النفط ومخاوف الركود

 تونس 75% في النصف الأول
■ تونس - الأناضول: تراجع عجز ميزانية تونس بنسبة 75 في المئة 
على أساس ســنوي خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل ارتفاع 

في الإيرادات المالية للحكومة. 
وقالت وزارة المالية التونســية في بيان يــوم الأربعاء أن عجز الميزانية 
في النصف الأول سجل 470.8 مليون دينار )147.5 مليون دولار(، نزولًا 
مــن 1.9 مليار دينار )593.3 مليون دولار( على أســاس ســنوي. وذكرت 
أن تراجع العجز يعود إلى ارتفاع إيرادات الحكومة المالية بنســبة 22 في 
المئة لتبلغ 19.3 مليار دينار )6.03 مليار دولار(. في الوقت نفســه ارتفعت 
النفقات الجارية في الميزانية بنسبة 7.7 في المئة إلى 19 مليار دينار )5.93 

مليار دولار(. 
وارتفعت نفقات الأجور بنســبة 5.3 في المئة لتتجاوز 10.5 مليار دينار 
)3.28 مليار دولار( مشــكلة ما نســبته 55.2 في المئة من إجمالي النفقات. 
وكان »صندوق النقد الدولي« قد دعا الحكومة التونسية مراراً إلى ضبط 
فاتورة الأجور والتي تشكل نســبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق 
الاستقرار في المالية العامة. ويقدّر حجم الميزانية لعام 2022 بـ57.2 مليار 
دينار )19.8 مليــار دولار( أي بزيادة بـ 3.2 في المئة مقارنة بقانون المالية 

التعديلي لعام 2021.

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز 
بنسبة 20% للعائلات و50% للصناعة

■ إسطنبول - رويترز: رفعت الســلطات التركية أمس الخميس أسعار 
الكهربــاء والغاز الطبيعي للأســر بنحــو 20 في المئة وحوالــي 50 في المئة 
للقطــاع الصناعي، ممــا زاد الضغوط على التضخم الــذي بلع قرابة 80 في 
المئة في يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى 
بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار 
الصناعيــة أيضاً إلى زيادة غير مباشــرة في التضخــم إذ يُحمل المنتجون 
التكاليف على المســتهلكين. وقالت هيئة تنظيم الطاقــة التركية أنها رفعت 
أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 في المئة، وبنسبة 30 في المئة للقطاع العام 

والخدمات و50 في المئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة »بوتاش« الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز 
الطبيعي للاستخدام المنزلي بنســبة 20.4 في المئة، و47.6 في المئة لشركات 
الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوســطة، و50.8 للمســتخدمين الصناعيين 
الكبار. وأضافت أن ســعر الغاز المســتخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 
49.5 في المئة. وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة و«بوتاش« زيادات الأسعار إلى 

بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أســعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن 
الانخفاض الحاد في الليــرة- 44 في المئة في 2021 وأكثر من 27 في المئة هذا 

العام- إلى ارتفاع الأسعار محلياً.

■ بيروت - رويترز: أعــاد الرئيس اللبناني 
إلى مجلــس النواب يوم الأربعــاء قانوناً معدلًا 
للســرية المصرفيــة )كابيتــال كونتــرول( كان 
النواب قد أقروه قبل نحو شهر، قائلا إنه بحاجة 

إلى مزيد من التعديلات لتعزيزه.
في  القانون  لهــذا  البرلمان  إجــازة  واعتُبرت 
26 يوليو/تمــوز خطــوة أولــى متواضعة نحو 
الإصلاحات التــي يحتاجها لبنان للحصول على 
ثلاثة مليارات دولار من »صندوق النقد الدولي« 

والمساعدة في تخفيف الانهيار المالي.
لكــن القانون الــذي تمت الموافقــة عليه كان 
فة مــن الاقتراح الأصلــي، مما أثار  نســخة مُخفَّ
مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قوياً بما 

يكفي ليكون إجراء إصلاحياً حقيقياً.
ولا يرفــع القانون الســرية المصرفية ككل ولا 

يســمح إلا لبعض الهيئات الحكومية برفعها على 
وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية.

وقــال الرئيس ميشــال عــون في بيــان أن 
القانــون من أهــم النصوص التي يتــم إقرارها 
في هذا السياق لأنه يتــــناول نـــــظام السرية 

المــصرفية.
وأضاف أنه لهذا الســبب يتطلــب »قدراً أكبر 
من التوضيح« مــن أجل ضمان تطبيقه الصحيح 
والتلقائي بما في ذلك تحديد الإطار الزمني الذي 
ســيكون قابلًا للتطبيق فيه وتعديل المؤسسات 

التي يمكنها رفع السرية.
وتســبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل 
عامه الثالث، في هبــوط عملته )الليرة( أكثر من 
90 في المئة، وتفشــي الفقــر  والبطالة، وإصابة 
النظام المالي بالشــلل، وعدم تمكن المودعين من 

الحصول على مدخراتهم، فــي أكثر أزمات لبنان 
زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت 

بين عامي 1975 و1990.
وتريــد الــدول المانحة مــن لبنان أن يســن 
إصلاحــات لمعالجة الأســباب الجذريــة للأزمة 
بما في ذلك عشرات الســنين من الهدر الحكومي 

والفساد قبل الإفراج عن المساعدات.
ودعت الاتفاقيــة المبرمة مع »صنــدوق النقد 
الدولي«، والتي تم التوصل إليها على مســتوى 
الخبراء، إلى سن قانون جديد للسرية المصرفية 
»يتماشــى مع المعايير الدولية لمكافحة الفســاد، 
وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
والإشراف عليه، وتحسين إدارة الضرائب، فضلًا 
عن الكشــف عن الجرائم الماليــة والتحقيق فيها 

واسترداد الأصول«.

■ باريــس - رويترز: قال مصدر مطلع أمــس الخميس أن »أرامكو 
الســعودية« قد تســتحوذ على حصة في وحدة المحــركات الحرارية 
المستقبلية لشركة »رينو«، وهي وحدة تعتزم الشركة الفرنسية فصلها 

عن قسم السيارات الكهربائية.
وكشــفت رويترز يوم الثلاثاء الماضي أن شــركة »جيلي الصينية 
القابضــة« للســيارات ومجموعــة نفطية تجريان محادثات بشــأن 

الاستحواذ على حصص في وحدة محركات الوقود الأحفوري.
وقال مصدران أن »نيسان« اليابانية الشريكة في تحالف مع »رينو« 
لا تعتزم الحصول على حصة في وحدة المحركات الحرارية. ومن المقرر 

أن تكشــف »رينو »هــذا الخريف عن خطط لإنشــاء وحدة مخصصة 
للســيارات الكهربائيــة مقرها في فرنســا، ووحدة أخرى ســتجمع 
كل مواقــع إنتاج محــركات البنزين والمحركات الهجينة في إســبانيا 

والبرتغال وتركيا ورومانيا وأمريكا اللاتينية.
وتأمل »رينو« عبر اقتســام تكلفة محركات الديزل والبنزين، التي 
تتجه إلى تراجع مع زيادة مبيعــات المحركات الكهربائية، في أن توفر 
تمويلا لإعادة الاســتثمار في نماذج كهربائية طــورت تكنولوجيتها 
مع »نيســان« و«ميتسوبيشــي«، لكنها تأخرت فيها عن منافسين مثل 

»تِسلا«.

■ دبي - رويترز: واصلت معظم أســواق الأسهم في الخليج تراجعها 
أمس الخميس، وواصل المؤشــر القطري تســجيل الخســائر للجلســة 
الرابعة، وسط مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار 
النفط. وتراجع المؤشــر الرئيسي في السعودية 1.2 في المئة، بعد يوم من 
تسجيله أكبر هبوط خلال التداول في شهرين. وتراجعت أسهم »مصرف 
الراجحي« 1.4 في المئة، كما نزلت أسهم »أرامكو السعودية« 1.1 في المئة.

ومن المتوقــع أن يعلن كل من مجلس الاحتياطــي الاتحادي )المركزي 
الأمريكي( والبنــك المركزي الأوروبــي رفعاً كبيــرا لتكاليف الاقتراض 

)أسعار الفائدة( هذا الشهر. 
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الســعودية، 
عملاتها المحليــة بالدولار وتتبع بشــكل عام تحركات سياســة مجلس 
الاحتياطي، ما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية 

في الولايات المتحدة.
وفي قطر، تراجع المؤشــر الرئيســي 1.8 في المئة، مع تكبد كل الأسهم 
عليه تقريبا خســائر، ومن بينها ســهم »مصرف قطر الإســلامي« الذي 

تراجع 2.8 في المئة.
واســتمرت أســعار النفط، وهي محفز رئيسي للأســواق المالية في 
الخليج، في الانخفاض بعدما عــززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين 
المخاوف من أن يقود التضخم ورفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب على 
النفط. وفي أبوظبي، أغلق المؤشــر الرئيسي على انخفاض 1.6 في المئة، 

بضغط من تراجع أســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في الإمارات، 
2.9 في المئة. وقالت شــركة بترول أبوظبي الوطنيــة الإماراتية »أدنوك« 
أمس الخميس إنها أرســلت أول شــحنة أمونيا منخفضــة الكربون إلى 
ألمانيا. وأضافت أن الشــحنة التي أنتجتها شــركة »فرتيغلوب« ستُسلم 
إلى »أوروبيس« وهي واحدة من أكبر شــركات إعادة تدوير النحاس في 

العالم. ومع ذلك هبط سهم »فرتيغلوب« نحو ثلاثة في المئة.
كما تخلى مؤشر دبي عن مكاســبه الصباحية وأغلق متراجعاً بنسبة 
0.8 في المئة. وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 
0.6 في المئة. فقد سجلت البورصة المصرية أمس أول خسائرها الأسبوعية 

في ثلاثة أسابيع، موسعة تراجعها منذ بداية العام إلى 16.84 في المئة.
تأثر مؤشــر الأســهم القياديــة المصريــة بتراجع حاد فــي حيازات 
المستثمرين الأجانب من الأصول المالية المصرية وارتفاع تكاليف واردات 

السلع الأساسية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
واختتم المؤشــر تعاملات الأســبوع عنــد مســتوى 9936.87 نقطة 
بانخفاض نحو 3.4 في المئة من 10287.27 نقطة في الأســبوع المنتهي في 
الخامس والعشــرين من أغســطس/آب، وهو أول نزول أسبوعي له منذ 

الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
وسجل المؤشر خسائر تراوحت بين 0.6 في المئة و1.3 في المئة في أربع 
من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل مكســباً طفيفاً بلغ 0.1 في المئة في 

جلسة يوم الثلاثاء.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

روسيا: انكماش طفيف للاقتصاد وارتفاع الاستثمارات الرأسمالية 
وتراجع التضخم وخطة لشراء عملات »صديقة« بـ70 مليار دولار

■ موســكو - رويترز: أظهــرت بيانات من 
»روســتات«  الاتحادي  الإحصــاءات  مكتــب 
أن اقتصاد روســيا انكمــش 0.4 في المئة فقط 
في الأشــهر الســتة الأولى مــن 2022 مقارنة 
بالفترة نفســها العام الماضي، لكن الاستثمار 
الرأســمالي، وهو أحــد المحركات الرئيســية 

للنمو الاقتصادي، ارتفع 7.8 في المئة.
ويتجــه الاقتصــاد الروســي المعتمــد على 
التصدير إلى الركود مــع تضرره من عقوبات 
غربية شــاملة. لكن عمق الانكماش حتى الآن 
ليس بالحجــم الكبيــر الــذي كان معتقداً في 

البداية.
وقال مســؤول حكومي بارز هذا الأسبوع 
أن الاقتصــاد ســينكمش بأقل مــن ثلاثة في 

المئة هذا العام.
وقــال مكتــب الإحصــاءات إن الاســتثمار 
الرأســمالي ارتفــع 4.1 في المئة على أســاس 
سنوي في الربع الثاني، بعد زيادة بلغت 12.8 
فــي المئة في الربــع الأول. وشــكلت قطاعات 
التعدين والصناعات التحويلية معظم الزيادة 

في النصف الأول من العام.
 وأظهرت دراســة أجرتها وكالة التصنيف 
»ســتاندَرد آند بورز )إس.آند.بي(« ونشــرت 
نتائجهــا أمس الخميس، أن نشــاط التصنيع 
في روســيا نما بأســرع وتيرة خلال 7 أشهر، 
بعدمــا أدى الطلب المحلــي القوي إلــى زيادة 
لمديــري  الوكالــة  مؤشــر  وارتفــع  الإنتــاج. 
المشــتريات في قطاع التصنيع في روسيا إلى 
51.7 نقطة فــي آب/أغســطس، مقابل 350,3 

نقطة في تموز/يوليو الماضيين.
وتشــير القراءة أكثر 50 نقطــة إلى تحقيق 

نمو، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش.
وزادت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها 
منذ نيســان/أبريل 2019 بفضل جذب عملاء 

جدد، والإقبال القوي من العملاء المحليين.
وزاد ناتج التصنيع في آب/أغسطس للمرة 

الأولى خلال 7 أشهر، لكن بشكل طفيف.
وفيمــا يتعلــق بالأســعار، تراجــع تضخم 
أســعار المدخــلات إلــى أدنى مســتوى له في 
30 شهراً وســط انخفاض تكلفة المواد الخام. 
أما معــدل تضخم أســعار المصانــع فقد كان 
هامشــياً في ظل ســعي الشــركات إلى زيادة 
الإنتاج. وتواصل الشركات خفض قوة العمل 
لديها مع تســجيل الطلبيات المتراكمة تراجعاً 
أكبــر، وبوتيــرة ثابتة، في إشــارة إلى وجود 

طاقات زائدة لدى هذه الشركات.
واســتمر الاتجاه الإيجابي للثقة في قطاع 
الأعمال في آب/أغســطس، لكن أقل مما كان 
عليه الحــال فــي تموز/يوليــو. ويرجــع هذا 

الشــعور الإيجابي إلــى زيادة الاســتثمار في 
التسويق، والآمال في زيادة طلب العملاء.

وتتناقض البيانات الروســية مع توقعات 
بــأن  تكهنــوا  كثيريــن  اقتصاديــين  خبــراء 
الاقتصاد الروســي ســينهار هذا العام تحت 
وطــأة عقوبــات غربيــة لم يســبق لهــا مثيل 
جمــدت حوالــي نصــف احتياطيات روســيا 
من الذهب والنقــد الأجنبي، وفصلت قطاعها 

المالي عن النظام المالي العالمي.
وســاعدت أســعار أعلى لصادرات روسيا 

النفطية في الحد من تأثير العقوبات الغربية.
أن  أمــس  بيانــات »روســتات«  وأظهــرت 
المعــدل الرســمي للبطالة في روســيا ســجل 
مســتوىً قياســياً منخفضاً عنــد 3.9 في المئة 
في يوليو/تموز، لكــن الأجور الحقيقية، وهي 
المعدلة وفقا للتضخم، انكمشــت 3.2 في المئة 

على أساس سنوي في يونيو حزيران.
مبيعــات  أن  أيضــاً  البيانــات  وأظهــرت 
التجزئــة، وهي مقيــاس لطلب المســتهلكين، 
تراجعت 8.8 في المئة على أســاس سنوي في 
يوليو/تموز بعــد هبوط بلغ 9.6 فــي المئة في 

الشهر السابق.
بيانــات  أظهــرت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
»روســتات« أن أســعار المســتهلكين الــروس 
واصلت التراجع لثامن أســبوع على التوالي، 
بعــد أن كانــت أســعار كل شــيء تقريبــا قد 
قفزت في أعقاب التدخل العســكري الرؤسي 
في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/

شباط.
أســعار  مؤشــر  فــي  الانخفــاض  وهــذا 
المســتهلكين قــد يفتــح البــاب أمــام مزيد من 
التخفيضــات فــي أســعار الفائــدة يحتاجها 

البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد.
من جهة ثانية تدرس روســيا خطة لشــراء 
اليوان الصيني وغيره من العملات »الصديقة« 
بما قيمته 70مليار دولار العام الجاري لإبطاء 
ارتفاع الروبل، قبل التحول إلى إســتراتيجية 
طويلة الأمد ببيع ما تمتلكه من العملة الصينية 

لتمويل الاستثمارات .
وتأتــي هــذه الخطــة ضمــن مجموعــة من 
الإجــراءات الهادفــة فــي نهاية المطــاف إلى 
التخلص من سياسة اقتصادية استمرت على 
مدار أكثر من عقد، فيمــا يعيد الكرملين هيكلة 
واســعة  العقوبــات  لمواجهــة  إســتراتيجيته 
المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا  التــي  النطــاق 

وحلفاؤها عليها. 
وحظيت الخطــة بدعم مبدئي فــي اجتماع 
مســؤولي  لكبــار  الإســتراتيجي  للتخطيــط 
الحكومة والبنك المركزي أمس الأول، حســب 

مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها. 
ويؤكــد هــذا النهــج الكيفيــة التــي قلبــت 
بهــا العقوبــات الإســتراتيجية الاقتصاديــة 
الروسية رأسا على عقب، في ظل تجميد نحو 
نصــف الاحتياطــي الأجنبي الروســي البالغ 
640 مليــاردولار تاركاً الكرملين بدون إمكانية 
الوصول إلى الأموال التي قضى ســنوات في 

خارها للظروف الصعبة .   ادِّ
على صعيد آخر قال أليكسي ميلر، الرئيس 
التنفيــذي لعملاق الغاز الروســي »غازبروم« 
أمــس الأول أن الشــركة حققــت نتائج جيدة 
وأن   ،2022 مــن  الأول  النصــف  فــي  جــداً 
الإيرادات السنوية ستتجاوز مستويات العام 
الماضي، بدعم من زيادات حادة في الأســعار 
طغت على انخفاض حاد في إنتاج وصادرات 

الغاز.
وتوقفت »غازبروم« عن الإعلان رسميا عن 
نتائجهــا المالية منــذ 24 فبراير/شــباط، لكن 
مســؤولين في الشــركة اســتمروا في تقديم 

مؤشرات بشأن أدائها.
وقــال ميلر أن إنتــاج »غازبــروم« من الغاز 
الطبيعي بلغ 288.1 مليار متر مكعب في الفترة 
من يناير/كانــون الثاني إلى أغســطس/آب، 
وأن الصــادرات إلــى خــارج كومنولث الدول 
المســتقلة بلغــت 82.2 مليــار متــر مكعب. ولم 
يقدم أرقاما للمقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وتقول »غازبروم« أن إنتاجها من الغاز من 
أول يناير/كانون الثاني إلى 15 أغسطس/آب 
هبــط 13.2 في المئة، في حين هوت الصادرات 
إلى خارج دول الاتحاد الســوفييتي الســابق 
36.2 في المئة على أســاس سنوي على خلفية 

المواجهة مع الغرب بسبب أوكرانيا.
الماضــي  الثلاثــاء  يــوم  الشــركة  وقالــت 
أنهــا حققــت أرباحا صافيــة قياســية بلغت 
2.5 تريليــون روبل )41.75 مليــار دولار( في 

النصف الأول من 2022 .
وقــال ميلر، وهو حليف للرئيس الروســي 
ارتكــب خطــأ  الغــرب  أن  فلاديميــر بوتــين، 
برفضــه عقــودا طويلة الأجــل لتوريــد الغاز 
الروسي. وأضاف أن أسعار الغاز في السوق 
الفوريــة ربما تتجــاوز أعلى مســتوياتها على 
الإطلاق بسبب العقوبات وقرارات خاطئة من 

الهيئات التنظيمية الغربية.
وقال أيضاً أن صادرات الغاز الروسي إلى 
الصين قفزت 60 في المئة على أســاس سنوي 
في الأشــهر الثمانية الأولى من 2022 في حين 
أن خزانات الغاز في روسيا مملوءة بنسبة 92 

في المئة.

موسكو تسمح ببقاء مجموعتين يابانيتين
في مشروع نفط وغاز عملاق بطلب من طوكيو

■ طوكيــو - أ ف ب: ســمحت الحكومة الروســية لمجموعتين يابانيتين 
بالاحتفاظ بحصصهما في مشــروع »سخالين-2« العملاق للنفط والغاز في 
الشرق الأقصى الروســي، بناء على رغبة طوكيو التي لم تكن تريد التنازل 
عنها رغم مشــاركتها في العقوبات المفروضة على موســكو بســبب غزوها 
أوكرانيا. وأكد متحدث باســم »ميتسوبيشــي كورب« أمــس الخميس أن 
مرسوما حكوميا روسياً صدر يوم الأربعاء يسمح للمجموعة اليابانية بنقل 
حصتها السابقة البالغة 10 في المئة في »سخالين-2« إلى كيان جديد أنشأته 

موسكو من جانب واحد في تموز/يوليو.
وقبل يوم، اتخذت موسكو قراراً مماثلًا بشأن مجموعة »ميتسوي آند كو« 
التي احتفظت بحصتها البالغة 12.5 في المئة في المشروع الذي يقع في عرض 
البحر. وبعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت مجموعة النفط البريطانية 
العملاقة »شل« التخلي عن أصولها في روســيا بما في ذلك حصتها البالغة 

275 في المئة في »سخالين-2«.
وكان الكرملــين قرر فجأة فــي 30 حزيران/يونيو نقل جميع أســهم هذا 
المشروع إلى مجموعة جديدة أنشأتها الدولة الروسية مما يفترض أن يسمح 

بإبقاء الشركاء الأجانب الراغبين في البقاء بتحقيق ذلك.
وعلى الرغم من مشــاركتها في العقوبات الدولية ضد موسكو وتقليص 
وارداتها من الطاقة من روســيا، لم تكن الحكومة اليابانية مستعدة للتخلي 
عن »ســخالين-2« المشــروع الأساســي في تزويد البلاد بالغاز الطبيعي 

الُمسال. ويرسل إلى اليابان حوالي 60 في المئة من عشرة ملايين طن من الغاز 
الطبيعي الُمســال المنتج سنويا في هذا المشروع الذي يؤمن وحده نحو 9 في 

المئة من الواردات اليابانية من هذه المادة.
وقال المتحدث باســم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتســونو في مؤتمر 
صحافي دوري أمس الخميس أن الضوء الأخضر الروسي لإبقاء اليابان في 

المشروع »مهم جدا لاستقرار إمدادات الطاقة في بلادنا«.
وقال جيمس برادي من شــركة الاستشــارات »تينيو« في مذكرة نُشرت 
الأســبوع الماضي أن إصرار اليابان على البقاء في »ســخالين-2« بأي ثمن 
»يعكس الواقع البراغماتي المتمثل في الحفــاظ على الحرارة والأضواء في 

أجواء أصعب سوق عالمية للطاقة منذ عقود«.
وكادت طوكيو تشــهد انقطاعا في التيار الكهربائي هذا الصيف بســبب 
نقــص الطاقة المرتبــط بدرجات الحــرارة الحارقة التــي أدت إلى تضخم 

احتياجات تكييف الهواء.
وتســتعد اليابان مثل أوروبــا، لمواجهة صعوبات خطيــرة في التدفئة 
هذا الشــتاء. وحذر برادي من أن حصص اليابان في »ســخالين-2« تبقى 
في خطر إذ أن تســوية أي نزاع محتمل الآن يفترض أن يتم من قبل محكمة 

روسية وبدون اللجوء على الأرجح إلى تحكيم دولي.
وفي أوائل آب/أغسطس، خفضت »ميتســوي أند كو« و«ميتسوبيشي« 
بشكل كبير قيمة حصصهما في »سخالين-2« بسبب الغموض في الأوضاع.

صندوق النقد الدولي يتفق مع سريلانكا المفلسة على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تستمر 4 سنوات
■ كولومبو - أ ف ب: أعلن »صندوق النقد الدولي« أمس الخميس أنه توصل 
إلى اتفاق مع ســريلانكا الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة منذ أشــهر وشــبه 
المفلسة، على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام لتصحيح 
وضعها المالي. ويبقى علــى مجلس إدارة الصندوق المصادقة على الاتفاق الذي 

ابرمته الخميس أجهزة المنظمة الدولية.
وقال صنــدوق النقد في بيــان، بعد مفاوضات اســتمرّت تســعة أيام في 
كولومبو، إن »أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق هي إحلال 

استقرار الاقتصاد الكلي مجددا والقدرة على تحمل الديون«.
وتشهد ســريلانكا التي يبلغ عدد ســكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية 

خطرة تتسبب منذ أشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.
وشدد الصندوق على أن »سريلانكا تواجه أزمة حادة)..( تتكبدها خصوصا 

الفئات الفقيرة والضعيفة«.
وتخلفت سريلانكا عن ســداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، في 
منتصف نيسان/أبريل. وأشار »صندوق النقد الدولي« إلى أن أي مساعدة مالية 

منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدَين كشرط مسبق.
وتعذر علــى بيتر بروير، مســؤول بعثــة الصندوق في ســريلانكا القول 
للصحافيين أمس متى ســيتوافر التمويل لكنه شــدد على أن حاجات سريلانكا 
»ملحــة«. وأوضح أن دعم الصنــدوق المالي لن يكفي لحل أزمــة البلاد، معرباً 
في الوقت ذاته عن الأمل بأن يشــكل برنامج يشــرف عليه الصندوق »محفزاً« 
للحصول على مزيد من المســاعدات. وأضاف »ســيكون مــن الضروري تأمين 

تمويل إضافي من شركاء متعددي الأطراف لسد فجوات التمويل«.
وقــال الصندوق أن ســريلانكا وافقت على زيادة إيراداتهــا وإلغاء الدعم، 
وضمان ســعر صرف مرن، وتجديــد احتياطياتها من العمــلات الأجنبية بعد 
نضوبها. وأعلن الرئيس رانيل ويكريميســينغه الذي تولــى مهامه في تموز/
يوليو خلال الأســبوع الحالي رفع الضريبة على القيمة المضافة من 12 إلى %15 

على كل السلع والخدمات اعتباراً من الخميس.
وكانت حكومته قد زادت أســعار المحروقــات والكهرباء ثلاث مرات، والغت 
الدعم الحكومي للطاقة. وكان ذلك شرطاً مسبقاً أساسياً للحصول على مساعدة 

»صندوق النقــد الدولي«. وأعرب الرئيس الســريلانكي عن تصميمه مواصلة 
»إعادة الهيكلة« وهي مهمة لا تحظى بتأييد شــعبي لأنها تعني ضمناً خصخصة 
شركات عامة. في هذا الإطار، أشار بورير إلى أن سريلانكا ينبغي ان تحصل من 
دائنيها وخصوصا الصين والهند واليابان على »ضمانات مالية« أي بكلام آخر 

على تخفيضات.
وشــدد على أنه »في حال لم يكن الدائنون مستعدين لتوفير هذه الضمانات 
ستتفاقم الأزمة في سريلانكا وستقضي على القدرة على السداد«. وأضاف »لذا 

من مصلحة كل الدائنين العمل مع سريلانكا على هذا الصعيد«.
وتشكل الصين الدائن الثنائي الأكبر لسريلانكا مع أكثر من 10 % من دين هذا 

البلد الخارجي.
وأفاد موظفون مشــاركون في العمليــة قبل فترة قصيــرة أنه من الحيوي 
التوصل إلى اتفاق مــع الصين. لكن الصين لم تغير موقفهــا المعلن منذ عرضها 

توفير مزيد من القروض، لتجنب تخفيض في الديون.
ورأى المحلل المالي و.أ. ويجيواردينا، المســاعد الســابق لم حافظ المصرف 

المركزي في سريلانكا، أن على كولومبو القيام بعمليات تكييف مؤلمة.
وأوضح أنه يتوجب على سريلانكا »بذل المزيد لتلبية شروط صندوق النقد 
الدولي ليوافق مجلس الإدارة على تفعيل آلية القرض الموســع« مشدداً على أن 

»تحمل الدَين أمر حيوي«.
وأعلن المصرف المركزي الأســبوع الماضي أن النشــاط الاقتصادي في البلاد 
سيشــهد انكماشــاً أكبر من المتوقع يصل إلــى 8%، فيما بلــغ التضخم في آب/

اغسطس مستوى قياسياً جديداً تجاوز 64% على أساس سنوي.
وتفرض ســريلانكا قيوداً على الواردات منذ آذار/مارس 2020 للاقتصاد في 

انفاق العملات الأجنبية والسماح بتمويل استيراد السلع الأساسية.
وتفاقم العجز التجــاري ليصل إلى 2.81 مليــار دولار في النصف الأول من 

السنة في مقابل 1.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الرئيس السابق غوتبايا راحاباكسا قد فرّ إلى الخارج في تموز/يوليو 
من حيث أعلن اســتقالته بعد تحركات احتجاجية وتظاهرات شعبية استمرت 

أشهرا عدة بعدما سئم السكان من الحرمان الذين يعيشونه.

لماذا تغادر الشركات الصينية أسواق الأسهم الأمريكية؟ 

عضو في المجلس المركزي الأمريكي تؤيد زيادة الفائدة لأكثر من 4% أوائل العام المقبل

■ أنقرة/نيويــورك - الأناضــول: خلق إعلان 
خمسٍ من كبريــات الشــركات الصينية الحكومية 
مؤخــراً عزمهــا تقــديم طلب لشــطبها مــن قائمة 
أســواق الأســهم الأمريكية حالة من الشــك حول 
مــا إذا كان ذلك ينــذر بانفصال متســارع بين أكبر 
اقتصادين فــي العالم. والأســبوع الماضي قررت 5 
شــركات صينية كبرى الإقدام علــى هذه الخطوة 
احتجاجــاً على قانون يطالــب المنظمين الأمريكيين 
لسوق الأســهم بفحص عمليات التدقيق المحاسبي 
للشــركات الصينية. وكانت شركات »بتروتشاينا« 
ألومنيوم«  و«تشاينا  إنشورانس«  لايف  و«تشاينا 
و«سينوبيك« و«شنغهاي بيتروكيميكال« قد أعلنت 
أنها تخطــط للخروج مــن بورصــة نيويورك في 

أغسطس/آب، وقد فعلت. 
كمــا أن مجموعة »علي بابــا« القابضة قد تنضم 
إلــى قائمــة الشــركات المحتمل انســحابها، حيث 
أعلنت  مؤخراً أنها تســعى للانضمــام إلى بورصة 
هونغ كونغ. وقد تضطر نحو 200 شركة صينية إلى 
الانســحاب من الســوق، إذا لم يتمكن الطرفان من 
التوصل إلى حل وسط قريباً، خصوصا وأن الصين 
ترفض السماح للمنظمين الأجانب بتفتيش شركات 
المحاسبة المحلية، متعللة بقوانين أمن الدولة.  وقال 

أندرو ليونغ، الخبير الإستراتيجي الصيني المستقل 
في هونغ كونغ، في حديث لوكالة الأناضول أن هذه 
»بداية موجة مــد عاتية« لبعض كبرى الشــركات 
عقب المضايقات والإكــراه التي تعرضت له من قبل 
واشنطن. وأضاف »ذريعة واشــنطن أن الشركات 
التي تنتهــك القوانين الأمريكية أرعبــت الكثير من 

الشركات الصينية«.
ويتعين على الشــركات في الولايات المتحدة أن 
تُخضع مدققي حســاباتها للتدقيق من قبل المنظمين 
الأمريكيــين، بموجب قانون محاســبة الشــركات 
الأجنبية القابضة الذي تم إقراره عام 2020. ويحظر 
التشــريع الأمريكي تــداول الأوراق المالية من قبل 
الشــركات التي تفشــل في تلبية متطلبات التدقيق 
لثلاث ســنوات متتالية، حيث تم تحديد عام 2024 
كموعد نهائي للشــركات الصينية للامتثال للقانون 
أو الانســحاب من ســوق الأســهم. ويــرى ليونغ 
القابضة  الأجنبية  الشــركات  محاســبة  قانون  أن 
سيؤدي إلى »الابتعاد عن سوق الأسهم الأمريكي«، 
وليس بالضرورة تأثير ذلك على الواردات الصينية 
إلى الولايات المتحدة، خصوصاً أن حظر اســتيراد 
بعــض المنتجات من قبل إدارة بايــدن أضر بالفعل 
بالمستهلكين الأمريكيين، ما أدى إلى زيادة التضخم. 

ويشــير إلى ارتفاع الصادرات الصينية خلال الـ18 
شهراً الماضية إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى. 
 من جهة ثانية يعتقد ليونغ أن الولايات المتحدة 
»لن تكون قــادرة على مقاضاة أية شــركة صينية 
أو مدراءها التنفيذيين إذا لم يكــن هناك دليل على 
رها بالحزب  ربط منتجات التكنولوجيــا التي تصدِّ
الشــيوعي الصينــي« الحاكــم. مــن جانبــه قال 
إينار تانغــين، الزميل في »معهــد تايهي« للأبحاث 
الاقتصاديــة في بكين، أن الولايــات المتحدة تكثف 
العمل على برنامجها المحلي »أمريكا أولًا«، في إشارة 
الذي  الجديد  الإلكترونيــة«  »الرقائــق  قانون  إلى 
يدعم مصنعي أشــباه الموصــلات الأمريكيين على 

حساب تايوان وكوريا الجنوبية واليابان
 وأضــاف أن تايــوان علــى وجــه الخصوص 
»ستتضرر بشدة« لأنها تصدر حاليا 90 في المئة من 
الرقائق المتقدمة التي تستخدمها الولايات المتحدة. 
وأشــار إلى أن أشــباه الموصلات تمثل 25 في المئة 
من الناتج المحلــي الإجمالي لتايــوان و40 في المئة 
أنه إذا نجحت إســتراتيجية  من صادراتها، مؤكدا 
الولايات المتحدة، فإنها »ستدمر الاقتصاد التايواني 
وتســلب قيمته الإســتراتيجية«. ويرى تانغين أنه 
بالنظر إلى مــا تفعله الولايات المتحــدة بحلفائها، 

فإن الشــركات الصينية تتوقع المزيــد من »معاملة 
هــواوي« المتمثلة في »الخروج قبــل إجبارها على 
المغادرة«. وتتهم الولايات المتحدة شركة »هواوي«، 
طرق  باســتخدام  الصينية،  التكنولوجيــا  عملاق 
لمشــاركة المعلومات مع بكين، وهــي مزاعم ترفضها 

الشركة. 
وقال تانغين أن مســألة جمع وتدفــق البيانات 
تعتبر من قضايــا الأمن القومي، حيث تقوم البلدان 
حاليا ببنــاء جــدران إلكترونية لعزل المنافســين 
الأجانب عن جميع مجــالات الاقتصاد الرقمي، مما 
يــؤدي بالنتيجة إلــى »ابتكار أقل وأســعار أعلى« 
للمستهلكين النهائيين. وأضاف أنه نظراً لأن العديد 
من الشــركات الصينية تعمل في قطــاع البيانات، 
داًجدا  »مُقَيِّ فإنها تعتبر ســلوك الولايات المتحــدة 
وغيــر مقبول«. ولكنه اســتدلاك بالقــول »من غير 
المرجح أن يؤثر هذا الســلوك على التجارة الثنائية 

بين البلدين.
وأكد تانغين أن التجارة »ســتظل قوية نســبيا« 
بســبب المكانــة التي تحتلهــا الصين في سلســلة 
التوريد من حيث التكلفــة ووفرة المنتجات، مضيفاً 
أن الشركات التي انسحبت من قوائم الأسهم المالية 

قامت بذلك الإجراء »بشكل دفاعي«.

■ واشــنطن - د ب أ:  أكدت لويريتا ميستير، 
رئيســة مجلس احتياط كليفلاند وعضو مجلس 
الاحتياط الاتحادي )البنــك المركزي( الأمريكي، 
الحاجة إلى زيادة ســعر الفائدة الرئيســية في 
الولايات المتحدة إلى أكثر مــن 4% بحلول أوائل 
العام الحالــي والإبقاء عليها لفتــرة من الوقت  

للمساعدة في خفض معدل التضخم.
وأوضحــت أنها لا تتوقع إقــدام المجلس على 

خفض الفائدة خلال العام المقبل.

وقالت المســؤولة المصرفيــة الكبيرة »رؤيتي 
الحالية هي أنه ســيكون من الضــروري زيادة 
سعر الفائدة إلى أكثر من 4%  بحلول أوائل العام 
المقبل والإبقاء عليها عند هذا المستوى« لفترة من 
الوقت، مضيفة »لا أتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياط 

خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل«.
وكان العديد من مســؤولي مجلس الاحتياط 
الاتحــادي قد تحدثوا خلال الأســبوعين الماضي 
والحالي عن استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح 

جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مســتوياته 
منذ أكثر من 4 عقود.

وأكــد محضــر اجتمــاع مجلــس الاحتياط 
الاتحــادي خــلال تموز/يوليو الماضــي اعتزام 
المجلــس مواصلة زيادة أســعار الفائدة من أجل 
خفض معدل التضخم إلى مســتوى 2% ســنويا 

المستهدف.
و كشــف المحضر عــن اعتقاد المشــاركين في 
اجتماع لجنة الســوق المفتوحــة المعنية بإدارة 

السياســة النقدية في البنك المركزي أنه سيكون 
من الضــروري التحــرك نحو »موقف متشــدد 
للسياســة« النقديــة في ظــل اســتمرار معدل 

التضخم  أعلى كثيرا مما يستهدفه البنم.
ومــن المقرر أن يعقد المجلــس اجتماعه التالي 
يومي 20 و21 أيلول/ســبتمبر الجــاري ، في ظل 
توقعات بزيادة ســعر الفائدة بمــا يتراوح بين 
50 و75 نقـــــطة أساس )نصـــف وثلاثة أرباع 

مئوية(.

تراجع الإسترليني واليورو مع ارتفاع الدولار
■ لنــدن - رويترز: ارتفع الــدولار مقابل اليورو والجنيه الإســترليني أمس الخميس بعد أن 
ســجل في وقت سابق أعلى مســتوى في 24 عاماً مقابل الين الياباني، إذ يتأهب المستثمرون لرفع 

آخر لأسعار الفائدة الأمريكية ولا يزالون قلقين حيال متانة الاقتصادات الأوروبية.
وانخفض اليورو 0.37 في المئة ليتجاوز مســتوى التكافؤ بقليل مقابــل الدولار عند 1.10016 
دولار، بينما وصل الجنيه الإســترليني إلى مســتوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف 
العام عند 1.15545 دولار، متراجعا نحو 0.5 في المئة، إذ تلقى الدولار دعما باعتباره ملاذاً آمناً من 

الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.
وأمس الأول سجل الجنيه الاسترليني أسوأ شهر منذ أواخر 2016 أمام الدولار الأمريكي وأسوأ 
أداء مقابــل اليورو منذ منتصف 2021 بفعل مخاوف حيال تباطــؤ حاد في اقتصاد المملكة المتحدة 

وسط تضخم متزايد وهو ما دفع المستثمرين للمسارعة إلى بيع العملة البريطانية.
ويُبــرز الضعف أمام اليورو، الذي يعاني هو أيضاً من مخــاوف حيال نقص في إمدادات الغاز 

وزيادات حادة في أسعار الطاقة، مدى انتشار القلق في السوق حيال أداء الاقتصاد البريطاني.
والتضخم في المملكة المتحدة عند 10 في المئــة، ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع وهو ما يضغط 

على أجور المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. 
وتتجه الســندات الحكومية البريطانية نحو تســجيل أكبر هبوط شهري منذ عام 1994 وسط 

موجة مبيعات حادة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.34 في المئة 
إلــى 109.09، وهو ما لا يبعد كثيرا عن أعلى مســتوى في عقدين البالغ 109.48 الذي ســجله يوم 

الإثنين الماضي.
وانخفض الين الياباني في وقت سابق من المعاملات إلى 139.69 ين للدولار، وهو أدنى مستوى 

منذ عام 1998، قبل أن يعوض خسائره. وارتفع الدولار لاحقا 0.24 في المئة إلى 139.3 ين.
كما شــهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساســين للمخاطر عمليات بيع في إطار الميل 

للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة ووصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ يوليو/تموز.
وهبط الدولار الأســترالي 0.47 في المئة إلى 0.68115 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.49 في 

المئة إلى 0.6105 دولار.
وفي ســوق المعادن النفيســة تراجعت أســعار الذهب أمس إلى ما دون مســتوى 1700 دولار 
الأساســي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد 

السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتراجــع الذهب في المعامــلات الصباحية الفوريــة 0.4 في المئة إلــى 1704.70 دولار للأوقية 

)الأونصة( بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو/تموز.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 في المئة إلى 1716.60 دولار.

وتعرضت أســعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في 
عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد ســعر الذهب أكثر مــن 350 دولاراً للأونصة منذ أن صعد ليتخطى ألفــي دولار في أوائل 
مارس/آذار، وســجل خامس انخفاض شــهري على التوالي في أغســطس/آب في أطول سلسلة 

خسائر شهرية منذ 2018.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 

17.74 دولار للأوقية لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

جانب من منشأة لتسييل الغاز في مشروع »سخالين-2« الروسي
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الدوري الإيطالي 

فوز صعب ليوفنتوس
... ونابولي يتعثّر أمام ليتشي

■ رومــا - أ ف ب: حقــق يوفنتــوس فــوزاً صعباً أمام 
ضيفــه ســبيتزيا بهدفن نظيفــن، ضمن المرحلــة الرابعة 

للدوري الإيطالي.
وأحــرز الصربــي دوســان فلاهوفيتش الهــدف الأول 
للســيدة العجوز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحسم المعار 
أركاديــوش ميليــك النتيجــة بهــدف ثــان )90+2(. ورفع 
يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد 
رصيد سبيتزيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر. وبعدد 
النقاط نفســه، احتل نابولي المركز الثالث بعد تعثّره أمام 
ليتشي الصاعد حديثاً 1-1. وتقدم نابولي عن طريق إليف 
إلماس )27(، غير أن ليتشــي أدرك التعــادل في الدقيقة 31 
عن طريق لورينزو كولومبو. وفشــل نابولي في استعادة 
الصدارة، وبقي رومــا أولًا بـ10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة 

عن الإنتر الثاني.
وسقط لاتســيو في فخ التعادل مع مضيفه سامبدوريا 
1-1. وأنقــذ مانولــو غابيادينــي أصحــاب الأرض مــن 
خســارة ثالثة هــذا الموســم عندما أحــرز هــدف التعادل 
لســامبدوريا في الدقيقة 90+2، حارماً لاتسيو من النقاط 
الثلاث رغــم تقدّمه مبكراً في الدقيقــة 21 عن طريق هدافه 
تشــيرو إيموبيلي. وبهذا التعثّر، بات رصيد لاتسيو ثماني 
نقــاط في المركز الســادس، وبفــارق الأهــداف عن ميلان 
الثالث، فيما بقي ســامبدوريا الذي لــم يحقق أي فوز بعد 
هذا الموسم في المركز الســابع عشر بنقطتن. وقبيل ذلك، 
قفــز أودينيــزي إلى المركز التاســع بعدما ألحــق الهزيمة 
الأولى بفيورنتينا هذا الموسم بهدف البرتغالي بيتو )17(. 

كما تعادل إمبولي مع فيرونا 1-1.

فوز خامس تواليا لأرسنال و»هاتريك« جديد قياسي لهالاند مع السيتي وانتصار قاتل لليفربول
■ لنــدن - أ ف ب: واصــل أرســنال 
مساره بخطى ثابتة في الدوري الإنكليزي 
محققاً فــوزه الخامس توالياً على مضيفه 
أستون فيلا 2-1 ضمن المرحلة الخامسة، 
والتي شهدت ثلاثية ثانية توالياً وقياسية 
للنرويجــي إيرلنــغ هالانــد خــلال فوز 
مانشستر ســيتي 6-صفر على نوتنغهام 

فوريست.
ونجا أرســنال مــن فخّ فيــلا ومدربه 
ســتيفن جيرارد، محققــاً العلامة الكاملة 
غابرييل  البرازيليــان  ســجلهما  بهدفين 
جيــزوس )30( وغابرييــل مارتينيلــي 
)77(، فيمــا أحــرز مواطنهمــا دوغلاس 
لويز هدف فيــلا الوحيــد )74(. وحافظ 
رجال المدرب ميكيــل أرتيتا على الصدارة 
بـ15 نقطة من خمــس مباريات، فيما بقي 
فيلا في المركز التاســع عشر بثلاث نقاط. 
لـ"المدفعجية"  التسجيل  جيزوس  وافتتح 
في الدقيقة 30 بعدمــا تابع كرة من دربكة 
غرانيت  مــن  عرضية  إثر  المنطقــة  داخل 
تشــاكا. غير أن فيلا عاد ليــدرك التعادل 
بهدف مباغت للويز في الدقيقة 74. وطالب 
لاعبو أرسنال بإلغائه بدعوى وجود خطأ 
الركنية  الركلة  لعــب  أثناء  الحارس  على 
التي جــاء منها الهدف مباشــرة. غير أن 
الحكم أقر بصحته بعد اللجوء إلى "الفار". 
ولــم يتأخر رد فعل الـ"غانــرز"، إذ ضمن 
مارتينيلي النقاط الثلاث لفريقه بتسجيل 

هدف الفوز في الدقيقة 77.
وقــاد هالاند مانشســتر ســيتي إلى 
نوتنغهام  ضيفــه  علــى  عريــض  فــوز 
بسداســية  حديثاً  الصاعــد  فوريســت 
نظيفة، بتســجيله ثلاثة أهداف )12، 24، 
 ،)50( كانســيلو  جواو  أحــرز  فيما   ،)38

وخوليــان ألفاريــز )65 و87( الأهــداف 
الثلاثة الأخرى. وبقي الســيتي في المركز 
الثانــي برصيد 13 نقطــة، بفارق نقطتين 
عن أرسنال، فيما بقي نوتنغهام فوريست 
بـــ4 نقاط فــي المركز الرابع عشــر. وبدأ 
الســيتي المباراة بهجوم ضاغط، وافتتح 
التســجيل فــي الدقيقــة 12 عــن طريق 
هالاند الذي اســتلم تمريرة من فل فودن 
من  النرويجي  وتمكّن  الشــباك.  وأودعها 
النتيجة فــي الدقيقة 23، عندما  مضاعفة 
مرر كرة إلــى فودن الذي أوقفــه الدفاع، 
فعادت الكرة إلى هالاند الذي أســكنها في 
المرمى المفتوح. وســرعان ما سجل هالاند 
هدفــه الثالث في الدقيقــة 38، عندما رفع 
كانسيلو كرة من الناحية اليسرى، مررها 
فودن برأســه ناحية جون ســتونز الذي 
أعادها برأســه إلى هالاند الذي تابعها في 
الشباك. وبهذا الـ"هاتريك" الثاني توالياً، 
بات هالاند أول لاعب فــي تاريخ الدوري 
الإنكليزي يسجّل 9 أهداف في أول خمس 
مباريات فــي البريميرليغ، متخطياً لاعب 
السيتي السابق سيرجيو أغويرو، وميكي 
كوين من نيوكاســل. واحتاج النرويجي 
إلى خمــس مباريات لتســجيل ثلاثيتين 
في البريميرليغ، فيما كان الرقم القياســي 
الســابق باسم الســنغالي ديمبا با خلال 
21 مبــاراة. وواصــل الســيتي مهرجان 
أهدافه وأحرز الهدف الرابع عندما وصلت 
كانســيلو تمريرة مــن البرتغالي برونو 
سيلفا على مشارف منطقة الجزاء، فسدد 
كرة صاروخية فــي الزاوية العليا اليمنى 
للمرمى )50(. ووقّــع ألفاريز على الهدفين 
الأخيريــن للســيتي، الأول فــي الدقيقة 
الجزائري  من  تمريــرة  وصلته  عندما   65

رياض محرز فســددها قوية في الشباك، 
والثاني في الدقيقة 87، عندما حصل على 
كرة مرتدة من الدفاع، ليســدد في الزاوية 

العليا للمرمى.
أمام  قاتــلًا  فــوزاً  ليفربول  وحقــق 
ضيفه نيوكاسل 2-1. وافتتح نيوكاسل 
التســجيل عبر الوافد الجديد السويدي 
ألكســندر أيزاك )38(، بعدما تلقى بينية 
متقنة داخل المنطقــة، لينفرد بالحارس 
أليســون ويســجل بســهولة. وانتظر 
ليفربــول حتى الشــوط الثاني لإدراك 
التعادل، وتحديداً في الدقيقة 61، بعدما 
مرر المصري محمد صلاح كرة للبرازيلي 
روبرتو فيرمينو داخل المنطقة، ليســدد 
الأخير في الشــباك. وفيما كانت المباراة 
تلفــظ أنفاســها الأخيرة، جــاء الهدف 
القاتل لـ"الريدز" في الدقيقة الثامنة من 
الوقت بدل الضائع، عندمــا تابع فابيو 
كارفاليو كرة مبعدة من دفاع نيوكاســل 
داخل منطقة الجزاء، وســدد كرة قوية 
هزت الشــباك. ورفــع ليفربول رصيده 
إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي 
نيوكاســل بـ6 نقاط فــي المركز الحادي 

عشر.
وأهدر توتنهــام فوزاً ثميناً بتعادله مع 
وتقدم  الأخير.  أرض  على   1-1 وســتهام 
توتنهام بهدف عبــر النيران الصديقة من 
مدافع وستهام تيلو كيرر بالخطأ في مرماه 
)34(، قبــل أن يتمكن توماس سوتشــيك 
مــن إدراك التعــادل )55(. ورفع توتنهام 
رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، في 
حين ارتفع رصيد وســتهام إلى 4 نقاط في 
المركز الرابع عشر. كما تعادل بورنموث مع 

ضيفه ولفرهامبتون سلباً.

■ باريس - أ ف ب: اســتعاد باريس ســان 
جيرمــان نغمة الانتصــارات بعد تعثــره أمام 
موناكو 1-1 قبــل ثلاثة أيام، فعــاد بالفوز من 
أرض تولوز بثلاثية نظيفة، في المرحلة الخامسة 

من بطولة فرنسا.
الثلاثــي المرعب المؤلف  ومرة جديدة لعــب 
من ليونيل ميســي ونيمار وكيليان مبابي دورا 
كبيــرا في فوز فريقهــم لأن الاول قام بتمريرتين 
حاســمتين في حين ســجل نيمار ومبابي هدفا 
لكل منهمــا. وجاء العــرض الهجومــي القوي 
قبل اســبوع من بداية مشــوار فريق العاصمة 
الفرنســية في دوري ابطال اوروبا حيث يلتقي 
يوفنتوس في مباراة قوية على ملعب "بارك دي 
برانس". وبعدما صمد دفــاع تولوز نحو نصف 
ســاعة نجح نيمار في كســر مصيدة التسلل اثر 
تمريرة من ميســي ليســجل هدف السبق )38( 
رافعا رصيده الــى 7 اهداف هذا الموســم والى 
109 في صفوف سان جيرمان ليعادل البرتغالي 
بدرو باوليتا رابع افضل هداف في تاريخ ســان 
جيرمان وراء ادينســون كافاني )200( ومبابي 
وفي   .)156( ابراهيموفيتــش  وزلاتــان   )175(
مطلع الشــوط الثانــي نجح مبابي فــي اضافة 
الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع من ميسي 
الذي مرر كرة على طبق من ذهاب لمهاجم منتخب 
فرنســا ليتابعها داخل الشباك )50(. ورد القائم 
والعارضة ثلاث كرات لمبابي ومن احداها ارتدت 
الكرة أمام الظهير الايســر خــوان تيرنات الذي 
أعادها إلى الشــباك. يذكر ان الثلاثي الهجومي 
ســجل 18 هدفا لســان جيرمان هذا الموسم من 
اصــل 21. وبقي ســان جرمان فــي المركز الاول 

برصيد 13 نقطة.
واستمر مارســيليا في مطاردة سان جيرمان 
بفوزه الصعب على كليرمون بهدف باب الحسن 
غيي فــي الدقيقة 49. وأضاع مهاجم مارســيليا 
أليكســيس سانشــيز الوافد حديثاً ركلة جزاء 
قبل نهاية المبــاراة بثلاث دقائــق. وتابع ليون 
انطلاقته القوية للموســم الجديد بتحقيق فوزه 
الثالث في أربع مباريات على حســاب أوكســير 
الصاعد حديثــاً 2-1. ورفع ليــون رصيده إلى 

■ لندن - أ ف ب: تعاقد مانشســتر سيتي 
مع المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي 
لمــدة خمس ســنوات قادمًــا من بوروســيا 

دورتموند الالماني، وفق ما أعلن بطل إنكلترا.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: 
"يصل قلب الدفاع البالــغ 27 عاما بصفقة لمدة 
خمس ســنوات حتــى 2027" والتــي قدّرتها 
الصحافة الانكليزيــة بقرابة 20 مليون يورو. 
وســيجتمع أكانجي مــع زمليه الســابق في 
هالاند  إيرلنغ  النرويجــي  المهاجم  دورتموند 
الذي يقــدم بداية مذهلة في الــدوري الممتاز 
مسجلا تسعة أهداف في أول خمس مباريات. 
وقال فــي حديث مع الموقع الرســمي للنادي: 
"كان الســيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في 
المواسم الاخيرة. من الممتع مشاهدتهم، يلعبون 
كرة قدم مثيرة وينافسون على الالقاب في كل 
عام، لذا المجــيء الى هنا هو خطوة مثالية في 
مسيرتي". وتابع: "لا شيء أفضل من التواجد 
هنا تحت إشــراف بيــب غوارديــولا. مزيج 

المدرب والنادي مثاليٌ بالنسبة لي".
وتحدث أكانجي عن هالاند بعدما لعبا سويا 
لموســمين في دورتموند والــذي تواصل معه 
عندما علم أن الســيتي يبحث عن مدافع "لديه 
مزيج مذهل من المهارات. هو سريع وقوي جدا 
بدنيــا، لكنه أيضا ماهر مــن الناحية الفنية". 
وبدأ أكانجي )41 مباراة دولية( مســيرته مع 
فينتيثور ومــن ثم انتقل الى بــازل في 2015 
ومنه الــى دورتموند فــي 2018. وخلال أربع 
سنوات في ألمانيا حقق لقب الكأس المحلية عام 

2021 والكأس السوبر الالمانية 2019.

اشبيلية

ونشط اشــبيلية الاسباني خلال الساعات 
الـ24 الماضية فأنجز 3 صفقــات كبيرة، حيث 
الدولــي الأرجنتيني لوكاس  انتقل الجنــاح 
الهولندي  أمســتردام  أياكس  إلى  أوكامبوس 
على ســبيل الإعارة لموسم واحد من اشبيلية، 
وفق مــا أعلن الناديان. وجــاء في بيان بطل 
هولندا: "توصل أياكس إلى اتفاق مع إشبيلية 
ولوكاس أوكامبوس. سيصل الأرجنتيني على 
ســبيل الإعارة من النادي الإســباني لموسم 
واحد حتــى 30 حزيران/يونيو 2023 مع خيار 
إلى  الهولندية  التقارير  الشــراء". وأشــارت 

الدوري الإنكليزي

الوحش هالاند يحتفل أمام جماهير السيتي خلال تسجيله الهاتريك الثاني على التوالي

كأس ألمانيا

تيل أصغر لاعب
 يسجل لبايرن ميونيخ 

في مباراة رسمية
■ ميونيخ - د ب أ: أصبــح ماتيس تيل، أصغر لاعب 
يسجل في مباراة رسمية في تاريخ نادي بايرن ميونيخ، 
وذلك بعدما ســجل هدفا في المباراة التــي فاز بها فريقه 

على فيكتوريا كولون 5/صفر في كأس ألمانيا.
وســجل اللاعب الفرنســي المنضم حديثــا للبايرن 
الهــدف الثانــي مــن تســديدة رائعــة. وذكــر موقع 
الإحصاءات "أوبتا" أن اللاعب البالغ 17 عاما و126 يوما 
هو أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ النادي في الكأس 
منذ صعوده للبوندســليغا في عام 1965. وذكر البايرن 
علــى موقعه إنه أصغــر لاعب في تاريخ النادي بشــكل 
عــام، متخطيا زميله بالفريق جمال موســيالا الذي كان 
أكبر بـ79 يوما عندما ســجل أول أهدافه مع البايرن قبل 
عامين. وقال جوليان ناغلسمان، مدرب البايرن: "سجل 
ماتيس هدفا عظيما". وأضاف: "إنه مراوغ جيد، ويمتلك 
فنيات عظيمة، وهو لاعب جيد للغاية عندما تكون الكرة 
بين أقدامه. ولكنه لم يتجاوز الحد اليوم، كان ذكيا عندما 
كانت الكرة في حوزته". وأكد ناغلســمان: "إنه استثمار 
للمستقبل. ليس من الســهل أن تصبح لاعبا أساسيا في 
بايرن ميونيخ وأنت تبلغ 17 عامــا. إنه لاعب نحتاجه، 

لذلك تعاقدنا معه. نتطلع لرؤيته يتطور".
وأصبــح تيل أيضا أصغــر لاعب في بايــرن ميونيخ 
يشــارك في مباراة بــكأس ألمانيا، منذ صعــود النادي 
للبوندســليغا في عام 1965، وإذا شارك أيضا في مباراة 
إنتر ميلان التي تقام الأســبوع المقبل، ســيصبح أصغر 
لاعب في تاريخ النادي يلعب فــي دوري أبطال أوروبا. 
ويعــد تيل، الذي انضــم للبايرن في الصيــف قادما من 
رين، واحدا من بــين ثلاث صفقات جديدة أبرمها الفريق 
ســجلوا في المباراة، والآخران هما رايــان غرافنبيرخ، 
الذي ســجل أول أهدافه منذ انتقاله من أياكس، وساديو 
ماني. وفي المقابل، لعب تومــاس مولر مباراته رقم 632 
مع الفريق ليتعادل مع أوليفر كان في قائمة أكثر اللاعبين 
مشــاركة مع الفريــق. ووفقا لمجلة "كيكــر" الألمانية فإن 
الحارس ســيب ماير هو فقط أكثر من شارك مع البايرن 

في مباريات رسمية حيث شارك في 702 مباراة.

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات

مانشستر سيتي يضم المدافع السويسري أكانجي واشبيلية ينشط بشدة الانتقالات الصيفية 

أن صفقــة الاعارة بلغت أربعــة ملايين يورو 
مع خيار الشــراء مقابــل 16 مليــون يورو. 
وســيحل ابن الـــ28 عاما بدلا مــن الجناج 
البرازيلي أنتوني الذي انتقل إلى مانشســتر 
يونايتد الانكليزي مقابل 95 مليون يورو وفق 

الصحافة البريطانية.
ووصــل أوكامبوس إلى النادي الأندلســي 
في العام 2019 قادما من مارســيليا الفرنســي، 
وشــارك معه في 135 مباراة مســجلا 34 هدفًا 
وحقق لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 

2020 على حساب الإنتر الايطالي في النهائي.

وعــوّض إشــبيليه رحيــل أوكامبــوس 
بتعاقــده مع عدنــان يانــوزاي بصفقة حرة 
بعدما أمضــى البلجيكي خمس ســنوات في 
ريال سوسييداد. كما سينتقل المهاجم الدولي 
الدنماركي كاســبر دولبيرغ الى إشبيلية على 
سبيل الاعارة لموسم واحد من نيس الفرنسي، 
وفق ما أعلن الناديان. وذكر الفريق الأندلسي 
في بيــان أن الصفقــة تضمنــت "خيار جعل 
الانتقال دائما". وأشــارت التقارير الفرنسية 
الى أن خيار شــراء ابن الـ24 عاما ســيكون 
مقابل قرابة 20 مليون يورو. وانضم دولبيرغ 

)10 أهــداف في 35 مباراة دوليــة( الى نيس 
في العــام 2019 قادما من أياكس أمســتردام 
الهولندي مقابل 20.5 مليون يورو ويســتمر 
عقــده مع الفريق الفرنســي حتى 2024. وفي 
ثلاثة مواسم على شــواطئ الريفييرا، سجل 
دولبيرغ 24 هدفًا وســبع تمريرات حاســمة 
في 85 مباراة في جميع المســابقات. وســاهم 
الصيف الماضي في قيادة الدنمارك الى نصف 
نهائي كأس أوروبا قبل أن تخسر ضد إنكلترا. 
أما يانــوزاي، الــذي بدأ مســيرته في فئات 
الشباب بنادي مانشســتر يونايتد، قد غادر 

ريال سوسيداد بعد نهاية عقده نهاية الموسم 
الماضي. وكان اللاعب الدولي البلجيكي قضى 
خمسة مواســم في سوســيداد بعدما انضم 
إليه قادما من مانشســتر يونايتد عام 2017. 
ويواجه إشــبيلية فريق برشلونة في المرحلة 
المقبلة مــن الدوري الإســباني، بعدما حصل 
الفريق الأندلســي على نقطة واحدة فقط من 

أول ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.
وتعاقــد رومــا الإيطالي مع مــادي كامارا 
لاعب وســط أولمبياكوس اليوناني، لمدة عام 
على ســبيل الإعارة مع خيار الشــراء بشكل 
دائم. وأصبح اللاعب الغيني، سابع اللاعبين 
المنضمين لفريق روما في الانتقالات الصيفية، 
بعد التعاقد مع نيمانيا ماتيتش ومايل سفيلار 
وزكي شــيليك وباولــو ديبــالا وجورجينو 
كامارا،  وقضــى  بيلوتي.  وأندريا  فينالــدوم 
الــذي ســيرتدي القميص رقم 20 مــع روما، 
أربعة مواسم مع أولمبياكوس فاز خلالها بلقب 
الــدوري اليوناني ثلاث مــرات. وقد يتمكن 
كامارا من المشــاركة مع روما للمــرة الأولى، 
حينمــا يحل فريقه ضيفا علــى أودينيزي في 

الدوري الإيطالي الأحد المقبل.
كريســتوف  البولنــدي  المهاجــم  وعــاد 
بيونتيــك الى الــدوري الإيطالي مــن بوابة 
ســاليرنيتانا، قادماً من هيرتــا برلين الألماني 
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 
أفاد فريقه الجديد. وقال ساليرنيتانا  وفق ما 
إنه توصل الــى اتفاق مع هيرتــا برلين لضم 
البولندي البالغ 27 عاماً "على ســبيل الإعارة 
مــع خيار شــرائه" من النــادي الألماني الذي 
استعاد خدماته في حزيران/يونيو بعد نهاية 
فترة إعارته للفريق الإيطالي الآخر فيورنتينا 
حيث سجل ستة أهداف في مختلف المسابقات. 
وسيكون ساليرنيتانا الفريق الإيطالي الرابع 
الذي يدافع عــن ألوانه الدولي البولندي )23 
مباراة دولية مــع 10 أهداف( بعد جنوى )من 
صيف 2018 حتى كانون الثاني/يناير 2019(، 
ميلان )كانون الثاني/يناير 2019 حتى كانون 
الثاني/ينايــر 2020( وفيورنتينــا )كانــون 
الثاني/ينايــر حتــى حزيران/يونيو 2022(. 
وخــاض بيونتيك بالمجمل 56 مبــاراة بألوان 
هيرتــا برلين منــذ انضمامه اليــه في كانون 
الثاني/ينايــر 2020، بينهــا 54 فــي الدوري 

الألماني سجل خلالها 12 هدفاً فقط.

10 نقاط في المركز الرابع مــن 4 مباريات ويملك 
مباراة مؤجلة. وخسر ليون الذي احتفل مدربه 
الهولنــدي بيتر بــوس بمرور عــام على توليه 
مهمة الإشــراف على الفريق جهود لاعب وسطه 
البرازيلــي لــوكاس باكيتا لوســتهام اللندني 
خلال الأيام الأخيرة، لكــن مواطنه تيتي يتألق 
في بداية هذا الموســم بعدما افتتح له التسجيل 

بعد مرور 29 دقيقــة، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف 
هذا الموســم، قبل أن يضيف كارل توكو إيكامبي 
الثانــي )72(. ورد أوكســير بهدف شــرفي في 

الدقيقة 80 بواسطة اوتريه.
ومني موناكو بخســارة مؤلمة على أرضه أمام 
تــروا 2-4 في مباراة أكملها بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقــة 44 إثر طــرد مدافعه غييرمــو ماريبان 

الذي افتتح له التســجيل بعد مــرور 10 دقائق، 
قبل أن يعادل فلوريان تارديو لتروا )22 من ركلة 
جزاء(. واستغل تروا النقص العددي في صفوف 
ويلســون  عبر  الثاني  الهدف  ليضيف  منافســه 
اودوبيــر )45+3( وماما بالده )48(. ورد موناكو 
عن طريق يوسف فوفانا )63( لكن يوان سالمييه 
الرابع  الهدف  بتســجيله  لتروا  النتيجة  حســم 

)78(. وصعد مونبلييه إلى المركز الخامس بفوزه 
على أجاكســيو بهدفين في مباراة شــهدت طرد 
لاعب من كل فريق في الشوط الأول. وتنفس ليل 
الصعداء بفوزه خارج ملعبه على ليل 2-1. سجل 
للفائز الجزائري اندي ديلور )22 من ركلة جزاء( 
ونيكــولا بيبي )29 من ركلة جــزاء(، بعدما تقدم 

ليل بهدف لجوناثان بامبا )19(.

الدوري الفرنسي 

أكانجي انتقل من دورتموند إلى السيتي

لاعبو سان جيرمان يحتفلون بهدف نيمار خلال الفوز على تولوز 
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تشلسي يتوصل إلى اتفاق مع 
برشلونة للتعاقد مع أوباميانغ

■ لندن -رويترز: ذكرت تقارير أن تشلسي 
توصل إلــى اتفاق مــع برشــلونة للتعاقد مع 
المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ بينما ســيذهب 
المدافع ماركوس ألونســو فــي الاتجاه الآخر. 
النادي الإنكليزي حوالي  ومن المتوقع أن يدفع 
إلى  بالإضافة  إســترليني  جنيــه  ملايــن   10
التخلي عن ألونسو للتعاقد مع أوباميانغ الذي 
انضــم إلى برشــلونة في فبراير/شــباط بعد 
مغادرة أرســنال. وسجل الغابوني 13 هدفا في 
24 مباراة مع النــادي الكتالوني لكنه خرج من 
حسابات النادي بعدما تعاقد مع المهاجم روبرت 
إلى  واحتاج  ميونيخ  بايرن  من  ليفاندوســكي 
الإسباني  الدوري  لقواعد  للامتثال  لاعبن  ترك 
المالية. وإذا تمت الصفقة، ســيعود اللاعب إلى 
الدوري الممتاز بعد سبعة شهور من لعبه لغريم 
تشلســي اللندني أرســنال لأربع سنوات. كما 
سيلم شــمله مع المدرب توماس توخيل، بعدما 
عمل الثنائي سابقا معا في بوروسيا دورتموند 

الألماني.

غفارديول يرفض البريميرليغ 
ويجدد عقده مع لايبزيج

■ برلــن - د ب أ: أكد يوشــكو غفارديول 
بقاءه مــع لايبزيــج، بعدما جــدد تعاقده مع 
الفريق الألماني حتى 2027 وسط تقارير بوجود 
الكبرى.  الإنكليزيــة  الأندية  مــن  كبيرة  رغبة 
وقيل أن مانشســتر ســيتي مســتعد لدفع 80 
مليون يورو للاعب الكرواتــي البالغ 20 عاما، 
وأن تشلســي مســتعد لدفع 90 مليون يورو. 
لكن لايبزيج أعلــن أن غفارديول جدد تعاقده، 
الذي ينتهــي في 2026، لعــام إضافي. وانضم 
غفارديــول للايبزيج العام الماضــي ولعب 51 

مباراة له في كافة المسابقات.

فلامنغو يسحق سارسفيلد 
ويضع قدماً في نهائي 

كوبا ليبرتادوريس
■ بوينوس ايريس - أ ف ب: وضع فلامنغو 
البرازيلي قدماً فــي نهائي كوبا ليبرتادوريس، 
الموازيــة لــدوري أبطــال أوروبا فــي أمريكا 
الجنوبية، بســحقه مضيفه فيليز سارســفيلد 
4-صفر. وفــرض المهاجم بيدرو نفســاً نجماً 
للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 31 
و60 و83، فيما أضاف إيفرتون ريبييرو الثاني 
)45+1(. ويخــوض فريــق ريــو دي جانيرو 
مباراة الإياب على أرضه على ملعب "ماراكانا" 
الشــهير بأريحية كبيرة. وبات من شبه المؤكد 
أن تجمع المبــاراة النهائية للمســابقة القارية 
التي تقام في 29 تشرين الأوّل/أكتوبر في مدينة 
غواياكيل الاكوادورية بــن فريقن برازيلين، 
البرازيلي على  أتلتيكو بارانينســي  بعدما فاز 
ضيفــه مواطنه بالميــراس، حامــل اللقب في 
العامن الماضين، 1-صفر فــي نصف النهائي 

الآخر.

أرقام قياسية في حضور 
المباريات والبث التلفزيوني 

لأمم أوروبا للسيدات
■ زيوريــخ - د ب أ: أكــد الاتحــاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفا(، أن بطولــة كأس أمم أوروبا 
للســيدات )يورو 2021( التي أقيمت في إنكلترا، 
شــهدت رقما قياســيا في الحضور والمشــاهدة 
التلفزيونيــة. وذكــر أن 574 ألفــا و875 متفرجا 
شــاهدوا المباريات في البطولة التــي أقيمت بن 
الســادس من تموز/يوليو الماضي وحتى يوم 31 
من الشــهر ذاته، بمعدل حضور وصل إلى 18 ألفا 
و544 متفرجا. وإجمالي عــدد الحضور يبلغ أكثر 
من ضعفي نسخة عام 2017 التي أقيمت في هولندا 
والذي بلغ 240 ألفا و55 متفرجا. وشهدت المباراة 
النهائية مواجهــة إنكلترا )التي فازت باللقب( مع 
ألمانيا في ملعب "ويمبلي"، حيث جذبت المباراة 87 
ألفا و192 متفرجا وهو رقم قياســي في منافسات 
أمم أوروبــا، وأكثر بعشــرة آلاف متفرج من أكثر 
مبــاراة حضورا في تاريخ بطولــة الرجال والتي 
كانت عام 1964 بن إسبانيا والاتحاد السوفييتي. 
وأوضــح اليويفــا أن 365 مليون متفــرج تابعوا 
المباريات، أُي أكثر بـ178 مليونا عن نســخة عام 

2017، وشاهد المباراة النهائية 50 مليون متفرج.

نقل تصفيات آسيا للشباب
 من العراق بسبب 
الأحداث الأمنية

■ بغــداد - أ ف ب: قــرر الاتحاد الآســيوي 
لكــرة القدم نقــل مباريات المجموعــة الثامنة من 
التصفيات الآســيوية للشــباب بــدون 20 عاماً، 
المؤهلة إلى نهائيات القارة في أوزبكستان 2023، 
من مدينة البصرة في جنوب العراق، على خلفية 
الاتحاد  وقال  الأخيــرة.  الدامية  الأمنية  الأحداث 
العراقي لكرة القدم في بيــان إن "الاتحاد القاري 
قرر نقل مباريات تصفيات آسيا للشباب إلى دولة 
أخرى بعدما كانت مقررة فــي البصرة للفترة من 
14-18 أيلول/ســبتمبر 2022 وذلك لأسباب امنية 
تتعلــق بالأحداث الجارية في البــلاد". وأضاف: 
"ســيقوم الاتحاد الآســيوي بالإعلان عن الدولة 
التي تســتضيف هذه التصفيــات". وكان ينتظر 
أن تشــارك منتخبات الهند والكويت وأســتراليا 
بالإضافــة إلى العــراق في تلــك التصفيات. لكن 
أســتراليا قررت الانســحاب منها مطالبة بنقلها 
إلى خارج العراق، إثر تعرض سيارة دبلوماسية 
تابعة للسفارة الأســترالية في بغداد إلى حادث 
انفجار عبوة ناسفة على طريق مؤدية إلى المنطقة 
الاتحاد  قرار  ويأتي  الماضي.  الأســبوع  الخضراء 
الآسيوي بعد أحداث دامية هي الأعنف والأحدث 
التي شهدتها مدينة البصرة استمرت حتى صباح 
أمس الخميس بن أنصار التيار الصدري وفصائل 
شيعية أخرى موالية لإيران، أوقعت أربعة قتلى. 
وشــهدت المنطقة الخضراء المحصّنــة في بغداد، 
مواجهات مســلحة بن الطرفن نفســيهما خلّفت 

أكثر من 30 قتيلًا ونحو 600 جريح.

رادار الملاعب

■ نيويورك - أ ف ب: تبدو الاســطورة الامريكية ســيرينا 
وليامز مصممة علــى عدم الخروج باكرا من البطولة المتوقع أن 
تكون الاخيرة في مســيرتها المذهلة، وعبرت الى الدور الثالث 
من فلاشــينغ ميدوز، آخر البطولات الاربــع الكبرى للتنس، 
فيمــا رافقها المصنف أول عالميا وحامل اللقب الروســي دانييل 

مدفيديف والتونسية أنس جابر.
وأخرجت ســيرينا كل ما لديها من طاقة ومقاومة للإطاحة 
بالإســتونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميا 6-7 )4/7(، 
2-6، 6-2 أمام جمهور مشــتعل وأجــواء صاخبة على ملعب 
"آرثر آش" الرئيســي. وتوقع الكثيرون ربما أن تخرج سيرينا 
)40 عاما( من الــدور الاول، على غرار ما حصل في ويمبلدون، 
أو الثانــي نظــرا لتراجع أدائهــا وتصنيفها الــى المركز 605، 
إلا أن المتوجــة بـــ23 لقبا كبيــرا أعادت عقارب الســاعة الى 
الوراء وذكّــرت الجميع بمن هــي. وقالت بعد الفــوز عما إذا 
كانت متفاجئة من مســتواها: "أنا ســيرينا. ليس لدي لأثبته 
ولا شــيء لأخســره. لا يزال هناك القليل بداخلي لذا ســنرى 
ما ســيحصل. أنا لاعبة جيــدة جدا. أحب التحــدي". وتوافد 
النجوم مرة أخرى على غــرار الدور الاول لمتابعة اللاعبة التي 
تعتبر أيقونة في الولايــات المتحدة، ولم تخب آمالهم لتواصل 
المشــوار في البطولة التي حققت فيها أول لقب غراند سلام في 
مسيرتها في سن الـ17 عام 1999. وتلتقي تاليا الاسترالية آيلا 
تومليانوفيتش الفائزة على الروســية علــى رودينا إيفيينيا 

.5-7 ،2-6 ،6-1
وعبر حامل اللقب مدفيديف الى الدور الثالث للعام الخامس 
تواليا على حســاب الفرنســي أرتور ريندركنيــخ )58 عالميا( 
6-2، 7-5، 6-3. وســيلتقي تاليا مــع وو ييبينغ )174( الذي 
أصبح أول لاعب صيني يبلغ الــدور الثالث في نيويورك وأول 
لاعب من بــلاده يبلغ الدور ذاتــه من بطولة كبــرى منذ خو 
ســن خي عام 1946 في ويمبلدون بعد فــوزه على البرتغالي 
نونــو بروغيــش 7-6 )7-3(، 6-7 )4/7(، 6-4، 4-6، 4-6. 
وفاجأ البريطاني جايــك درابر )53 عالميــا( الكندي فيليكس 
أوجيه-ألياســيم الثامن وأخرجه بثــلاث مجموعات نظيفة 
6-4، 6-4، 6-4 ليواجــه تاليا الروســي كارن خاتشــانوف 
الفائز على البرازيلي تياغــو مونتيرو 3-6، 3-6، 7-5، 4-6. 
وتأهل النرويجي كاســبر رود الســادس عالميا على حســاب 
الهولندي تيم فان ريتهوفن 6-7 )7/4(، 6-4، 6-4، 6-4 على 
أن يلتقي الامريكي تومي بول الفائز على مواطنه سيباســتيان 
كوردا. وتبــرز مواجهة الايطالي ماتيــو بيريتيني )14 عالميا( 
والبريطاني أنــدي موراي في الدور الثالث بعد فوز الاول على 
الفرنســي هوغو غرونييه 6-2، 1-6، 6-7 )4/7(، 6-7 )7/9( 
والثاني على الامريكي إيميليو نافا 5-7، 6-3، 6-1، 6-صفر. 
وتأهل الاسترالي المشاغب نك كيريوس على حساب الفرنسي 

بنجامان بونزي 6-7 )3/7(، 4-6، 6-4، 4-6.
وبلغت أنــس جابر المصنفة خامســة عالميا الــدور الثالث 
بفوزها علــى الامريكية الشــابة إليزابيــت ماندليك المصنفة 

فلاشينغ ميدوز للتنس 

مشوار سيرينا يستمر بتأهلها إلى الدور الثالث برفقة مدفيديف والتونسية أنس جابر

سيرينا استعادت ألقها وأثبتت رغبتها في القتال خلال انتصارها

■ الدوحــة - أ ف ب: ألحــق الدحيل الخســارة 
الأولــى بالعربي فــي الــدوري القطــري بعدما فاز 
عليه 3-صفر، ضمن المرحلة الخامسة التي شهدت 
عودة الغرافة بالتعــادل في وقت قاتل أمام الأهلي 

.3-3
واحتفظ فريق المدرب يونس علي رغم الخســارة 
أربــع  مــن  جناهــا  نقطــة   12 برصيــد  بالصــدارة 
انتصــارات توالياً فــي المراحل الســابقة، فيما رفع 
الدحيــل رصيده إلــى النقطة العاشــرة فــي المركز 
الثالــث بفارق نقطــة عن الوكــرة الثاني. وســاهم 
التأخــر المبكر في إثقال كاهل العربي حيث ســجل 
المدافــع عبداللــه الســليطي الهــدف الأول للدحيل 
بالخطــأ فــي مرمــاه )9(، فظــل فريقه يلهــث وراء 
التعادل طيلة الشــوط الذي كان فيــه فريق المدرب 
الأرجنتينــي هيرنــان كريســبو الأخطــر من خلال 

مرتدات مباغتــة. وضاعف الكوري نــام تاي-هي 
النتيجــة بعدمــا اســتثمر عرضية ســلطان البريك 
المتقنة )53(، قبل أن يختتــم الكيني مايكل أولونغا 
الثلاثيــة مــن خــلال ركلة جــزاء بعد لمــس عبدالله 

معرفي الكرة بيده )75(.
ورفض الغرافة الاستســلام وعــاد من بعيد في 
الدقائق الخمس الأخيرة بعدمــا كان متأخراً 3-1، 
ليخطــف نقطــة التعــادل مــن الأهلــي 3-3. ورفع 
الفريقان رصيدهما إلى النقطة الثامنة في المركزين 
الرابــع والخامس توالياً. وفــرض الغرافة أفضلية 
كبيــرة وكان البادئ بالتســجيل عبر ســيف الدين 
فضل الله )24(، بيد أن نقصاً عددياً أصاب صفوفه 
عقب طــرد الأوزبكي إســلوم توختاخوجاييف إثر 
عرقلته للأردني يزن النعيمات المنفرد بالمرمى )36(. 
واســتثمر الأهلي النقص ليقلب النتيجة في غضون 

أقل من أربع دقائق، حيث ســجل هدف التعادل من 
خلال الكــرة الثابتة التي نفذها الجزائري ســفيان 
هنــي ووصلت لعلي قــادري ليضعها في الشــباك 
)37(، قبــل أن يســجل هنــي الهدف الثانــي بعدما 
تجــاوز أكثــر من لاعب وســدد كــرة قوية ســكنت 
شباك الحارس قاسم برهان )40(. وواصل العميد 
النجاعة الهجومية وأضاف هدفاً ثالثاً عبر الإيراني 
حســن كنعاني من كرة ثابتة )63(. بيد أن الغرافة 
انتفض في الدقائق الأخيرة حيث قلص الجزائري 
إســحاق بلفضيل النتيجــة برأســية )85(، قبل أن 
تتضاعــف متاعــب الأهلي بطــرد الإيراني شــجاع 
خليــل زاده )87(. وفــي الدقيقــة الأخيرة، كســب 
الغرافة ركلة جزاء طــرد على إثرها محمد عبد الله، 
ونفذهــا الجزائري الآخر ياســن إبراهيمي بنجاح 

مجنباً فريقه خسارة وشيكة.

الدوري القطري 

الدحيل يفرمل العربي وتعادل قاتل للغرافة أمام الأهلي

■ بيروت - أ ف ب: يتجدد الصراع بن السائقَن 
روجيه فغالــي والقطري ناصر العطية على لقب رالي 
لبنان الدولــي بنســخته الرابعة والأربعــن، المرحلة 
الخامســة والأخيــرة مــن بطولــة الشــرق الأوســط 

للراليات، بعد قرار إلغاء رالي قبرص.
ولطالما اشــتد الصــراع بن المخضرمَــن، إذ يعتبر 
فغالــي ابــن "وادي شــحرور" الرقــم الصعــب علــى 
المســارات الاســفلتية التي تــوّج عليها 15 مــرة وهو 
رقم قياســي، آخرهــا في العــام الماضــي، بينما فاز 
"العنابــي" باللقب مــرة واحــدة عــام 2019، علماً أن 
رالــي لبنــان هــو الوحيــد الذي يقــام على مســارات 

معبــدة في البطولــة الإقليمية. ويتطلــع القطري على 
مــن ســيارة "فولكســفاغن بولــو جــي تــي آي" إلى 
الاحتفــال بتتويجه بطلًا للشــرق الأوســط للمرة 18 
في تاريخه )رقم قياســي( عندما يخوض منافسات 
الرالي من 2 حتّى 4 الشهر الحالي، إذ يتصدر الترتيب 
العــام برصيد 149 نقطة، وبفارق 78 نقطة أمام أقرب 
مطارديــه العُمانــي عبد اللــه الرواحي المشــارك على 
من "ســكودا فابيا رالي2 إيفــو" )71 نقطة(. ويحتلّ 
الأردني عيســى أبــو جاموس المركــز الثالث برصيد 
59 نقطــة، كما يتصدر ترتيب فئة الـ"أم إي آر ســي2" 
)المجموعة "أن" سابقاً( مع 89 نقطة. وفاز العطية في 

ثــلاث جولات من الأربع الماضية إذ حلّ أولًا في عُمان 
وقطــر، وجاء في المركــز الثاني خلــف مواطنه خالد 
السويدي في رالي الكويت، ثم توج بلقب رالي الأردن 
للمرة 15 في مســيرته، محققاً بالتالي فوزه الـ81 في 

تاريخ بطولة الشرق الأوسط.
ويسعى فغالي الذي تحضر جيداً عبر فوزه بلقبي 
الربيــع وجزين ضمن البطولة المحليــة هذا العام، إلى 
تعزيز رقمه القياســي على سيارة "فولكسفاغن بولو 
جي تي آي" أيضــاً. وتبلغ المســافة الإجمالية للرالي 
478,83 كيلومتــراً منها 286.53 كلــم مراحل خاصة 
بالســرعة )10(. وسيشــهد الحدث الدولي مشاركة 

34 سيارة، مع ســائقن وملاحن من سبع جنسيات 
عربية وأوروبية. وإلى جانب العطية وروجيه فغالي، 
تبرز مشــاركة نجــل الأخيــر أليكس )ميتسوبيشــي 
لانســر إيفو 10( صاحــب المركز التاســع في ترتيب 
البطولــة برصيــد 30 نقطــة باحتلاله للمركــز الثاني 
في رالــي الاردن، حيث يأمل في أن يصعد إلى منصة 
التتويج إلى جانب والده للموسم الثاني توالياً. ويبرز 
من المشــاركن أيضاً الكويتي مشاري الظفيري، بطل 
الشــرق الأوسط للـ "أم إي آر ســي2" مرات عدة على 
من ميتسوبيشــي لانســر إيفــو 10، والقطري ناصر 

خليفة العطية )فورد فييستا(.

العطية يتحدى فغالي على المسارات الإسفلتية

■ ســلا )المغــرب( - أ ف ب: أعلــن الاتحاد 
الركراكي مدرباً  القدم تعين وليــد  المغربي لكرة 
جديداً لقيادة "أســود الأطلس" في مونديال قطر 
2022 المرتقب نهاية العام الحالي، خلفاً للبوسني 

الفرنسي وحيد خليلودجيتش.
وقال رئيــس الجامعة الملكيــة المغربية فوزي 
لقجع في مؤتمر صحافي في ســلا قرب العاصمة 
الرباط، إن الاتحــاد "تعاقد مع وليــد الركراكي 
لتدريب المنتخب المغربي حتى كأس العالم 2026". 
وشكر المدرب المغربي رئيس الجامعة على "الثقة" 
التي وضعت فيه، ووعد الجمهــور المغربي "بأن 
نفعل كل شيء ونقاتل لنرفع راية المغرب في كأس 
العالم ونفرحكم". وســيقود الركراكي )46 عاماً( 
منتخب بلاده في مجموعة صعبة خلال النهائيات 
العالمية، حيث سيواجه كرواتيا وصيفة مونديال 
روســيا 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا، 
آمــلًا في تخطّي الــدور الأول للمــرة الثانية في 
تاريخه بعد 1986. وأضاف: "لدي حاليا مشروع 
على المــدى القصير يهدف إلــى التحضير لكأس 
العالم، لا يمكن أن أغيــر قاعدة الفريق الموجودة 
الآن لكن ســتكون لي لمســة أو لمســتن". وأشار 
إلى أنه تحدث مــع لاعبن خلال الأيــام الماضية 
موضحا: "أنهم يعرفــون أن التحدي كبير، ليس 
أمامنا وقت كثير، لكننــا متفقون جميعا على أننا 
لا نريد الذهاب إلــى كأس العالم لنخوض ثلاث 
مباريات فقط". وأضاف: "أعرف الضغط الموجود 

لكن هذا تحدي لي". 
خلال  الأولى  الركراكــي  إطلالــة  وســتكون 

رسمياً الركراكي مدرباً جديداً للمنتخب المغربي

رالي لبنان الدولي

144 بنتيجــة 7-5 و6-2. وواجهت التونســية صمودا كبيرا 
من ماندليك المشــاركة ببطاقة دعوة وابنة التشــيكية الاصل 
الاســترالية الجنســية هانا ماندليكوفا، الفائزة بأربعة ألقاب 
كبرى فــي الثمانينات، في المجموعة الاولــى حتى ان الاخيرة 
تقدمت عليها 5-4 وكان الارســال في حوزتها لحسم المجموعة 
في صالحها، لكن التونســية تداركت الموقف وفازت بالاشواط 
الثلاثة التالية لتفــوز بها في 44 دقيقة. وتقدمت جابر 3-صفر 
في المجموعة الثانية بعدما كسرت ارسال منافستها في الشوط 
الثاني وحافظت علــى تقدمها لتفوز بهــا 6-2 وتنهي المباراة 
في ســاعة و17 دقيقــة. وتلتقي جابر تاليا الامريكية شــيلبي 
رودجرز الفائزة على الســلوفاكية فيكتوريــا كوزموفا 5-7، 

6-1. وحققت الصينية المغمورة وانغ جي يو مفاجأة من العيار 
الثقيل بإقصائها اليونانية ماريا ساكاري المصنفة ثالثة بالفوز 
عليها 3-6 و7-5 و7-5. واحتاجت الصينية المصنفة 75 عالميا 
إلى ســاعتن و43 دقيقة لتخطي اليونانيــة التي بلغت الدور 
نصف النهائي من البطولة الامريكية العام الماضي. وســتلتقي 
في الــدور التالي الأمريكية اليســون ريســكه. وبعد خروج 
حاملة اللقب البريطانية إيما رادكانــو من الدور الاول، لحقت 
بها وصيفتها الكندية ليلى فرنانديز في الثاني بســقوطها أمام 
الروسية لودميلا سامســونوفا 6-3، 7-6 )3/7(. أما الكندية 
الاخرى بيانكا أندرييســكو حاملة اللقب عام 2019 نجحت في 
تخطي عقبة البرازيلية المتألقة هذا الموسم بياتريس حداد مايا 

6-2، 6-4 لتضرب موعدا ثأريا مع الفرنسية كارولن غارسيا 
الفائزة على الروسية أنا كالينسكايا 3-6، 1-6.

وســتكون المواجهة إعادة لنهائــي دورة همبورغ في 
تموز/يوليــو الفائت التي حققت لقبها الفرنســية بثلاث 
مجموعات مثيرة. وخرجت التشيكية باربرا كرايتشيكوفا 
حاملة لقب رولان غاروس 2021 امام الصربية ألكســندرا 
كرونيتــش 6-2، 4-6، 2-6. وبلغــت الامريكيــة كوكو 
غوف )12 عالميا( الــدور الثالث بفوزها علــى الرومانية 
إيلينا-غابريلا روزي 6-2، 7-6 )4/7( لتلتقي مواطتنتها 
ماديسون كيز الفائزة على الايطالية كاميلا جورجي 4-6، 

.)6/8( 6-7 ،7-5

الدوري السعودي 

الهلال ينهي عقدته المستعصية
 بالفوز على الفيحاء

■ الرياض - أ ف ب: وضع الهلال حدا لعقدته المستعصية المتمثلة بالفيحاء 
فهزمه بهدفن نظيفن بالرياض، ضمن الجولة الثانية للدوري السعودي.

وكان الفيحاء حجر عثرة للهلال الموسم الماضي عندما احرز اللقب بصعوبة 
كبيرة أمام الاتحــاد، فعادله ذهاباً دون أهداف ثم تغلــب عليه إياباً 1-صفر، 
لكن نتيجته الأبرز تمثلت بفــوزه عليه بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك. 
وانتظر الهلال حتى الشوط الثاني ليسجل هدفيه بواسطة المالي موسى ماريغا 
)69( والنيجيــري أوديون إيغالو )86(. ورفع الهــلال رصيده إلى 6 نقاط من 
مباراتــن في الصدارة، بينما بقي الفيحاء بدون نقاط في المركز الرابع عشــر. 
وفــي الجولة ذاتها، أمطر الفتــح مرمى مضيفه الباطن بخماســية نظيفة، في 
اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن. وســجل خماسية 
الفتح، المغربي مروان ســعدان )17( والمغربي مراد باتنا )41 و62( والبرازيلي 
بيتروس ماثيــوس )70( وفراس اليريــكان )90 +2(. وأودع الفتح أول ثلاث 

نقاط في حسابه بالدوري، بينما بقي الباطن بدون نقاط.

مونديال 2022

المباراتن الوديّتن ضد تشــيلي والباراغواي في 
أيلول/سبتمبر المقبل، يســبقهما معسكر إعدادي 
في إسبانيا. ويأمل المغربيون أن تختفي مشكلات 
عرفها المنتخب في حقبة خليلودجيتش، أدت الى 

إعلان نجم تشلسي حكيم زياش إعتزاله الدولي، 
وبالتالــي فإن عــودة الركراكي قــد تدفع لاعب 
أياكس الســابق للتراجع عن قــراره. وبالفعل، 
فتح المدرب الجديد لأســود الأطلس الباب ضمنياً 

أمام عودة زياش إلى صفوف المنتخب، وقال بهذا 
الخصوص: "لا فرق بن زيــاش أو )عبدالرزاق( 
حمــد اللــه"، الذي ســبق أن أبعد عــن المنتخب 
لخلافــات مع المدرب الأســبق الفرنســي هيرفي 

رينار، "أو أي لاعب مغربــي آخر، الفرق فقط في 
عانى،  خليلودجيتش  ســلفه  وكان  المســتوى". 
رغم النتائج الإيجابيــة التي حققها مع المنتخب، 
من انتقادات حــادة حيال خياراتــه التكتيكية. 

وخصوصاً بشأن مسألة زياش.
وكان اسم الركراكي متداولًا بقوة خلال الأشهر 
الأخيرة حتــى قبل الانفصال عــن خليلودجيتش 
في 11 آب/أغســطس الحالي. وهي التوقعات التي 
غذاها انفصــال المدرب المغربي أخيــراً عن الوداد 
البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال 
إفريقيا على حســاب الأهلي المصــري والاحتفاظ 
بدرع الدوري المحلي، بعد مشــوار واعد مع الفتح 
الرباطــي نهايــة العقــد الماضي وآخــر وجيز مع 
الدحيل القطري ويجيد ابن السادســة والأربعن 
المولود فــي فرنســا توظيف لاعبيــه وتحفيزهم 
وتعزيز إمكانياتهم، يُعرف بصرامته وشــخصيته 
القوية ولا يقبل الخســارة بســهولة. وأكد فوزي 
لقجع على "أننا نضــع الثقة الكاملة في الركراكي"، 
مشــدداً على أن "الحضور فــي كأس العالم يحتم 
علينا الذهــاب إلى أبعد حد ممكن". وأشــار أيضاً 
إلى هدف "بلوغ المربــع الذهبي" لكأس أمم إفريقيا 
المقبلة. وســبق للركراكي، وهو ظهير أيمن سابقاً، 
أن لعــب 45 مبــاراة دولية في صفــوف المنتخب 
المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 
2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب. 
والركراكي هو أول مدرب مغربي لأســود الأطلس 
منــذ 2016، بعد الفرنســي رينــار )2019-2016( 

وخليلودجيتش )2022-2019(.

مدرب المنتخب المغربي الجديد الركراكي )يسار( الى جانب رئيس الاتحاد لقجع
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مكتب الرئيس الفلسطيني يصدر بيان تحذير... واللواء أبو بكر: حراكهم سيشعل الشارع

مع إضراب الأسرى وظاهرة النابلسي... إسرائيل بين تصرفها كنعامة وفلسطينيي 2023
آفي يسسخروف

إذا لم تحدث تطورات فــي اللحظة الأخيرة أثناء هذه 
الليلة فســيبدأ اليوم نحو 1000 سجين أمني في سجون 
إسرائيل إضراباً عن الطعام، إضراباً ليس محدوداً بزمن 
في هذه المرحلة وفي الأســبوع القــادم، وإذا لم تتوصل 
مصلحة السجون وممثلو السجناء الأمنيين إلى اتفاقات 

فسينضم إليه نحو 1000 سجين آخر.
رئيس مديرية شؤون السجناء والمحررين في السلطة 
الفلســطينية، رجل فتح قدري أبو بكر، نشــر أمس بياناً 
لــم يحاول فيه إخفاء النية في هــذا الإضراب. وعلى حد 
إلــى يقظة حقيقية  قوله، الجمعة »ســيتحول الإضراب 
تشعل الشارع«. بمعنى أن نية منظم إضراب السجناء عن 
الطعام هي إثارة الاضطرابات لدى الجمهور الفلسطيني: 
مظاهرات جماهيرية، ومواجهات عنيفة... ونشــر مكتب 
الرئيس الفلســطيني هو الآخر بياناً يحذر إســرائيل من 
المس بحقوق السجناء الفلسطينيين. في السطر الأخير، 
معناه أن السلطة لن تحاول التدخل أو وقف مظاهرات من 

هذا النوع.
وبالفعــل، يبدو أن وجــع الرأس المركــزي لدى جهاز 
الأمن في إســرائيل هذه الأيام، في الساحة الفلسطينية 
على الأقل ليس إضراب الســجناء، بل ضعف الســلطة 
الفلســطينية نفســها. أجهــزة الأمن الفلســطينية تجد 
صعوبة للعمل في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، )في 
شمالها أساساً( وهذه المناطق ســرعان ما تصبح جيوباً 
لمســلحين وخليطاً من الميليشــيات التي تفعل غير قليل 

لضرب أهداف إسرائيلية.
بداية، كانت منطقة جنين ومخيم اللاجئين في المدينة، 
ثم انتقــل المركز إلى قصبــة نابلس وعندهــا إلى القرى 
المحيطة. أمــس ليلًا، عملت قوات الأمن في ســلواد، على 

مسافة غير بعيدة عن رام الله )بمحاذاة عوفرا( ونجحت 
في اعتقال خلية مســلحين نفذت عملية إطــلاق نار منذ 
زمن غير بعيد. بمعنى أن المســلحين لا يتوقفون في شمال 
الضفة، والانزلاق يقع أمام ناظرين جنوب نابلس أيضاً، 

باتجاه رام الله.
إضراب الســجناء عــن الطعام الذي يبــدأ اليوم، لن 
يساعد في إعادة الهدوء إلى المنطقة. ثمة تحد غير بسيط 
ينتظر قادة الجيش و«الشــاباك« الإســرائيلي في الأيام 
القادمة، والإحصائيات تشهد على ذلك أكثر من أي شيء 
آخر. فإلى جانب أكثر مــن 60 عملية إطلاق نار في أرجاء 
يهودا والســامرة، أحصيت حتــى منتصف آب 60 حادثة 
إطلاق نار نحــو القوات الإســرائيلية في أثنــاء أعمال 
اعتقال واقتحامات لمناطق الســلطة. يــدور الحديث عن 
أرقام أعلى مما في كل العام 2020 كاملًا. 220 عملية إطلاق 
نار أخرى أحبطها »الشاباك« والجيش. لقد بات الحديث 
يدور عن أرقام مفزعة ما كنا اعتدنا على مثيل لها في العقد 

الأخير.
كمــا أن المخربين الذيــن تتصدى لهم قــوات الجيش 
الإســرائيلي الآن يختلفــون عن أولئك الذيــن عرفناهم 
في الســنوات الأخيرة. يمكن القول إنهم أكثر شــجاعة، 
يســعون إلى القتال ويرفضون الاستسلام بسهولة، بل 
ويهتمون للنشــر عبر التواصل الاجتماعي. كان المعروف 
بينهــم إبراهيم النابلســي، الذي صُفي قبــل نحو ثلاثة 
أسابيع. أصبح النابلسي نجم شــبكة بعد أن وثق نفسه 
في الجنازات، بل وفي عمليات إطلاق النار، وعندها تكبد 
عناء نشر الأشــرطة. وفي حادثة وقعت هذا الأسبوع في 
قباطية أيضاً، »نجح« واحد من رفاق المطلوب الفلسطيني 
الذي جاءت قــوات الجيــش الإســرائيلي لاعتقاله في 
تصويره وهو يطلق النار نحو القوات الإسرائيلية )دون 
أن يصوب( قبل أن يســلم نفسه. كل شــريط كهذا يعظم 
بالطبع اســم المطلوب أو المعتقل الذي يتحول على الفور 

إلى بطل محلــي، وفي حالات معينة إلى بطل وطني مثلما 
في حالة النابلسي.

المخربــون من الطــراز الجديد للعــام 2023 أو 3.0، لا 
يحملون معهم انتماء تنظيمياً واضحاً. يمكنهم في يوم ما 
أن يلتقطوا لأنفسهم الصور مع ربطة لـ«الجهاد الإسلامي« 
على الرأس، وفي يوم آخر بقميص كتائب شهداء الأقصى 
لـ«فتح«. كما حدث في جنين ونابلس. أصبح التنظيم أقل 

أهمية، بينما الهوية المحلية مهمة أكثر.
إن الدور المتزايد لرجال »الجهاد الإسلامي« في عمليات 
إطلاق النار، وكذا نشــطاء »فتح« الذين يتعاونون معهم 
حالياً، يثير الاشتباه بأننا نشهد تطوراً يتجاوز العفوية. 
قد يدور الحديث عن محاولات من إيران و«حزب الله« من 
خلال وكلائهم في الضفة الغربيــة لأحداث تصعيد أمني 
هناك أيضاً. حماس لا تعارض ذلك، بل تقدم مساهمتها في 
محاولات لا تتوقف مــن رجالها لتنفيذ العمليات بتوجيه 
من الخارج ومن غزة. في السنوات الأولى من الانتفاضة 
الثانية بذل »حزب اللــه« غير قليل من الطاقات والأموال 
في محاولة لإشــعال الميدان من خلال دعم نشطاء تنظيم 
فتــح في جبهة نابلــس. مثل هذا الســيناريو ممكن الآن 
أيضاً، ولا ســيما في ضوء محاولات تهريب الســلاح من 

الخارج والتي أحبطت مؤخراً.
إن التصعيد الحالي في الضفة يوضح بأنه رغم 
محاولة إسرائيلية دفن الرأس في الرمال في كل ما 
يتعلق بالساحة الفلسطينية ابتداء من العام 2009 وحتى 
اليوم، فالميدان يرفض ذلك بحزم. يبدو كأضغاث أحلام 
هو الحلم باحتلال »ديلوكس« مع امتيازات اقتصادية 
للجمهور في الضفة تدفع الفلسطينيين للعيش بسلام مع 
 الواقع الحالي.

يديعوت أحرونوت 2022/9/1

للإسرائيليين الخائفين من »الجنيّ الديمغرافي«:
لا تصدقوا الفلسطينيين فقمقمهم فارغ

ساره هعتسني كوهن

يحاولون مــرة أخرى كســر روحنا 
دعي  فقــد  الديمغرافــي،  الجنــي  مــع 
البروفيسور ارنون سوفير هذا الأسبوع 
لخدمة العلم في ضوء رســم بياني عن 
ســكان بلاد إســرائيل، من البحر حتى 
النهر. عكس الرســم البياني الذي يظهر 
مساواة عددية بين الســكان العرب في 
إسرائيل ويهودا والسامرة وغزة، وبين 
»آخرون«.  إليهم  مضاف  اليهود  السكان 
وها هو الجنــي الديمغرافــي خرج من 
القمقم في هندســة وعي رائعة لخطيئة 

تضاف إلى الجريمة.
الخطيئة هي الحقيقة البســيطة بأن 
من أعــد المعطيات أدرج عــرب غزة في 
في  يعيش  للمعطيــات،  وفقاً  الإحصاء. 
قطــاع غــزة اليــوم 2.256.000 عربي. 
أحد الحوافــز في خطوة فــك الارتباط 
الســخيفة عن غزة في العام 2005 كانت 

الحجة الديمغرافية. 
وإذا كان الحــال كذلك، فلماذا يعدون 
عرب غزة؟ لماذا لا ينقصهم البروفيسور 
سوفير نفسه من العد؟ أما الجريمة فهي 
المعطيات نفســها، والكذبة التي تنطوي 
عليها. المعطيات الديمغرافية العربية في 
يهودا والســامرة وفي غزة تعتمد على 

الإدارة المدنية. 
فمن أين للإدارة معطيات عن ســكان 
رفح أو جنين؟ أم انها تستمدها من مكتب 

الفلسطينية.  للسلطة  المركزي  الإحصاء 
في 1997 تلقى مكتــب الإحصاء المركزي 
تعليمــات تقضي بالتوقــف عن متابعة 
تدقيق المعطيات الفلســطينية. وهم من 
جانبهم يشــوهون المعطيــات في جملة 
مــن المجــالات: يحصون عرب شــرقي 
هاجر  من  ينقصــون  ولا  مرتين،  القدس 
إلى الخــارج مــن العد، يعــدون عرب 
سكان يهودا والسامرة ممن انتقلوا إلى 
إســرائيل الصغيــرة، ولا ينقصون من 

الميزان من توفي، وغيرها.
في 2018 قال منــدوب الإدارة المدنية 
في لجنة الخارجية والأمن إن الســكان 
والســامرة  يهــودا  في  الفلســطينيين 
ازدادوا من مليون إلى 3 ملايين نســمة 
منذ أوســلو. في حساب بسيط، ضاعف 
عدد السكان العرب في يهودا والسامرة 
نفســه ثلاث مــرات في 25 ســنة. هذه 
معجزة: فلا يوجد أي مســح ديمغرافي 
يشــهد على مثل هذا النمو دونه هجرة 
أخرى،  مصطنعــة  وســيلة  أو  إيجابية 
وبالتأكيــد حــين تكون ميــول الولادة 
العربية في انخفاض مستمر. المعطيات، 

ببساطة، بلا أساس.
هــم  كــم  ويعــرف  ذكــي.  العــدو 
للموضوع  حساســون  الإســرائيليون 
الديمغرافي، وهو يخوض حرباً نفسية. 
لا توجد في هذه الحــرب صلة أو أهمية 
للحقائق. تقاتل الســلطة الفلســطينية 
ضــد إســرائيل بجملــة مــن الأدوات: 
الدولي  والعمــل  وتشــجيعه،  الإرهاب 

على  مكثفــة  وســيطرة  »لاهــاي«،  في 
والحرب  والسامرة،  يهودا  في  الأراضي 
النفسية. أداة الجني الديمغرافي تصبح 
ناجعة عندما يشتري خبراء أكاديميون 
ذلــك  عندنــا  وحكوميــون  وأمنيــون 
الديمغرافيا  يستخدمون  هم  ويرددونه. 
كســلاح ضد إســرائيل، ونحن نشتري 

قطاً في كيس ونتخيله نمر.
في  التوقعات.  إلــى  ننتبه  أن  ينبغي 
1987 توقع البروفيسور سوفير أن تكف 
إســرائيل عن أن تكون يهودية في العام 

.2000
الولادة  كانــت  أســاس:  لــه  وكان   
العربيــة تبلغ ســتة أولاد للمرأة، بينما 
تلــك اليهودية أقــل من ثلاثة، عشــية 
الهجرة من الاتحاد الســوفياتي سابقاً. 
غير أن هذا ليس خطأ، بل سياســة. في 
البروفيســور  العــام 2002 أيضاً ادعى 
سوفير بأنه »تبقى لنا 15 سنة فقط حتى 
خراب الدولة«. البروفيســور ســوفير 
صهيونــي عزيــز، لكن الاعتمــاد عليه 
المركزي  الإحصاء  مكتب  معطيات  وعلى 
الواقع  الفلســطيني، حــين يكون فــي 
العكس،  تثبــت  وبحوث  جديــة  بدائل 
فهذه سخافة في عتبتها مصيبة، سخافة 
تسعى لأن تؤدي إلى انسحابات عديمة 
المسؤولية. على الجمهور الإسرائيلي أن 
يكون ذكياً ويدرك الخدعة التي تســمى 

الخدعة الديمغرافية.

 إسرائيل اليوم 2022/9/1

لـ»ميرتس« بعد طلبه الاتحاد مع »العمل« 
في قائمة واحدة: لماذا تخون طريقك؟

جدعون ليفي

الصهيوني  اليســار  قائمات  تأســيس  مع 
ممكناً  يعد  لــم  وميرتس،  العمل  للكنيســت: 
الادعــاء بعــدم وجود فــرق بينهمــا. حزب 
ميرتس عرض قائمة يبرز فيها من يعارضون 
الاحتــلال، وكأن النضال ضده بالنســبة لهم 
هــو الهدف الأول من بــين كل الأهداف. حزب 
العمــل عرض قائمــة لا يوجد فيهــا معارض 
واحد ناشــط ضد الاحتلال. هــذا ليس أمراً 
هامشــياً. الاســتنتاج هو أنــه محظور على 
القائمتين التنافس معاً كي لا يتم طمس الفرق 

الأيديولوجي بينهما.
ثمــن الذوبان أعلــى من المخاطــرة، التي 
هي غيــر قائمة، والتــي تتمثل بالفشــل في 
اجتياز نســبة الحسم. الصهاينة الذين تقض 
مضاجعهــم محاربــة الاحتلال أكثــر من أي 
شــيء آخر، والذين ما زالــوا يؤمنون بالحل 
الكاذب وهو حل الدولتــين، صوتوا لميرتس؛ 
يعتبرون  الذين  أنفسهم،  نظر  في  اليساريون 
الاحتلال أمراً متعباً، مهم ولكنه غير مصيري، 
يؤمنون بحل الدولتين ولكن لا يوجد شريك، 

صوتوا لحزب العمــل. هذه المقاربات محظور 
خلطها. لا يوجد مكان لخليط آخر في المعسكر 
الصغير والمحتضر لليســار الصهيوني، حتى 
عندما تكون الغاية وجود يسار غير صهيوني 

في إسرائيل.
الغريــب أن ميرتــس هــو الــذي يطالب 
بالاتحاد. كان من المناســب لحزب العمل فعل 
كل شــيء من أجل الاتحاد مثلمــا فعل دائماً، 
أن يخلــط مباي مــع احدوت هعفــودا، وأن 
يخلطهمــا مع رافي، ويخلــط العمل مع مبام، 
ولتذهب الفروقات إلى الجحيم. أما في صالح 
ميراف ميخائيلي فيجب القول بأنها تشــاهد 
هذه الفروقات، وفي غير صالحها يجب القول 

بأنها تهرب منها هربها من النار.
إن تــوق ميرتس للاتحــاد ينبع من خوف 
التنفيذ ومــن الانتهازية، ولكن هذا كان يجب 
أن يكــون من نصيــب ميرتس الســابق، مع 
زهافا غلئــون على رأس ميرتس، وموســي 
راز في المكان الثاني، وغابي لســكي في المكان 
الذين كرســوا حياتهم  الثلاثــة  الســادس، 
السياســية العامة بصورة تثير الاحترام من 
أجل محاربــة الاحتلال، لا يوجــد لميرتس ما 
يخجل منه في تميــزه، وعليه أن يحافظ على 

ذلك بكل القوة. وإذا اتحد مع العمل فســيفقد 
شخصيته التي تم تجديدها مؤخراً.

حزب العمل فــي المقابل يطــرح قائمة من 
الذين لا يرون الاحتلال. لا أحد من مرشــحيه 
الحقيقيين يعرف شــيئاً عــن الاحتلال وعن 
حجم إجرامه وظلمه. بل لا يعنيهم أصلًا. ربما 
كانت المرة الأخيــرة التي زارت فيها ميخائيل 
الضفــة الغربية عندما ســافرنا معــاً لتناول 
وجبة عشــاء في قرية رامين بمناسبة إطلاق 
ســراح أقدم المعتقلــين الإداريين فــي حينه، 
أسامة برهم. وقد مرت 25 سنة منذ ذلك الحين، 
والآن ليــس لهــا أو لحزبها كلمــة لقولها عن 
الاعتقال الإداري، ولا حتى عندما يحتضر أحد 

ضحاياه الشجعان جداً وهو يعاني من الألم.
ميرتــس لا يمكنــه أن يتنافس فــي قائمة 
واحدة مع الذين يتجاهلون الاحتلال. فهؤلاء 
مثلهم كثير في الكنيســت، تقريباً كل الأعضاء 
اليهــود فيهــا. ميرتس الذي ســيتحد مع من 
يتجاهلــون الاحتلال ســيخون طريقه. وقد 
فعل ذلك في الســنوات الأخيرة، ومن الجيد 
أنه اســتيقظ من ذلك بدرجة معينة. »نوعاما 
لزيمــي وأصدقاؤهــا هــم أكثر يســارية من 
ميرتس«، كتب نحاميا شترســلر )»هآرتس«، 

8/30(، وهدد من صعــود اليمين المتطرف إلى 
الحكم بســبب معارضــة ميخائيلي للاتحاد. 
بالنسبة لشترسلر، اليسار في المقام الأول هو 
العمل المنظم وليس الاحتلال. أيضاً مقال هيئة 
التحريــر لهآرتس في 8/29 حــث ميخائيلي 
على الموافقة على الاتحاد، وحذر من »مأســاة 

سياسية« وهي عودة نتنياهو إلى الحكم.
من يحبون هذا النــوع من قصص الرعب، 
فهذه بالنســبة لهــم اعتبارات لا يســتخف 
بها، لكن هنــاك اعتبارات أكثــر أهمية، وهي 
الاعتبارات الأيديولوجيــة. إذا لم يكن هناك 
الاحتلال  يحــارب  صهيونــي  لحــزب  مكان 
في الكنيســت، فعندها لن يعود هناك يســار 

صهيوني في إسرائيل.
والبقاء  الاحتــلال  معارضة  الصعــب  من 
صهيونيــاً. ومن الصعــب جداً، إلــى درجة 
المستحيل، أن تكون يهودياً غير صهيوني في 
إســرائيل. يجب إعطاء ميرتــس الاحتمالية 
الضئيلــة لإثبــات أن هــذا ممكــن. إذا اتحد 
ميرتــس مــع العمل ولــم يعــارض عارض 
الأبرتهايد سوى العرب، فهذا سيسم إسرائيل 

بأنها أسوأ من جنوب إفريقيا.
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»كارثة ميرون«... بين »لجنة كهنة« 
وليكود يهدد وكرسي ينتظر نتنياهو بعد شهرين

أوري مسغاف

رســائل التحذيــر التــي أصدرتهــا لجنــة التحقيق 
الرســمية التي حققت في كارثة ميرون، تظهر مثل صوت 
من الماضي، بقايا ديناصور من عصــر مختلف، متحجر، 
ما قبل تاريــخ بنيامين نتنياهو. هي تســتحضر مفاهيم 
منسية من الماضي، مثل: المسؤولية والتخطيط، والإدارة 
والرقابة، والرسمية. في نقاشــات الجلسة أثيرت جميع 
الأســئلة الغريبة حول النقاشات والتنســيق والتقارير 

واستخلاص العبر.
يدور الحديث عن أناس غريبين، يحتفظون لأنفســهم 
بحق التوصية باستنتاجات شخصية ضد المسؤولين. هم، 
بشكل صريح، يعتقدون أنهم لجنة كهان. لم يبلغوهم بأن 
كل شيء تغير خلال حكم نتنياهو، وتم تدميره وتخريبه 
بدرجة كبيرة. لذلك، هذا تذكيــر صارخ، ودعوة حقيقية 
للاستيقاظ من هذه الانتخابات التي تعتبر عنده »مملة« 
و«مخدرة«. اذهبوا للنوم مع يئير لبيد وستستيقظون مع 

بنيامين نتنياهو. انظروا، لقد حذرناكم.
ميرون هي إســرائيل نتنياهو. حقاً »الجبل الذي كان 
مثــل الوحش«، على اســم كتاب المؤرخ يغئــال كيبنس 
عن هضبــة الجولان. ما حــدث في عيد »هالــولا« الذي 
تحول إلى رعب إلهي، هو تجســيد لكل أضــرار نتنياهو 
وأتباعه. المصلحة السياسية دائماً قبل المصلحة الوطنية. 
المصلحة الشــخصية تتفوق على المصلحة العامة. وزير 
الأمن الداخلي والمفتش العام للشــرطة يعينان حســب 
الاحتياجات العائلية. الاستســلام لـ«شاس« و«يهدوت 
هتوراة«. الحكــم الذاتي الأصولي. الاســتخفاف بحياة 
الناس والإدارة السليمة والمســؤولية الأساسية للدولة 

عن رفاه مواطنيها ومصيرهم.
كل شــيء متطابق، هش ويتحطم بســهولة. ســاحة 
الحدث الجماهيرية مجرد مكان لالتقاط الصور وتنزيلها 
عبر »تويتــر«. وعندما تحدث الكارثة يأتي الهرب الكبير. 
فجــأة، لا يعود هناك »أنــا وجهت« و«أمــرت« و«قدت« 
و«أحضرت«. رئيــس الحكومة، الذي فــي كارثة حريق 
الكرمل، وجد في »غوغل« سوبر تانكر، وركض في كورونا 
إلى مطار بن غوريــون لالتقاط صورة قرب حاوية تحمل 
تطعيمات فايزر، تحول في لحظة إلى حاضر – غائب. »لم 
أعرف ولم أر ولم أسمع ولا أتذكر، لم يقولوا لي. على أكثر 

تقدير، ظهري يؤلمني قليلًا«. كم هو محتال هذا الشخص!
في عهد نتنياهو يفعلون كل ما في اســتطاعتهم لعدم 
تشــكيل لجنة تحقيق. وعندما تتشــكل، يقفــون أمامها 
ويشوشــون العقــل بتعريف القامــوس لمصطلح »رأس 
صغير«. فــي اللحظة التي تصدر فيها رســائل التحذير، 
تصدر أيضاً صفحات الرســائل، وتنتقل منظومة الســم 
إلى الهجوم. كل شــيء حســب الموجود في الكتاب. في 
البداية التباكي وإظهار دور الضحية: »منذ إقامة الدولة، 
لم ترسل أي لجنة تحقيق رســائل تحذير للمرشحين في 
الانتخابــات في فترة الانتخابات. من المؤســف أن لجنة 
التحقيق التي تم تشــكيلها بمبادرة من حكومة بينيت – 
لبيد اختــارت فعل ذلك«. هكذا، عدنا إلــى حياكة الملفات 

وحملات الصيد والمطاردة.
تعالــوا نتحدث عن ذلــك للحظة. هل يقــول الليكود 
ورؤســاؤه بأنه لم يكن هناك مكان للجنة تحقيق في هذا 
الفشــل الوطني؟ من الواضح أن حكومــة بينيت – لبيد 
قامت بتشــكيل اللجنة؛ حيــث إن حكومــة الدمى التي 
ســبقتها امتنعت عن فعــل ذلك. فتــرة انتخابات؟ متهم 
بمخالفات جنائية جر الدولة إلى خمس جولات انتخابية 
خلال ثلاث ســنوات من أجل التهرب من محاكمته. وبعد 
ذلك، يشتكي من أمور حدثت في فترة انتخابات. لقد كان 
بإمكانك إســقاط الحكومة أنت وعيديت سيلمان، حينها 
كنت ستحصل على رســالتك في صندوق البريد في فترة 

عادية.
في الوقت نفســه، تفتح فتحات في الســماء للتشهير 
الشــخصي بأعضــاء اللجنة، أمــر لا يصــدق. قاضية 
متقاعدة، وجنرال في الاحتياط، الذي أدار بعد تســرحه 
شركات كبيرة مثل »مختاشيم« و«تيفع«، وحاخام شغل 
منصــب رئيس بلدية بنــي براك وكان عضــواً في ثلاث 
لجان وطنية )»طال« و«دبيرت« و«الالوف«(. بأي سرعة 
يوقفون خادمي الجمهور هؤلاء أمــام فرقة إعدام لمنظمة 
جريمــة. يمكن تخيل ما الذي أعفيت منه رئيســة المحكمة 
العليــا المتوفاة مريم نــاؤور، عندما توفيــت أثناء عمل 
اللجنة التي ترأستها. يئير نتنياهو كان سيريها ما معنى 
ذلــك. حتى الآن وفرنا على أنفســنا، على الأقل، الحديث 
عن انقلاب لإسقاط رئيس معارضة يشغل وظيفته. ربما 
ســيأتي هذا أيضاً. هذا الكابوس قد يعود بعد شــهرين. 

استيقظوا.
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لماذا يود بن غفير تعليق صورة نتنياهو 
في بيته إلى جانب منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي؟

يحيعام فايس

في السنوات التي أمسك فيها نتنياهو زمام 
الحكــم وحزبــه الليكــود، كان على اســتعداد 
للأحــزاب  الداخليــة  الشــؤون  فــي  للتدخــل 
الأخرى؛ فقد تدخل في العالم الداخلي، بشكل 
فــظ، من أجل ثلاثة أهداف مقدســة بالنســبة 
لــه، وهي: الوصــول إلى الحكــم، والبقاء على 
كرســي الســلطة، وتحســين صورة حكمه. لا 
نجــد مثــالًا لرئيــس حكومــة إســرائيلي آخر، 

باستثناء نتنياهو، تصرف بهذه الصورة.
هناك أمثلــة كثيرة على تدخلــه في أحزاب 
غير حزبــه. في 2011 في ولايتــه الأولى، وفي 
ولايته الثانية، كرئيس حكومة، تسبب نتنياهو 
بانقســام »العمل« عندما انشق خمسة أعضاء 
كنيست من قائمة الحزب برئاسة وزير الدفاع 
إيهــود بــاراك، الــذي كان في حينه لــه علاقة 
وثيقة مع نتنياهو، وأقاموا حزباً جديداً باسم 

»الاستقلال«.
عملياً هذا حزب أقامه بــاراك ونتنياهو في 
محادثــات علــى البركــة الموجودة فــي ضيعة 
الأخيــر في قيصاريا. حزب الاســتقلال انضم 
لحكومــة نتنياهــو، وفــي المقابل حصــل منه 
على ثمن ضخــم، 4 من 5 أعضاء قائمة الحزب 
أصبحــوا وزراء في حكومته. هــذا الأمر الذي 
مكن نتنياهو من البقاء كرئيس للحكومة حتى 
انتهاء فترة الكنيســت الثامنة عشرة في بداية 

.2018
بعــد ســنتين تقريباً علــى تشــكيل الحزب 
الجديــد، حله إيهود باراك بعــد أن تبين له بأنه 
لا فرصة لاجتياز نســبة الحسم في انتخابات 
الكنيســت التاســعة عشــرة، التي أجريت في 
كانون الثاني 2013. هذا الفصل القصير لحزب 
الاســتقلال أنهــى الحيــاة السياســية لجميع 
الأعضــاء فيــه باســتثناء متان فلنائــي، الذي 
نجح فــي الهرب إلى بكين كســفير لإســرائيل 
فــي الصــين. الجملــة المعروفــة »الزنجي فعل 
مــا يريد، لذلك يســتطيع الذهاب« ميزت علاقة 
نتنياهو مع هذا الحزب وفي أمور كثيرة أخرى 

مثل علاقة »استخدم وارمِ«.
فــي الولاية نفســها، بــذل نتنياهــو ما في 
استطاعته لحل حزب »كديما« الذي كان يشكل 
تهديــداً حقيقياً له لأنه، كان أكبر من حيث عدد 
المقاعد مــن حزبه الليكود )في انتخابات 2009 
حصل كديمــا علــى 28 مقعــداً، والليكود على 
27(. في أيار 2012 عرض نتنياهو على شاؤول 
موفــاز، رئيس الحزب الذي كان في المعارضة، 

الانضمام للحكومة، وقام بتعيينه نائباً لرئيس 
الحكومــة، وهو منصــب رفيع لكنه فــارغ كلياً 

وبدون صلاحيات ومسؤوليات.
فــي تمــوز 2012، بعــد شــهرين ونصــف، 
اســتقال موفــاز مغلقــاً خلفه البــاب بغضب. 
نتنياهو وعده بتغيير طريقة الحكم والمصادقة 
على قانون »طل« الذي يتناول مســألة تأجيل 
الخدمــة العســكرية لأبنــاء المــدارس الدينيــة 
والمســاواة فــي تحمــل العــبء، الــذي كانت 
صلاحيتــه ســتنتهي فــي آب 2012. كالعادة، 
لم يقصد نتنياهو الوفاء بوعده؛ لأن الأســاس 
بالنســبة له هــو بقــاؤه السياســي. القرارات 
التي من شــأنها أن تغير الواقع وســن قوانين 

أساس، هي عنده أمور هامشي.
موفــاز المخــدوع كتــب فــي كتابــه بعنوان 
»رحلتي الإســرائيلية«: »وجودنــا في ائتلاف 
نتنياهــو اســتمر ســبعين يومــاً فقــط إلى أن 
أدركــت بــأن مكاننــا ليــس هنــاك« )صفحــة 
384(. مــن وجــود موفــاز لفتــرة قصيــرة في 
الحكومــة وحتــى حل حــزب »كديمــا« كانت 
الطريق قصيرة جداً. تحول كديما خلال بضع 

سنوات، من حزب سلطة إلى حزب مختفٍ.
هكذا نجح نتنياهــو في حل حزبين في أقل 
من ســنتين. هو مــن هــذه الناحية جديــر بأن 

يدخل إلى كتاب الأرقام القياســية غنيس. قبل 
ســنتين تقريبا، في 2020، قــام نتنياهو بإغراء 
بني غانتس بحل شــراكته السياســية مع يئير 
لبيــد، والانضمام إلى حكومة تنــاوب وهمية. 
فور تشــكيل هذه الحكومة تبــين لغانتس بأنه 
كان ضحيــة لأعمــال تحايــل وخــداع أحدثها 
نتنياهو مثل شــاؤول موفاز. تبين أن رؤســاء 
الأركان أيضــاً يمكنهــم الســقوط فــي شــرك 

المحتال الكبير.
الآن، يواصــل نتنياهــو كالعــادة التدخــل 
فــي ســلوك الأحــزاب مــن أجــل العــودة إلى 
الحكــم – وهي خطوة من قــد تمكنه من الهرب 
مــن رعب المحاكمــة. نجح نتنياهو فــي توحيد 
حزبــين عنصريين عندما اســتدعى شــخصياً 
وبتســلئيل  غفيــر  بــن  ايتمــار  رؤســاءهما، 
قيصاريــا،  فــي  حصنــه  إلــى  ســموتريتش، 
الذي هو نــوع من البديل لحصــن بلفور. هكذا 

يعطيهما نتنياهو بعداً آخر من الشرعية.
لكــن هنــاك فرقــاً جوهرياً بين ســلوكه في 
الســابق وســلوكه الآن. نتنياهو يلعــب بالنار 
عندما يتدخل في شؤون حزب متطرف، الذي 
هو ورؤســاءه علــى هامش هوامش الســاحة 
السياســية. قبل انتخاب بن غفير للكنيســت، 
اعتبــروا   ،2021 فــي  تقريبــاً  ســنة  قبــل  أي 

انضمامــه لمجلــس النــواب الإســرائيلي فكرة 
خيالية وهذياناً، واعتبروه شــخصاً قد يدنس 
المجتمع الإســرائيلي. نتنياهو هو الذي نقل بن 
غفير من الهامش إلى الطريق السوي من خلال 
اعتبارات غريبة وصغيرة. خلال ســنة، تحول 
بن غفير من أزعر بائس إلى سياســي شــرعي. 
والآن، يمكنــه أن يعلــق علــى حائــط الصالون 
في بيته صــورة نتنياهو بدلًا من صورة القاتل 
الدكتور بــاروخ غولدشــتاين. صــورة تحدث 

عنها بن غفير نفسه بتفاخر علني.
أعضاء قائمــة الليكود يعرفون جيداً أنه إذا 
مــا عاد نتنياهو إلى الحكم فســيحول بن غفير 
إلى شخصية مركزية في حكومته، لكن لا أحد 
قــد صرخ في هذا الحزب الــذي تحول إلى دير 
للرهبــان الصامتين، ولم يحتــج أي منهم على 
الحلف غيــر المقدس بــين ورثة مناحيــم بيغن 
وإســحق شــامير وموشــيه آرنس وبين ورثة 

مئير كهانا.
أبحثُ في حركة التنقيحيين لسنوات كثيرة، 
وقد تعلمت أن أحترم هذه الحركة ورؤســاءها 
ومبادئها أســأل بقلق كبيــر. إزاء هذا الوضع: 
كيف لحزب كان حزب الفخامة أن يتدهور إلى 

هذا الحضيض العميق؟
 هآرتس 2022/9/1

كيف تنظر إسرائيل إلى محاولات الفلسطينيين 
الاعتراف بهم عضواً كاملًا في الأمم المتحدة؟

أرئيل وولشتاين

بعد أن دحرت سياســة مقصودة مــن حكومات 
نتنياهو وأحداث خارجية، المســألة الفلسطينية في 
العقد الأخير وجعلتها غير ذات صلة، يعمل أبو مازن 
ورجاله في الفترة الأخيرة علــى إعادتها إلى مركز 

الطاولة.
د. دوري غولد، رئيس المركز المقدســي للشؤون 
العامــة والسياســية، مدير عــام وزارة الخارجية 
الأسبق ومن شــغل في أواخر التسعينيات منصب 
ســفير إســرائيل في الأمم المتحدة، يقترح توجيه 
اهتمام خــاص إلى المبادرات التي تتبلور في المنظمة 

التي يعرفها جيداً من منصبه في السابق.
»العلاقات مــع دول أوروبا والاتحــاد الأوروبي 
تحســنت، والعلاقات مع دول عربية ودول إسلامية 
تحســنت، وهكذا أيضــاً العلاقات مع روســيا ومع 
أصدقاء روسيا«، يقول د. غولد. »لكن الأمم المتحدة 
بقيــت بمثابة تحدٍ قاسٍ. لو كنــت في الجانب الآخر 
وكان علــيّ أن أخطــط لخطــوة ضد إســرائيل في 
الساحة الدولية، لركزت على إمكانيات المبادرات في 

الأمم المتحدة«.
هذا بالضبط ما يحاول الفلسطينيون ومؤيدوهم 
دفعــه قدماً فــي الآونة الأخيــرة. إشــارة تحذير 
أولى ظهرت فــي نهاية أيــار 2021.ومجلس حقوق 
الإنسان شــكل »لجنة تحقيق دولية مستقلة دائمة« 
ضد إســرائيل. كان هدف الخطوة مزدوجاً: إلصاق 
صورة أبرتهايد لإسرائيل وشــيطنتها من جهة، ثم 
نقل النتائج إلى محكمــة الجنايات الدولية من جهة 

أخرى.
غير أن خطراً آخر فوريــاً وأكبر ينضج في أروقة 
الأمم المتحدة. حســب التصريحات الرسمية لممثلي 
السلطة الفلسطينية، فإنهم يعتزمون، لأول مرة منذ 
2011 القيام بخطوة للاعتراف بالسلطة الفلسطينية 

كعضو كامل في الأمم المتحدة.
يحتــاج  عضــو،  كدولــة  الاعتــراف  لنيــل 

الفلسطينيون لتسعة أصوات من أصل 15 عضواً في 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والأمل ألا تســتخدم 
أي دولــة دائمة العضوية في المجلــس حق النقض 
»الفيتو« على القرار إذا ما تحققت مثل هذه الأغلبية. 
في 2011 أحبطت حكومــة نتنياهو الخطوة، والآن، 
حين لا يكون في إســرائيل حكومة يمينية، سيجرب 

الفلسطينيون حظهم مرة أخرى.
مؤخراً، تحدث أبو مازن بحدة ضد إســرائيل في 
برلين، وادعى بأنها ارتكبت »خمســين كارثة« بحق 
الفلســطينيين. وبعد ذلك، نشــر بيــان اعتذار في 

وسائل الإعلام.
العميــد احتياط يوســي كوبرفاســر، الذي كان 
فــي الماضــي رئيــس دائــرة البحوث في شــعبة 
الاستخبارات العسكرية ومدير عام وزارة الشؤون 
الاســتراتيجية، يقدر بأن الفلســطينيين لا يفعلون 
كل شــيء كي يعيدوا أنفســهم إلى جدول الأعمال، 
ويســتغلوا الوضع الحالي كي يشددوا الأعمال ضد 

شرعية دولة إسرائيل.
»إذا لم ينجح الفلســطينيون فــي الأمم المتحدة، 
آذاناً مصغية  فسيطالبون بالتعويض وســيجدون 
في الإدارة الأمريكية«، يشرح كوبرفاسر. »لقد اعتاد 
أنواع الخطوات  الأمريكيون مطالبة إســرائيل بكل 
لتعزيز السلطة الفلسطينية لأجل »تهدئة المساكين«، 
والفلسطينيون جعلوا المسكنة حجر جذب لا يمل كي 

يحظوا بالمزيد فالمزيد من الإنجازات«.
يشرح كوبرفاسر أن في زيارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن الأخيــرة إلى البلاد اضطرت إســرائيل 
بأن تعطي الفلسطينيين كل أنواع الأمور كتعويض، 

مزعوم على أنهم ليسوا في مركز المنصة.
وعلى حــد قــول كوبرفاســر، »وهــذا لإرضاء 
الأمريكيين. بعض الأمور الإشــكالية مثــل الموافقة 
على تفعيل الشبكة من الجيل الرابع وتراخيص بناء 
للفلســطينيين في المنطقة »ج«. هذا هو منطق العمل 
الأمريكــي: تعويض الفلســطينيين على دحرهم من 

مركز المنصة«.
 إسرائيل اليوم 2022/9/1
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رياض معسعس ٭

تحــرص الــدول المســتقلة حرصــا شــديدا على ما 
يســمى بأمنهــا القومــي كونــه يضمــن اســتقلاليتها 

السياسية والاقتصادية والدفاعية.
 ومــن حيث المبدأ فالأمن القومي هو ســيادة الدولة 
على أراضيهــا وثرواتها وتأمين حماية المواطن من أي 
خطــر كان )داخليا، خارجيا، بيئيــا، صحيا..( وقدرة 
الدولــة على الدفاع عن نفســها بقوتهــا الذاتية وليس 
بالاســتقواء بقوة خارجية لأنها نفسها ستتحول إلى 

قوة مهيمنة ومسيطرة.
 وقد رأينا الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
كيــف هدد الخليج بأمنــه عندما طالــب "بتعويض عن 
الحماية" وجعل من أمريكا كشــركة تعمل على حماية 
دول بالمقابــل المادي، وكان هذا بمثابــة إعلان واضح  
عن افتقار دول الخليج للأمن القومي، والدول العربية 

بالإجمال.

الأنظمة الديكتاتورية

تعتبــر الأنظمــة الديكتاتوريــة التــي تســيطر على 
الحكم بانقلابات عســكرية أن أمن النظام السياسي، 

رغم كل مثالبه، من الأمن القومي.
 والنظــام الســوري كمثــال اعتبر أن وجــوده في 
الحكم رغــم كل النكبــات التي افتعلها هــو من صلب 
الأمــن القومــي فكانــت اســتراتيجيته هــي حمايــة 

النظــام وليــس حمايــة الدولــة، أو حماية الشــعب، 
وحماية الأرض. وســوريا كما الدول العربية الأخرى 
كان التهديــد الخارجــي يأتيها من قوتــين إقليميتين 

صاعدتين: دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإيران.
 وكانــت مواجهتهمــا لا مفر منها لما يشــكلانه من 
تهديــد للأمــن القومــي العربي بشــكل عــام، فدولة 
الاحتــلال اعتدت على فلســطين، ومصر، وســوريا، 
والعــراق، والأردن، ولبنــان، والســودان، واليمــن، 
وانتهكــت ســيادة دول قامت فيها بعمليــات اغتيال 
كما حصل في الأمارات العربية المتحدة. أو تجســس 
في أكثر من دولة عربيــة. أما إيران فدخلت في حرب 
مــع العراق، وفــي اليمن، وفــي لبنــان، وتدخلت في 

البحرين، والسعودية، وسوريا، والأردن.
 ففي حــرب حزيــران/ يونيو 1967 تخلــى النظام 
عن هضبــة الجــولان بأمر وزيــر الدفاع آنئــذ حافظ 
الأسد ببلاغ رقم 66 الذي يعطي أمرا للجيش السوري 
بالانســحاب الطوعــي مــن الجبهــة، واعتبــر النظام 
"البعثــي" العســكري، أنــه انتصــر فــي الحــرب لأن 
هدف دولة الاحتلال كان إســقاط النظام في سوريا، 
وهو أفشــل مخططهــا حتى لو خســر كامل الجولان 

والحرب، ولكنه أنتصر ببقائه في الحكم.
 واعتبر أن أمن النظام أكثر أهمية من الأمن القومي 
مــع أن هــذا النظام هــو الذي ضــرب طبــول الحرب 
وادعــى أنــه مــن اليــوم الأول للمواجهــات ســيأكل 
الجيش السوري وجبة عشاء في تل أبيب. وحتى في 
حرب تشــرين الأول/ أكتوبر اعتبر النظام أنه انتصر 

رغــم توغل جيــش الاحتلال فــي الأراضي الســورية 
الســورية ووصــل علــى بعد 40 كــم من دمشــق في 

منطقة سعسع.
 وهنــا أيضــا النظــام بقي صامــدا واعتبر نفســه 
منتصــرا رغــم خســارة الأرض والحــرب والدخــول 
في مفاوضــات كانت الأولــى من نوعها مــع القيادة 

الإسرائيلية ) مفاوضات فك الارتباط(.
 وغــداة الحــرب أطلــق شــعاره الشــهير "التوازن 
الاســتراتيجي" و"الصمــود والتصــدي". وفي واقع 
الأمــر أن ما حصل فعليا هو صمت الجبهة الســورية 
وكأنهــا تحولــت إلى مقبــرة. بينمــا انشــغل النظام 
فــي ضرب المقاومة الفلســطينية في لبنــان وارتكاب 
مجزرة تل الزعتر، ونسج بدايات التحالف مع حركة 

أمل ثم حزب الله ومن خلفهما إيران بالطبع.

المقاومة والممانعة

الشــعار الجديد لنظام الأســد الوريث للاســتهلاك 
المحلي والعربي هو شعار"المقاومة والممانعة" لكن هذا 
الشعار لم يعكس الواقع على الأرض فأن تكون مقاوما 
وممانعــا يجــب أن تكــون جهوزيــة الدول تامــة على 
جميع الأصعدة بتأمين أمنها العســكري والاقتصادي 
والإنتــاج بأنواعــه المختلفة والموارد البشــرية لتحقيق 

النصر وحماية الدولة من أي عدوان. 
ســوريا عانت من ضعف الاقتصاد والبنية التحتية 
وتفــكك المجتمع بســبب أولا الفســاد المستشــري في 

الطبقــة الحاكمــة والتســلط علــى الموارد الأساســية 
وخاصة النفط الذي لم يكن يدخل في ميزانية الدولة، 
وعدم اهتمام النظام ببنــاء بينة تحتية حديثة ومتينة، 
مع تفكك البنية الاجتماعية بســبب تطويف الدولة عن 
طريق تحالف الأقليات الطائفية ضد الأكثرية السنية. 
وقد ظهر هذا جليا مع الشــهور الأولــى لاندلاع الثورة 
حيث لــم يســتطع النظام الوقــوف في وجه الشــعب 
الســوري المطالب الحرية والكرامــة إلا بلغة الرصاص 
والكيميائي، وعندما "تعسكرت" الثورة وظهر الجيش 
السوري الحر ثم الفصائل المسلحة استطاعوا بسرعة 
كبيرة السيطرة على ثلاثة أرباع مساحة سوريا. فكيف 
كان بإمــكان هذا النظام أن يقاوم العدو الإســرائيلي؟ 
وقــد اتضــح هذا العجــز بعدم القــدرة علــى التصدي 
للطائــرات الإســرائيلية والصواريخ التــي تتجول في 
سماء سوريا في فسحات ليلية ونهارية وتقصف متى 
تشاء، وحيث تشــاء في وتيرة شبه أسبوعية دون رد 
يذكر سوى بالجملة الشهيرة "الرد سياتي في الزمان 

والمكان المناسبين".

استدعاء الأجنبي

 فــي العــام 2013 بدا النظام على وشــك الانهيار، 
ولم يجد وســيلة أخرى سوى اســتدعاء الأجنبي ) 
روســيا وإيران وميليشــياتهما( لنجدتــه حتى ولو 
كان على حساب أمن سوريا القومي، وما الاحتفال 
بالعلــم الروســي مؤخرا فــي ســاحة الأمويين في 

دمشــق ســوى انعكاس لمدى تبعية النظــام للمنقذ 
الروســي الذي بات يحتفل بعلمه في قلب العاصمة 
دمشــق " قلب العروبــة النابض" وذلــك في الوقت 
الذي يقــوم فيه الطيران الروســي بقصــف المواقع 
الســورية وقتــل المدنيــين، وخاصــة الأطفــال في 
المناطق التي تســيطر عليها المعارضة بحجة محاربة 
الإرهاب. وبما أن أمــن المواطن هو من الأمن القومي 
نجــد أن المواطن الســوري يفتقد للأمــن على حياته 
ليــس مــن عــدو خارجــي ولكن مــن النظام نفســه 
وأجهزتــه الأمنية التي قامــت باعتقال أكثر من 200 
ألــف معتقل منذ بداية الثورة وقتلت منهم عشــرات 
الآلاف تحــت التعذيب وصور "قيصر" ومجزرة حي 
التضامن شــاهدة على ذلك. بالإضافــة إلى تهجير 
نصف الشــعب الســوري. أما الأمــن الغذائي الذي 
يعد عنصرا أساســيا في الأمن القومي فإن الشعب 
الســوري اليوم يعد من الشــعوب الجائعة بســبب 
خفض الرواتب ) راتب الموظف 25 دولارا شــهريا(، 
وانخفاض سعر الليرة ) الدولار يساوي 4500 ليرة 
ســورية(، وارتفــاع نســبة التضخم، ونــدرة المواد 
الغذائيــة، يضــاف إليها فقــدان التيــار الكهربائي، 
والمحروقــات، وســوء الخدمــات الصحيــة. وتقــع 
سوريا اليوم تحت سيطرة كل من أمريكا، وروسيا، 
وإيران، وتركيا، وإسرائيل، ولا يزال النظام وحليفه 

حزب الله يطلقان شعار "المقاومة والممانعة".

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال محمد كريشان: تونس في »قاعة الانتظار«

النظام السوري والأمن القومي

لوبيات خارجية
قيس ســعيد رجــل يحب وطنــه وكل ما يحدث ضــده هو تحامل مــن طرف لوبيــات خارجية 
وأحــزاب معارضة كانت تحكم تونس، ســيتطلب القضاء على هذا الفســاد وقتا طويلا وصمودا 

كبيرا منه ومن الشعب لكن سينتصر في الأخير.

محمد

خيبات الأمل
هنا في هذا المقال يرد ما معناه أن المزاج العام للتونســيين هو القبول به والســكوت عنه حاليا 
رغم انقلابه الواضح الجليّ، وأن مهادنة السلطة هو مزاج ثابت عند التونسيين حتى يتغير المشهد 
فجــأة. ويضرب المقال مثالا على ذلك بصبر التونســيين طويلا على حــكام أمثال بو رقيبة ومن ثم 

زين العابدين الذي انقلب عليه !
هــذا هو حال تونس، المثال الذي اتخذه العرب جميعاً، أعني الشــارع العربي المبتلى بالجاثمين 
علــى الصــدور، المثال الذي دفــع الكثير منهم لخلع أولئك الجاثمين متســلحين بالأمل التونســي، 

وبالمنهج التونسي حتى حصل ما حصل! فعادت خيبات الأمل هي من تجثم على الصدور.
ظل العرب يؤمنون أن كل حاكم يتولى أمرهم و يبقى فوق رقابهم ولا يفارقهم إلا إلى القبر. 

 أثير الشيخلي - العراق

جهات رسمية
الشــعب التونســي ومثقفوه بالطبع أدرى بما يجري في وطنهم، لكن هناك خطابا يتكرر كثيرا 
من طرف جهات رســمية عليا وهــو أن انقلاب الرئيس على النظــام الديمقراطي جاء ليقضي على 

الفساد. 

القضــاء علــى الفســاد قيل كذلك فــي دول عربيــة أخرى، لكــن لا تغيير حصل في هــذا الباب 
والســبب بســيط "الفســاد ثقافة" فإن تطبع عليها مجتمع أصبح الأمر ربما مستحيلا، يتطبع عليه 

البسطاء فتصبح ثقافة الشخص العادي.
لــذا عندمــا يزعم أحدهم لو بلغ من الســلطة ما بلــغ أن بمقدوره القضاء على الفســاد فعليه أن 
يطرح للعلن أدواته وسلاحه وجمعياته ومنظماته وأشخاصه النزهاء الموكل إليهم القيام بالمهمة 

الصعبة، وإلا فلا ينخدعن أحد. الخطاب وحده غير كاف.

عبد الكريم البيضاوي

طيبة الشعب
قيس سعيد أخطر من بن علي. هذا ما قاله أهل تونس.

لا يمكن أن تســتغل طيبة الشعب وتجعلها ســكينا تذبح بها أولي نعمتك والذين صوتوا لك في 
الداخل والخارج.

محاربة رموز تونس وتغيير ديمقراطية الشــعب والإجهاز على الحريات، كل ذلك طعن الشعب 
المقهور في ظهره.

الشهيبات مولاي يوسف

ردود الأحزاب
السيد محمد كريشان الصوت الزاهر والصادح بالحق، إنها فصيلة التونسيين الأحرار الرجال 

الشامخة مثل الجبال. 
هذا الرأي ينطبق على كل المغرب العربي.

 الأحزاب والنقابات والجمعيات انبطحت للأرض وأصبحت بضاعة تباع وتشــترى وهي التي 

كانت إلى الأمس القريب تربي الأجيال.
 أصبحت لا تظهر إلا في الانتخابات ونجاحها مشــمول بمن يدفع أكثر ليصمت ثم يقبض أكثر. 
كان في إمكان تونس أن تكون صلة وصل لإصلاح ذات البين بين الأشقاء لا أن تزيد الجرح إطالة. 
أمــا ردود الأحزاب فهي صيحة فــي واد لم تعد لها تلك الثقة من شــعوبها، وكلها أظهرت أنها 
كانــت تدافــع عن مصالحهــا وحتى الإســلاموية منها أدخلوها السياســة والاقتصــاد وقبضوا 

لجامها لن تفعل شيئا لأنها استفادت منذ البداية من الدعم المالي لتصمت.

رامي

المبالغة في الحفاوة
جاء في المقال التالي: " قد لا يســتمر هذا المزاج على حاله إذا ما اشــتدت الضائقة الاقتصادية 
والمعيشــية أكثر على الناس، المهمومين بقوتهم أكثر من أي شيء آخر، لاسيما وقد باتوا يفتقدون 
من الأسواق الخبز والسكر والدقيق والقهوة ويقفون في طوابير محطات البنزين" فهمنا إذن لماذا 

استقبل قيس سعيد الجزائري إبراهيم غالي بتلك الحفاوة المبالغ فيها… 

هشام عبود

الطعنة الغادرة
رغــم الطعنة الغادرة التي وجهها قيس ســعيد للمغرب ومن قبل للديمقراطية في تونس، إلا أنه 
في رأيي المتواضع يجب أن تترك للرئيس قيس فرصة للحكم ضمانا للاســتقرار السياسي، وعند 

الانتخابات لكل حادث حديث .

عزيز- المغرب

هذه  ويل  يا  القاسم:  فيصل  د.  مقال 
الدول العربية من الشهور المقبلة!

المواد الغذائية
شعوب الدول الفقيرة أو الجمهوريات العربية 
الديكتاتوريــة لا تهمها أزمات الغــذاء والكهرباء 

والماء في العالم.
هذه الأزمات ونقص المــواد الغذائية وانقطاع 
الكهربــاء والغاز والماء ونقــص الخبز والانتظار 
للحصول على ربطة خبز لســاعات ليس بشــيء 

جديد في جمهوريات الديكتاتوريات العربية.
هــذه الظواهــر هــي مــن صميــم مشــاريع 

الديكتاتورية العربية.
مثلا ، انقطاع الكهرباء والغاز والماء والانتظار 
في طابور لســاعات أمام أفران الخبز في ســوريا 
حدث مع استلام حافظ الحكم ومازال وزاد سوءًا 

مع بشار.
إذن ، صــار الآن من حق الديكتاتور أن يتباهى 
أن الأوضــاع المعيشــية فــي العالــم صــارت لا 
تختلف عــن الأوضاع في ســوريا ، فلماذا التذمر 

والشكاوى؟
لقد سبقنا غيرنا في هذا المجال ولنا خبرة يمكن 
أن نفيــد العالم بهــا وهي فخر للقيــادة الحكيمة 

وللشعب بهذه القيادة الفريدة والمميزة.

صليبا

تحلية مياه البحر
أما آن الأوان لكل المهنيين والمهندسين في عالمنا 
العربــي، كل في بلدهــم أن يتحــدوا ويطبقوا ما 
درسوه ويصنعوا آلات لتحلية مياه البحر وتوفير 

مياه الشرب؟
أما آن لنــا أن نتعلم اســتخدام المياه الرمادية 

لري المزروعات والحدائق؟

سُليمة الكيالي

تعقيبات
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منطق الزعامة في العراق: 
عقل سياسي مريض غيّب 

مدنية الدولة والقانون

لا يتوقــف الاحتقــان بــين قطبين من 
الطائفة الشيعية بعد نحو عشرة أشهر من 
التي أجريت في  التشــريعية  الانتخابات 
أكتوبر 2021. وهما الزعيم الديني مقتدى 
الصدر من جهــة، ومن جهة أخرى تحالف 

الإطار التنســيقي، المكون من أحزاب وفصائل مقربة من إيران، 
ومنها بالخصوص قائد ميليشيا الحشد الشعبي هادي العامري 
ورئيس الوزراء الســابق نــوري المالكي. ويبــدو أنّ كلا منهم، 
خاصة رجال الدين المعمّمين، يعتبرون أنفسهم متحكمين بجمهور 
عقائــدي، يمتثل لأوامر الاحتجاج، ثم لمهلة الانســحاب المحددة 
بوقت. وما حدث في ساحات بغداد، خلال الأيام الماضية يعكس 
مثل هــذا المنطق في التحكم بالناس وفــق عقلية طائفية، ما هي 
إلّا إمعان في تقســيم المجتمع إلى هويات فرعية غير متجانسة، 

ومزيد تأهيلها للصدام والتناحر في كل مناسبة.
يفتقد العراق لحكومة جديدة منذ أكثر من تســعة أشــهر، في 
الأثناء، تندلع احتجاجات بين فتــرة وأخرى، على نحو يعكس 
بوضوح الفشــل السياســي الذريع لــكل من تصدّروا المشــهد 
السياســي في بلد كان له تأثيره الإقليمي والدولي قبل التدخل 
الأمريكي. هذا الفشــل ذاته يغذي المواجهات التي تدور بين رجل 
الدين الشــيعي مقتدى الصدر وخصومه من الشيعة المدعومين 
من إيران، أنصار الزعيم الشــيعي، يعتصمون أمام مبنى مجلس 
القضاء الأعلى في بغداد، وســط انتقادات ودعــوات للتهدئة. 
والإطــار التنســيقي المناهض لــه، يرد ويعلن عــن رفضه لأي 
حوار مع التيــار الصدري، وما آلت إليــه الأحداث ضمن معركة 
كســر العظم بين الصدريين والإطار، ليست سوى مصادرة على 
المطلوب، واحتراب على الوهم، من إعلان الزعيم الشــيعي )مرة 
أخرى( اعتزال العمل السياســي نهائيا، واقتحام أتباعه المنطقة 
الخضراء الحكومية وســط بغداد ومحاصرة القصر الجمهوري، 
في ظل إجراءات أمنية مشددة، بموازاتها تّم إعلان حظر التجول 
في جميع المحافظات العراقية، وســقوط ضحايا نتيجة انتشار 

السلاح الخارج عن سيطرة الدولة. 
الواضح أنّ موقف رجل الدين الشــيعي مقتدى الصدر، شهد 
تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات الســابقة، فمن داعم لحكومة 
عادل عبد المهدي إلى مطالب باســتقالته، ومحــذرا من أن عدم 
اســتقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشــبه 
ســوريا واليمن. وفي ظل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها 
رئيــس الحكومة مصطفــى الكاظمــي المنتهية ولايتــه، يتفاقم 
الوضع أيضا، ويطالب التيار برحيــل البرلمان، وبالتوقيع على 
اتفاقية تتضمن عدم إشــراك جميع الأحزاب والشخصيات التي 
قادت العملية السياســية منذ 2003 وحتــى الآن في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة. في المحصلة، العراق إلى الآن أسير للميليشيات 
والعنف وانعدام الأمن. وكل ذلك بسبب دستور المحتل الأمريكي 
برايمــر الذي رسّــخ المحاصصــة الطائفيــة عنوانا سياســيا 
للعراقيــين، بدل الهوية الوطنية الجامعة، وتوزيع الســلطة بما 
هي عملية سياســية وليست قانونية، أدّى بالنتيجة، إلى تشتت 
الســلطة، والفوضى الناجمــة عنها في المجتمــع، أعاقت حركة 
وتنظيمــات الدولة. حالة مرضية سياســية ومجتمعية، أنتجت 
في تقدير الباحث، حكمت الســيد صاحــب البخاتي، ما يعرف 
بالدولــة العميقة، التي هي عبارة عن دويلات مســتقرة في قاع 
المجتمع العراقي، وفي مؤسساته ودوائره كافة، فتوزيع السلطة 
علــى الطريقة العراقيــة، أباح تجاوز القانــون من أجل تحقيق 
هذا التوزيع، الذي يقضي بأن يكــون رئيس الجمهورية كرديا، 
ورئيس مجلس النواب ســنيا، ورئيس مجلس الوزراء شيعيا. 
واقع شــبيه بلبنان، ولا يمكن توصيفه بالعادل، لأنه لا يســتند 
إلى قيم قانونية أو معايير عادلة بالمفهوم العام للعدل السياسي 
والقانوني.. تشــتّت على جميع المســتويات قــد لا ينهي حالة 
المواجهات، فالإصلاح ومحاربة الفساد، فعل جريء يحتاج إلى 
رؤية معمقة. وإلى قوانين واضحة تُطبّق على الجميع. وتنعكس 
إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعراقيين. وليس 
لفئة دون أخرى، على النحو الذي يجعــل كثيرين ينظرون إلى 
المحتجين، بأنهــم متظاهرو التيــار الصدري حصرا، وليســوا 
جمهــورا عراقيا ثائرا علــى تأزم أوضاع العــراق، أو على الأقل 
يحمل الوشــائج ذاتها. وبموازاة ما يجري اليوم في الشــارع، 
يــرى البعض بأن المبادرات قد تفاقم الانســداد، في غياب طرف 
أعلن انسحابه من الحياة السياسية، وطالما كل فريق يرى نفسه 
صاحــب وجهة النظر الصحيحة، فإنهــم يحكمون على العراق، 
بأن يبقى حبيس الأزمات المتكرّرة، حتى إن تم تشــكيل حكومة 
وبرلمان، فالنتائج ســتعيد المشــهد الذي أوصل البلد إلى ما هو 

عليه اليوم من انقسام وفوضى، تنتظر تدخل 
مرجعيــة معينة لتخفيف حــدة الاحتقان في الشــارع، فهل 
هكــذا تُدار الدول؟ مؤســف فعــلا أن يظل العراق فــي كل مرة 
رهــين انزلاق الأوضــاع إلى متاهــات مجهولة النتائج ســببها 
فســاد الطبقة السياســية، التي جاء معظمها على ظهر الدبابة 
الأمريكية إثر غزو العراق، وإســقاط دولة وطنية ذات ســيادة، 
وبعضهم رهين تدخلات إقليمية، وينقاد لأوامرها على حســاب 
واقع العراق والعراقيين.  بالنتيجة، عقدة التمســك بالســلطة 
المسنودة بتدخلات خارجية، هي أســاس خراب البلد، فالعراق 
أســير واشــنطن وطهران، والتدخل الإيراني فيــه واضح منذ 
ســقوط النظام البعثــي، ولا يحتاج إلى تقرير إعلامي تنشــره 
صحيفة »نيوريورك تايمز« أو موقع »ذي انترسبت« الأمريكيين، 
في مســعى لمزيد صب الزيت علــى النار. يبدو أنّــه لا معنى في 
قواميســهم لمواطــن حرّ فــي دولــة مدنية ديمقراطيــة تحترم 
القانون وإرادة الشــعب، ولا تتجاوب مع ثقافات ما قبل الدولة 
مؤشّــر التقوقع الطائفي والمذهبي والعشائري. في أكتوبر 2019 
وصلت الاحتجاجات لمرحلة المطالبة بتغيير النظام السياســي 
بهويتــه الطائفية وشــوائبه المذهبية، وليس فقــط الطعن في 
بعض سلوكه والضغط لتعديلها، وبدا حينها أنّه لم يعد بإمكان 
المرجعية الدينية، أو دعاة المذهب، أن يســتروا عورة الســلطة، 
أو يقفوا حاجزا أمام مطالــب الناس وغضبهم المتزايد، ولكن من 
يتمسكون بتقسيم الشعب العراقي على أساس طائفي، أعادوها 
إلى مربع عقائدي، لا يخرج عن دائرة الإرشاد وتعليمات الزعيم، 
فهل تســتبطن المظاهرات العراقيــة الأخيرة تغييــر المعادلات 
السياسية؟ أم هي مجرد تعميق للفوضى بعناوين طائفية؟ وهل 
أنّ التيار الصدري الذي يقود الاحتجاجات، يدفعها نحو عناوين 
وطنية متجانســة، عابــرة للتناقضات السياســية والحزبية، 
واللون الطائفي ولجميع الأيديولوجيات، التي أخذت بســببها 
الدولة مبادئ العطب، وتضعضعت أحوالها، وأصيبت بأمراض 
مزمنة؟ ويبدو أن الحراك لا يخلو مــن مضامين طائفية معتادة، 
تزيد في تعميق جراح المواطن العراقي البســيط، خاصة عندما 
يهتف المتظاهرون بشعارات لدعم مواقف الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، فيما يحمل كثيرون صورا له، ويردد آخرون شــعارات 
»ثورة الشــعب وليس التيار الصدري« و«الشعب يريد إسقاط 
النظام«. بلد غني مثل العراق، يمتلك ثروات نفطية وموارد مهمة، 
يصل إلى أسوأ حالات التدهور على جميع المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية، وإلى مربع الخطر ولغة العنف، قد تكون المسارات 
ومآلاتهــا، بديهية عندما تكون نِتاج ذهنيــة طائفية جعلوا منها 
دســتورية، وليس هوية وطنية عراقية جامعة. ومؤسف فعلا، 
أنّ المواطن العراقي أصبح ينشد حياة كريمة بعيدة المنال، تُحولُ 
بينــه وبينها عقلية سياســية تزيد في تــأزيم الأوضاع، وتدين 
بوجودها واســتمرارها إلى قوى خارجية، وتمنع تعبير المواطن 
العراقي عن انشــغالاته وهموم بلده، ومن الســهل أن تواجهه 
بالرصاص، وتفعل كل شيء لأجل البقاء في السلطة، والاستئثار 
بها لمزيد تحصيل أطماع فئوية، والبحث عن مكاسب ضيقة بعيدة 
عن مصلحة البلد ومشــروع الإصلاح المطلوب، الذي يبقى رهين 

إعادة هيكلة الدولة العراقية وعقلها السياسي.
*كاتب تونسي

رسالة من كاراباخ - كيف يهزم الاحتلال؟
في  لأذربيجان،  الثانية  زيارتي  هذه 
المــرة الأولى جئت عــام 2016 لتغطية 
مؤتمــر تحالــف الحضــارات، وكتبت 
حينها عن تلــك الرحلة حول الهم الأساســي للبلاد المتمثل 
في احتــلال أرمينيا لاقليــم كاراباخ، الــذي يعادل خمس 
مساحة أذربيجان فهو الشــغل الشاغل للشعب والحكومة. 
لقد كانت الاســتعدادات تجــري ليل نهار لإعــداد القوات 
المسلحة لهذه المهمة بمســاعدة تركية وإسرائيلية.في هذه 
المرة جئت مع وفد مكون من ســبعة صحافيين من المعتمدين 
بالأمم المتحدة، بدعوة رسمية من وزارة الخارجية، للاطلاع 
علــى أحوال الإقليم بعــد تحريره في الحــرب الثانية، كما 
يســميها الأذربيجانيون، التــي اســتمرت 44 يوما ابتداء 
بإعلان الحرب يوم 26 ســبتمبر 2020 وانتهاء بيوم النصر 
)الظفَــر باللغة المحلية( وتوقيع اتفاقية الاستســلام يوم 9 
نوفمبر، التي دخلت حيز الإلزام في الدقائق الأولى ليوم 10 
نوفمبر 2020. وقد وقع عليهــا كل من الرئيس الأذربيجاني 
إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشــنيان، 

والوسيط الروسي الرئيس فلاديمير بوتين. 
ثلاثون ســنة من الاحتلال، وأربعة قــرارات من مجلس 
الأمن الدولي عــام 1993 )822 و853 و874 و884( كلها تدعو 

إلى وقف الأعمــال العدائية، وتطالب أرمينيا بالانســحاب 
الفوري، دون قيد أو شــرط من جميع الأراضي التي احتلتها 
في الصــراع الأخيــر، واحترام ســيادة وســلامة أراضي 
أذربيجــان، وإعادة المهجرين إلى ديارهــم. لكن أرمينيا لم 
تعــط تلك القرارات أي وزن مســتندة إلى الدعم الروســي 
آنذاك وضعف الخصم وانشــغال المجتمع الدولي بصراعات 
عديدة تفجرت بعد تفكك الاتحاد الســوفييتي. أوكل مجلس 
الأمن المسألة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي أفرزت 
»مجموعة منســك« المكونة من روســيا وفرنسا والولايات 
المتحدة للموضوع، التي لم تحرز أي تقدم، بل تبخر اهتمامها 
بالموضوع بســبب الهدوء النســبي على جبهة القتال على 
طريقة اللجنة الرباعية المعنية بعملية الســلام في الشــرق 
الأوســط. كانت أذربيجان في ســنوات الاحتلال، لا تتكلم 
إلا عن الســلام ودور المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن 
في إنهاء الاحتلال، وفي الوقت نفســه تعد جيشها وشعبها 
واقتصادها لمعركة حاســمة، لا بد مقبلــة »لقد اقتنعنا تماما 
بأن المجتمــع الدولي لن يحرر لنا شــبرا وبأن مســؤولية 
التحرير تقع علــى عاتقنا فقط«، كما قال، أمين حســينوف 
المسؤول الرفيع بوزارة الخارجية والممثل الخاص للرئيس 
الأذربيجاني فــي الأراضي المحررة، للوفــد الصحافي. لقد 
اســتعدت البلاد قيادة وجيشا وشعبا، وبشكل موحد تماما 
لمعركة التحرير، بدأت الحرب وحســمت بســرعة بخسائر 
ثلاثة آلاف شــهيد، وســارت أمور المعــارك لصالح الجيش 
الأذربيجاني. وقد شــرح لنا مســؤول رفيع معركة تحرير 
مدينة شوشة الجبلية، وكيف قامت القوات الخاصة بتسلق 
الجبال الشاهقة وباغتت الحامية الأرمينية، ما اضطرها أن 

تستسلم.
قام الوفد بزيارة للإقليم لمدة ثلاثة أيام متواصلة إضافة 
إلــى عدد من اللقــاءات مع كبار المســؤولين فــي العاصمة 
باكو، وفي المــدن والبلدات المحررة التــي زرناها. وأود أن 
أشــارك القراء بمجموعة ملاحظات أولية عــن انطباعاتي 
وملاحظاتي حــول ما يتعلق بتحرير إقليــم كاراباخ. وأعد 
أن أعود للموضوع، لأن الزيارة لم تكتمل ســاعة كتابة هذا 

المقال.
- إن حجــم الدمار الذي خلفه الاحتلال الأرميني شــيء 
مذهل ولا يصدقه عقل إلا بعد المشاهدة بالعين. لقد تم تدمير 
جميع القرى والمدن والضيع والمباني والمؤسسات والفنادق 
والقصور القديمة تدميرا تاما. من بين 67 مســجدا تم تدمير 
65 - وبعضها اســتخدمت حظائر للحيوانات - وشاهدنا 
كيف كان يقسم مصلى المســجد إلى مجموعة حظائر لفصل 

الحيوانــات المختلفة عن بعضها. لقد أحرقــت كروم العنب 
والغابات، ونهب رخام المقابر، واســتلت أسنان الذهب من 

الموتى بعد نبش القبور. 
- قلت معلقا على التلفزيون الوطنــي، إن أرمينيا كانت 
تعرف أنها ستخرج من هذه المناطق. فلو كانت كما تدعي أنها 
أرضها فلماذا التدمير، لماذا لم تزرع شجرة ولم تبن مقرا، ولم 
تنقل سكانا ولم تبن مســتوطنة ولم تفتح طريقا، بل دمرت 
كل ما هو موجود. هذا يفسر انهيار الوجود الأرميني وتفكك 
الجيش وهروب الســكان القلائل الذين كانوا يسكنون في 
الإقليم. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويزيل القرى عن الوجود 
لكنه يحاول أن يخلق حقائق جديدة على الأرض، لأنه يظن 

أنه باق إلى الأبد.
ـ أمام القريــة أو المدينة المدمرة أقيمت مقابر لشــهدائها، 
حيث تعلــق صورة الشــهيد، )المصطلح يســتخدم هكذا( 
واســمه وتاريخ ميــلاده وتاريخ استشــهاده، وباقات من 
الزهور الصناعية التي لا تذبل، وقرب المقبرة نصبت عريش 
من الألمنيوم أو القماش للتجمعات في مناســبات التأبين أو 

التبيان للزوار ما حدث في تلك البلدة من مآس ومجازر.
- ما زالت الألغام الأرضية تحصــد الأرواح البريئة، لقد 
خلّفت القــوات الأرمينية نحو مليون لغم أرضي منتشــرة 
في أنحاء الإقليم كافة. وترفض أرمينيا لغاية الآن تســليم 
خرائط الألغام لتســهيل تمشــيطها. فقد قتــل أكثر من 253 
مدنيــا بعد التحرير مــن الألغام الأرضيــة وأصيب المئات. 
وقد شرح لنا مختص في دائرة تطهير الألغام )أناما( أنواع 
هذه الألغام وخطورة كل نوع. وقد فُجّر أمامنا لغم اكتشــف 
مؤخــرا من نوع »مضاد للدبابات« زلــزل الأرض في منطقة 
تزيد عن ميل مربــع. »نحتاج إلى 25 ســنة لتطهير  الألغام 
كافــة، وميزانية تزيد عن 3 مليــارات دولار«، قال لنا خبير 

الألغام التابع لوكالة أناما.
- تجــري الآن حركــة إعادة إعمار شــاملة فــي الإقليم 
لم تكتمل بعد بســبب ضخامة المشــاريع، خاصــة المتعلقة 
بالبنى التحتية المدمرة. أينما توجهنا كنا نشــاهد الجرافات 
والآليات الكبيرة تفتح الطرق وتبني المدارس والمستشفيات 
والمولدات الكهربائيــة. وقد زرنا مطار فزولي في بلدة تحمل 
الاسم نفسه )شــاعر قديم اسمه محمد فضولي( حديثا أنجز 
خلال ثمانية أشهر فقط، وبدأ يســتقبل الرحلات من تركيا. 
ويتم إنشاء مطارين آخرين في الإقليم سينجزان قبل نهاية 
عام 2025، وهو عام نهاية عمل فريق حفظ السلام الروسي. 
وهناك مشــروع طريــق الكــرودور )الممر( الذي ســيربط 
البــلاد بتركيا. كما زرنا مشــروع »القريــة الذكية« الذي تم 

إنجازه في بلدة زانغلا، ويضم بيوتا حديثة ومرافق شــاملة 
ومدرسة نموذجية وعيادات مجهزة وحدائق ونوافير مياه، 
ويســتخدم الطاقة الشمسية بشــكل رئيس، كما يتم تدوير 
المياه العادمة والبلاستيك والكرتون. »لغاية الآن تم استقبال 
200 من المهجرين، وسيتم توسيع العدد تدريجيا ليصل إلى 

عدة آلاف في المنطقة«، قال محدثنا المهندس وحيد. 
وللعلم فقد حملنا انطباعا إيجابيــا حول الكفاءات التي 
تحدثت معنا، فكلهم شباب ومن خريجي الجامعات الأجنبية، 
ويتقنون الإنكليزية، دعاهم حــب بلدهم لترك مناصبهم في 

الخارج والعودة للمساهمة في بناء الوطن.
في كل لقــاء مع أي مســؤول أثرت أنا وزملائي مســألة 
التعاون مع إسرائيل، ولم يحاول أي من المسؤولين التستر، 
أو التقليــل مــن حجم التعــاون، بل هناك اعتــراف واضح 
وصريح بــأن التعاون التركي أولا والإســرائيلي ثانيا، هما 
اللذان رفعا مســتوى جاهزية الجيــش الأذربيجاني. »نعم 
هناك تعاون في التدريب والتسليح والتكنولوجيا - تعاون 
ليس مجانا، بــل مدفوع الثمــن. نحن دولة مســتقلة ذات 
ســيادة. احتل جزء عزيز من أرضنا، وهدفنا دحر الاحتلال، 
وطلبنا التعاون من عديد من الدول، ومنها دول عربية، نحن 
شاكرون لمن ساعدنا بما في ذلك تركيا وإسرائيل وباكستان. 
ليس هناك أي قاعدة لدولة اجنبية ولا وجود للموســاد في 
أرضنا، ولم يشــارك أحد في الحرب، ونتحدى أن يثبت أحد 
أن هناك ولو جنديا واحدا من خــارج أذربيجان«، قال أيهم 
حاجيف نائب المتحدث الرســمي لوزارة الخارجية. لقد أكد 
كل من تحدثنا معه عن موقف بلاده من القضية الفلسطينية، 
الذي وصف بأنه واضح ومبدئي، يســتند إلى موقف حركة 
عدم الانحياز التي ترأســها أذربيجان وكذلك موقف منظمة 
التعاون الإســلامي. »نحن ندعم الحل القائــم على دولتين 
ونعترف بفلسطين وهناك سفارة لفلسطين ونقدم المساعدات 
للشــعب الفلســطيني، لكن موقنا من أي دولــة ينطلق من 
مصالحنا وقضيتنا المركزية وهــي تحرير أراضينا المحتلة«، 
قال أمين حســينوف ممثل الرئيس في المجموعة الاقتصادية 
للمناطق المحررة ما عدا شوشــة. هناك نوع من العتاب على 
بعض الفصائل الفلســطينية التي أيــدت الموقف الأرميني. 
فكيــف من تكــون أرضه محتلــة ويســعى لتحريرها يؤيد 
احتلال أرض اخرى ويقف مع قوة الاحتلال؟ سؤال صحيح 

ومحرج. وللحديث بقية

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام* 

لطفي العبيدي*

الأردن... السعادة الغائبة أو المغيبة
 قبل بضعة أشــهر تحصل الأردنيون 
على المرتبة الثانية بين الشــعوب الأكثر 
تعاســة عربياً، وســبقه لبنــان، وبعد 
صيف جيد نســبياً في لبنان الشــقيق، 
وبعض التحسن قياســاً بفترة صدور التقرير، فهل يمكن أن 
تكون معلومــات محدثة تضع الأردن بوصفه أتعس شــعب 
عربي؟ عملياً التقريــر لا يعول عليه لأنــه يتقصد أن يقيس 
الســعادة، ويضع معايير لم تعد تشــكل فارقــاً موضوعياً 
بالنســبة للأردنيين، فمثلًا حين يكون ســخاء الدولة، أو ما 

تقدمه من رفاه للمواطنــين أحد المعايير، فالأردنيون اعتادوا 
على غياب هذه الأدوار للدولة، وبينما يدفع الطالب الجامعي 
رسوماً رمزية ليلتحق بالجامعة في مصر أو سوريا، فإن عليه 
أن يدفع أضعافاً في الأردن، ومع أجيــال جديدة من الوزراء 
التصريحات  أصبحت  السياســية،  للخلفية  يفتقدون  الذين 
الوزارية بعيدةً عن النصيحة السياســية التي قدمها المتنبي 

ذات يوم: فليسعد النطق إن لم يسعد الحال!
بعــد فترة غير طويلة أظهر تقرير على المســتوى العربي، 
تصدر الأردن لأكثر الشــعوب العربية التي تفكر في الهجرة، 
والأردنيون من الشــعوب التي حققت معدلات هجرة عالية، 
إلا أنها ليست هجرة نهائية أو متواصلة، ومع ذلك، فالحديث 
حول هــذه المؤشــرات بقي ينحصــر في أوســاط نخبوية 
محدودة، ولم يتصاعد ليشــكل هاجســاً بالنسبة للحكومة، 
أو لما يمكــن وصفه بعقل الدولة الأردنية، وهو المصطلح الذي 
يسرف الزملاء في اســتخدامه من غير أن يقفوا على تحديد 
واضح لمعالمه، ربما لأن تحديداً لجســد الدولة الأردنية، يبقى 
غائباً في المقابل، وليس أكثر من الأردن إنتاجاً للمصطلحات 
أو استعارةً لها من غير أن يكون ذلك قائماً على أرضية حقيقية. 
عملياً، فــإن التقريرين لا يعبران عن واقع حقيقي يعايشــه 
الأردنيون، أو لنرتب العبــارة بطريقة أفضل، فهما لا يعبران 
عن فهم فــي هذه النوعية مــن التقارير للواقــع في الأردن، 
فالأردن هو البلد الذي يعيش علــى الحافة، وليس وارداً أن 
يســتقر بصورة نهائية، أو أن يسقط بالكامل، والسقوط كما 
حدث في عدد من الدول العربية من شأنه أن يمنحها حالة من 
التهاون في معايير المقارنة، وما زال الأردن إلى اليوم، قياساً 
بغيره، يمثل مجتمعاً متماسكاً، أكثر مما يبدو للوهلة الأولى، 
وواعياً بأكثر مما تظهره القراءة المتعجلة لتفاعلاته، وواعداً 

بأكثر مما يوحي به الجرد المادي لإمكانياته.
ما الذي يقلق الأردنيون ويدفعهم للشــكوى؟ الأســباب 
تتوزع بــين طارئة وأخــرى متجذرة، فالأردنيــون يعانون 

من الأعراض الانســحابية للإدمــان على الدولــة الراعية، 
التــي اعتادت أن توظــف دورها من أجل حيازة مكتســبات 
للأردنيــين، تتمثل أساســاً في التوظيف، وفي التوســع في 
الخدمات والبنية التحتية، لدرجة أنــه يمكن في الأردن إلى 
اليوم، أن تسمع شكوى من بعض السكان الذين لا يتجاوزون 
العشرات في أفضل الأحوال من معاناتهم من وصول المياه أو 
الكهرباء، مــع أن صيفاً كاملًا عبرتــه الأردن من غير انقطاع 
واحد للكهرباء، ومشــكلات المياه لا يمكن مقارنتها، مع الفقر 
المائي القائم، بالوضــع في دول عربية أخرى، وتبقى البطالة 
هي العامل الضاغط الجديد، الذي عند تفكيكه يتبين أن سببه 
معنوي أكثر منه واقعيا، فالعمل موجود، ولكن الأردني يريد 
العمل الذي اعتاده، والذي يشــكل ضمانــاً اجتماعياً ممتداً، 
وجزءاً من العقد الاجتماعي مــع الدولة، أي وظيفة حكومية 
أو وظيفــة في القطاع الخاص بنكهــة حكومية. هذه جميعها 
أســباب طارئة، أما ما هــو متجذر فيتمثل فــي وجود قناعة 
بأن الأردن كمــا تحمّل حصته من أعباء وقعت على الشــرق 
الأوســط، فإن عليه أن يتحصــل على عوائــد وتعويضات 
من شــأنها أن تعمل على اســتقراره، بوصفه ضمانة أخرى، 
لترويض )إســرائيل( حتى في مرحلة السلام، والحاجز أمام 
مطامعها غير المنتهية، وهذه مســألة كان يجب أن تؤول إلى 
النهاية، بعد مناقشــة الجانب الاقتصادي فــي صفقة القرن 
ســابقاً، فالرؤية الاقتصادية هزيلة ولا يوجد المن والسلوى 
على قائمتها. وفي قائمة المتجذر فشــل مقيم في التواصل بين 
الأردنيين، ولذلك ظهــرت في المرحلة الماضيــة مجموعة من 
المبادرات لتجمع فئات متعددة في العمل السياسي، من خلال 
لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياســية، وأتبعتها ورشات 
اقتصاديــة أخــرى تحصلت علــى الرعاية الملكيــة، وبذلك 
تتأسس قنوات التواصل الرأسية، ويفتقد الأردنيون قنوات 
أفقية للتواصل في ظل وجود معادلة نيابية جهوية، تشــكل 
عــزلًا ممنهجاً، بين القواعد الشــعبية لمصلحــة فئات يمثلها 

النائب، ويعتقد أن دوره ينحصر في خدمتها، والأمر نفســه، 
بالنســبة للإعلام الذي يســتقصي تمثلات العلاقة الرأسية 
ويتناسى وجوده بين الناس وداخل قضاياهم. من أمثلة ذلك، 
والدولة الأردنية تخوض حرباً على المخدرات، فإن الإعلام لم 
يقدم شــيئاً على أي قدر من الأهمية حول ضحايا هذه الآفة، 
ولم يتوقف عند قراءة أسباب شيوعها بين الشباب، حتى أنه 
في بعض الحــالات يعيش حالة من الإنكار تجاهها، وحملات 
التوعية تبدو خجولة وخافتة، والأمر كذلك، فالجميع يتحدث 
عن الاحتــكار، ولكن يبقى المحتكرون بصــورة فردية بمنأى 
عن النقد، والفســاد يتحول إلى وحش متعدد الأطراف، ومن 
الصعب أن تقبــض منه طرفاً، ولو حدث، فــإن عوامل الفئة 
والجهة والتصنيف تسعى إلى تخليصه، وإلى تمييع الحديث 
والتقصــي، فلا يصل أحد إلــى تصور واقعي عن مشــكلتي 

الفساد أو الاحتكار أو أية مشكلة أخرى.
الأردنيون، الذين يقبعون في وضعية مجحفة في التقارير 
المتخصصــة، لا يمكنهم إلا أن يجدوا دلائــل على عمق التوتر 
والقلق الذي ربما لا يقوم على حقائق، والحلول في إشــكالية 
التواصل والمكاشــفة بصورة واضحة تبقــى محدودة، وإلى 
أن يتمكــن الإعــلام الأردني ومعــه أدوات الدولــة المختلفة 
مــن تحقيق أرضيــة للتواصل الأفقي، الــذي يجعل الأردني 
يستشعر تفاصيل المشكلة الجمعية التي تضعه بين مواطنين 
مثله، ويفكر خارج فئته أو جهته، فإن حالة التوتر ستتغذى 
من الاضطــراب والصراع على أولويــة الحديث والمظلومية. 
وإذا كانت بعض الدول العربية تســعى إلى تعزيز السعادة 
من خــلال وزارات متخصصة وإدماج الســعادة والرضا في 
المؤسســات، فإن الأردن عليه أولًا أن يواجه غزو التعاســة 
الذي يتمدد لأســباب موضوعية وأخرى متوهمة لم تجد من 

يواجهها ويفككها.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

مرسيل خليفة... في الطريق إلى القدس
كان لقائــي الأخيــر بمرســيل 
خليفة في مدينــة عمّان قبل ثلاثة 
أعوام. حينها وقف على مســرح مهرجــان جرش الجنوبي 
وغنّى، بعد أن حيّا محمود درويش، صديقنا الباقي كالنبض 
بين ضلوعنا، فأبكى وأفرح وأرقص آلافاً من عشاقه جاؤوه 
على صهوة اللهفة والأمل، طوابير تهرول خشية أن تفوتهم 
تنهيدة واحدة من صدر حارس الأصالة الأمين.. تواصلنا في 

زمن كورونا وبعدها، لكننا لم نلتق. 
كنت فــي بيتي عندمــا تلقيــت مكالمته وفيهــا أخبرني 
أن »نادي هــلال القدس« دعاه ليشــارك فــي إحياء حفل 
خيري يقيمونه في عمان بتاريــخ 2022/8/26 دعما لأطفال 
وأيتــام المدينة. أحــبَّ أن يطمئــن مني عن هويــة النادي 
والداعــين، وليؤكد ضرورة حضوري إلى عمان للمشــاركة 
في هذا الحدث. أحسســت بفرحه وكيف كان يشعر في تلك 
اللحظات؛ فهو عندما ســمع بلفظ القدس وهــي تهيب به، 
صار ســيلا من رعد وكتائب برق، تســتقدم الأيام بشــوق 
طافح وتنتظر الســاعة، كي يمطر فارسها سماء بهية المدائن 
بالورود، ويملأ قلــوب أهلها بالنور والحــب والعواصف، 

تواعدنا على أجمل عهد.
وصلنا عمّان في ساعات الظهيرة. تعانقنا، فعصر صدرانا 
أنفاسَ الشوق. تبسمنا. لم أنطق بكلمة. كنت بحاجة لبعض 
الصمت كــي أداري عجقة الندى في عينيّ. لاحظت أن حزنه 
المخبأ في تقاسيم وجنتيه صار أكبر من قبل، وأن ضوء عينيه 
تائه بالبعيد؛ لكنه بقي مرسيلنا، الشامخ بتواضعه والدافئ 
ببســمته الخجولة. كنت أود أن أخبره كيف كنا، أنا وأبناء 
جيلي الطلاب في الجامعات، نتحلق أواســط ســبعينيات 
القرن الماضي، حول مســجل صغير وندس في حلقه شريطا 
كان صاحبه يحرسه كطفل ويخاف عليه من التأذي؛ وكيف 
كنــا نغني مع العاصفــة، ونتيه على »زنــود ريتا« ونخبئ 
هوياتنا فــي حيطان الذاكرة؛ لم ننم من النشــوة لأنه كان 
معنا وكنا مثله. لقد كان مرســيل في ذلــك الزمن، يوم كان 
الناس يعبدون رب المقهورين والفقراء والبؤســاء والمحبة 
والعدالة والســلام، أيقونــة زرعها الثائــرون على الظلم 
والودعاء في صدورهم، وســكروا علــى بخورها في جميع 
الميادين. حينها كانت أناشــيده تمائم ومطــارق، وأعواده 
مقاصل ومناجل، أحببناه لأن قبضاته كانت قبسا ينير عتمة 
العشــاق. لوهلة وددت أن أبوح له بأن تلك القدس، قدسه 
وقدســنا، التي كانت تحتضننا بشغف وبشهوة، رحلت في 

شرايين الشــرق النازفة، ودُست سبية في أغماد الغاصبين؛ 
لكنني لم أقل شــيئا، إذ تذكرته وهو يمشــي في أزقة المدن 
وشــوارعها، حاملا عوده على ظهــره ومطرقا في الأرض، 
أم المقامات، فنظرت في وجهه وســمعت عينيه تقولان لي: 
تذكّر.. عوده صليبه، وهذه القــدس التي لا مكان فيها، كما 
كتب قبل يومين فقــط، »للمتعدّد إلا في الخيال الخصب حين 
يجمــح.. في القدس ما يجرح الحقيقة فــي حقيقتها، ويُدبر 
عن المقيّد. للمتعدّد مجازٌ شــعري في الحــارات، في دروب 
م لتســلّق الحكاية حتــى آخر نوتة  لا تغلق الأفق على ســلّ
مطرزة بحرير يبلله غمام القيامة«. إنها ما زالت قدسه التي 
من »حجر شــحيح الضوء فيها تندلع الحروب«، وتولد في 

أفيائها العزيمة أو الهزيمة.    
أنهينا طقوس اســتعادة »العادي« بيننــا حتى أوصلنا 
الحديث، بسرعة متوقعة، إلى مأساة وفاة صديقنا الشاعر 
جريس ســماوي ابــن مدينة الفحيص، الــذي راح ضحية 
لجائحة كورونا بعد أيام من رحيل أخيه سليم للسبب نفسه، 
وفــي ظروف عبثية مؤلمة. اتفقنا، وقــد صرنا ثلاثة بمجيء 
صديقنا طلال قراعين، وهو عنوان آخر للوفاء والإخلاص، 
على أن عمّاننا هــذه المرة ناقصة صديقا نقيا مخلصا كريما، 
كان يلقانــا، في كل مرة جئناها، بحفــاوة وبدفء وبدماثة 
غامرة. قررنا أن نبــدأ نهارنا من طريق الوجع، وأن نتحرّك 
نحو بيت جريس وسليم سماوي في الفحيص ونقدم واجب 
العزاء لزوجة ســليم ولابنه فارس. من الصعب أن ننســى 
ما ســمعناه هناك من منى زوجة سليم، حول ظروف رحيل 
الأخوين، وكيف قضيا في المستشــفى من دون أن تودعهما 
العائلة، ودفنا في المقبرة من غير طقوس أو مشــاركة أحد. 
كانــت تفاصيل الرواية محزنة ومخيفة وقاســية، وذكّرتنا 
بفصول رواية »العمى« للروائي العالمي جوزيه ساراماغو، 
فأصبنا بالخرس. ســمعنا الأســى يســيل من روح زوجة 
كسيرة، وعرفنا ألا عزاء لها إلا في مستقبل ابنها فارس، وفي 
صدر حنين مؤجل وفي نعمة النســيان. جلسنا أمام قبرين 
توأمين تظللهما أشــجار الســرو. كان الصمت فــي المقبرة 
»ســماويا« فلم نبك لأننا، هكذا يبدو، أدركنا أن الدموع، في 
مثل هذا الموقف، ترف جنائزي مســتهلك، وأمّا الحكمة، التي 
فتشنا عنها في اختيار السماء، وجدناها مدفونة في التراب. 
عدنا إلى بيت العائلة. وقفنا في شــارع ســمّي على اســم 
الشاعر الراحل جريس ســماوي، الغائب جسدا والحاضر 
في أشــعاره التي على الجدران المحاذية للشارع. فقرأنا من 

شــعره عن إحدى أمنياته تقول: »أعدني إلــى أوّل الكون، 
حيث الندى نيّء، والجبال عجين، وروحي هلامية لا تجف. 

أعدني.. أعدني إلى الله روحا ترِفّ«.
كنا محبطين وبحاجة إلى شــيء مختلــف، فرجعنا إلى 
طريق القدس، حيث »الموســيقى هي الوجع الشــديد ترفع 
الروح عن المألوف وتأخذنا إلــى القريب البعيد«، كما أعلن 
مرســيل مخاطبا العالم قبل الاحتفال. أراد الجميع أن ينجح 
الحفــل ليس لأن ريعه ســيكون من نصيــب أطفال القدس 
وحســب، بل لأن القدس كانت هي عنوانه؛ هكذا كان يردد 
المحامي ضياء شــويكي رئيس نادي الهلال المقدسي المبادر 
لإقامة الحفل، ومثله أيضا راعي الحفل النائب خليل عطية، 
وطاقم مســاعديه. كانت الأعصاب مشــدودة والقلق باديا 
على وجوه المنظمين، إلى أن حان وقت رفع ســتائر المسرح، 
فحينها تبــين أن أكثر من ثلاثة آلاف شــخص قــد احتلوا 
مقاعدهم في القاعة، ولبــوا نداء »هلال القدس« رغم جميع 
العوائــق والصعوبات والأخطاء التي بــرزت خلال العمل 

على تنظيم الاحتفال.
افتتح الحفل ضيف الشــرف الشــاعر والإعلامي زاهي 
وهبــي، المصــاب هو أيضــا، بحــب فلســطين، والمعروف 
بمناصرته العنيــدة والدائمة لقضاياها ولحقوق شــعبها، 
والذي حضر من بيــروت خصيصا ليدعــم القدس وأهلها 
وليشــاركهم همهــم وأحلامهم. قرأ زاهي ثــلاث قصائد من 
قصائده الجميلة والمناســبة لأجواء الاحتفال، فاســتقبلها 
الحضور بالتصفيق وبالهتاف، ثم دعا بعدها، صديقه مرسيل 
إلى المسرح وقدّمه للحضور كي يبدأ وفرقته برنامج الليلة. 
ما أن ضرب مرسيل بريشته على وتر عوده وأغمض عينيه 
وبدأ بترتيل »بغيبتك نزل الشتي« ضجت القاعة، وكأنّ سدا 
قد خلع ليندفع منه سيل هادر؛ ثم فجأة ساد السكون. مضت 
لحظة بعدها أحسست بسخونة طفيفة تسري على خدي ثم 
شعرت بها تقف على طرف شــفتي. لم يكن ذلك بكاء، لكنه 
كان ماء الطرب. غنّى مرسيل من جوّاه بعاطفة مميزة وكأنه 
يقف على أســوار القــدس. أنا لا أبالغ، بل أقــول هذا لأنني 
سمعته من قبلُ في عشرات المسارح والمدن والمناسبات حيث 
كان يعطي أجمل ما عنده، لكنه في ليلة القدس كان مختلفا؛ 
فإلى جانب إيمانه بقدســية فنيّ الإبداع الموسيقي والغناء، 
وهما في عرفه رسالتان إنســانيتان خالدتان، حضرت في 
وجدانه القدس، التي كان يحلم فيها لتكمل في تلك الساعات 
جميع المعاني المنسية والمنهكة في قاموس الكرامة العربية، 

لقد أخرجها مرســيل من تحت رماد الاحتلال، كجمرة الروح 
وغنّى لها كيلا تنطفئ مهما قست عليها الأيام وخانها الإخوة 
وتمادى على لحمهــا الأعداء. لم يكن توظيف مرســيل في 
المؤتمر الصحافي الذي ســبق الاحتفال لاستعارة كونه »في 
الطريق إلى القدس«، مجرد استرسال بياني، أو تعبير نزق؛ 
فقد صرح بذلك متعمدا وطلب منّا أن »ننظر في مرآة العيون 
فنرى القدس تختال بين القصيدة والأغنية«. فمرسيل، مثل 
كل المبدعين الصادقين، يعرف أننــا نعيش في زمن الثرثرة 
الخاويــة والحماقة والتفاهــة، ولذلك رأينــاه يتوجه إلى 
أطفال القدس وشبابها المؤمنين بالعمل وبالإبداع وبالعطاء 
قائلا: »ارتفعوا عن الثرثرة السياســية التافهة في الصميم، 
واظهروها كمــا هي في خيانتهــا«، ثم ربّت علــى أكتفاهم 
وقال لهم: »أنتــم الوطن بلا علم وبلا نشــيد، وجودكم في 
قلب الموســيقى اعتراف صريح بطقس التحرير«. إنني على 
قناعة بأنه قصد مــا كان يقول واختــار أغانيه خدمة لذلك 
الهدف، فلما ألهب القاعة بنشــيد »إنــي اخترتك يا وطني« 
كان عمليا يدق على أبواب القدس، وعندما صلّى لأمه كانت 
أمهات القدس تزفّ نبضات قلبه، وحينما وقفت القاعة على 
ساقيها تردد وراءه »شدّوا الهمة« كاد هو أن يطير إلى هناك 
ليصرخ من باب عامودها: »يا أهلنا في غزة، في الضفة، في 
فلسطين نحبكم! من يستطيع أن يغني وهو يعيش الموت؟«. 
من يفتش عن جواب لهذا السؤال كان يجب أن يسمع عازف 
البيانو الرائع رامــي خليفة، وهو يهدي »القدس« قطعة من 
مجد الســماء. كنت أراقبه وأخاف على أضلعي أن تتكسر؛ 
فأمامــي كان ذلك المرســيل الذي تحلّقنا حــول صوته قبل 
خمســة وأربعين عاما، وحملناه أيقونة في أحلامنا وتميمة 

في ضياعاتنا. كانت ليلة مقدسية بامتياز.
في الغد، لم أجد أجمل مما قاله مرســيل لمن فتشــوا عن 
خلل في المشــهد وحاولوا، كعادة مثبطي العزائم، أن يقللوا 
من شــأن الحدث، أو ينتقدوا القائمين عليه، فجوابه لجميع 
هؤلاء وغيرهــم كان »قليل من الأمل يكفــي كي يمحو جبلا 
من اليأس«. ما أجملك! ودّعته، كما في المرة السابقة، وأنا لا 
أعرف إن كنت سأرجع ثانية إلى عمّان وتساءلت: يا فرحنا 
هل تدوم؟ لم أنظر إلى الــوراء، لكنني تخيٌلته يدندن هناك 
في وسط الردهة: »وجدنا غريبين يوما« ومضيت أفتش عن 

قدسي. فإلى لقاء أيها الصديق.  

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

يفتقد الأردنيون قنوات 
أفقية للتواصل في ظل وجود 
معادلة نيابية جهوية، تشكل 

عزلًا ممنهجاً، بين القواعد 
الشعبية لمصلحة فئات يمثلها 

النائب، ويعتقد أن دوره 
ينحصر في خدمتها

كانت أذربيجان سنوات 
الاحتلال، لا تتكلم إلا عن 

السلام ودور المجتمع الدولي 
ومجلس الأمن في إنهائه، 

وفي الوقت نفسه تعد 
جيشها وشعبها واقتصادها 

لمعركة حاسمة
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إسرائيل تستبيح سوريا والنظام يستبيح السوريين!
■ تظهــر المطــاردة الأخيــرة التــي قامــت بهــا الطائرات 
الإســرائيلية على ســوريا أمس تطوّرا في مســار المسلســل 
البشــع الــذي تشــكله هجمــات تــل أبيــب علــى الأراضــي 
الســورية، التــي جعلهــا التكرار المســتمر خبرا معتــادا، من 
جهة، وردود مســؤولي النظام الســوري علــى تلك الغارات 
التي باتت مثارا لسخرية السوريين والعالم، من جهة أخرى.

اســتهدف الهجوم الإســرائيلي الأخير مدرجــا للطيران 
في مطار حلب الدولي ومســتودعات في محيطه، وذلك لمنع 
هبــوط طائرة شــحن تابعة لشــركة »ماهان إيــر« الإيرانية، 
وحــين لم تتمكــن طائرة الشــحن من الهبــوط واتجهت إلى 
مطــار دمشــق لاحقتها ضربــات صاروخية هنــاك، وهو ما 
يعني أن الأجواء الســورية صارت مســتباحة بالكامل، وأن 
دولة الاحتــال الصهيوني قــادرة على مطــاردة هدفها في 

مطار سوري ثم استكمال المطاردة في مطار آخر.

من الصعب، في هذا المسلسل، التأكد من درجة مصداقية 
وكالة أنباء النظام الســوري التي قالت إن الدفاعات الجوية 
التابعــة للجيــش تصــدت للهجوم الإســرائيلي في ســماء 
دمشــق وريفهــا وأنها »تمكنت من إســقاط عــدد منها« لكن 
هــذه المصداقيــة ســتختفي تماما حــين نســمع تصريحات 
وزير الخارجية الســوري فيصل المقداد الذي علّق بالقول إن 
»إســرائيل تلعب بالنار« وكأن هــذا الهجوم الأول لتل أبيب، 
وأن البــاد لــم تتعرض لغارات قبل أيــام فقط في طرطوس 

وحماه.
التغيّــر إذن لــم يكن فــي الجعجعــة الكامية لمســؤولي 
النظــام الســوري، ولا في الانعــدام الكامل للــرد على دولة 
الاحتال. التغير هو في كون الضربات الإســرائيلية صارت 
أكثر شراسة وباتت تستهدف مطارات مدنية، وهي أهداف 
كانــت محظــورة نســبيا، ومــن ذلــك قصفها مطار دمشــق 

الدولي قبل ثاثة أشــهر مما أخرج المطار الدولي عن الخدمة 
لأكثر من أسبوعين، وها هي تستهدف مطار حلب الذي كان 

المحطة الرديفة للماحة الجوية في سوريا.
تزامــن الهجــوم مــع بيــان قدّمــه أمــس الخميــس غير 
بيدرســون، مبعــوث الأمــين العام لــأمم المتحــدة الخاص 
إلى ســوريا، طلبته لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة المعنية 
بسوريا، قال فيه إن سوريا هي أحد البلدان التي يوجد فيها 
أكبر عدد من الأشــخاص المعتقلــين والمختطفين والمفقودين 
فــي العالــم، وأن الأمــين العــام، أنطونيو غوتيريــش، أطلق 
تحقيقا »لكشــف مصير وتوضيح أماكن وجود الأشخاص 
المفقودين في الجمهورية العربية السورية، وتحديد هويات 

أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائات«.
ـ   ترتبــط الوقائــع الآنفــة، طبعــا، بالصــراع الإيرانــي  
الإســرائيلي، وكذلك بالوضع الروسي بعد حرب أوكرانيا، 

وربما صارت الهجمات الإســرائيلية أكثر سهولة مع سحب 
موســكو بطاريــات صواريخ إس 300 من ســوريا لشــحنها 
نحــو أوكرانيا، لكن الجوهر فيه أن النظام الســوري )ومعه 
الســوريون( صار نهبا لقرارات القــوى الدولية والإقليمية، 
وأنــه فــي كل الصراعــات التــي تجري فــي أجواء ســوريا 
وأراضيهــا، لا يبــدو مشــغولا غير بــدوره الوظيفــي كنظام 
اســتبداد وقهر، انضافت إليــه، في الحقبــة الأخيرة، كونه 
لاعبــا رئيســيا في مجال صناعــة المخدرات وتســويقها في 

العالم.
ضمن هذه المعادلات الدولية المعقدة، باتت قضية النظام 
الســوري مســألة دولية بدورها، وصار تفكيك هــذا النظام 
الفاقد للشــرعية والوطنية والذي لا يستأسد إلا على شعبه، 
حلما للســوريين، الذين يرفضون هذه الاســتباحة لبادهم 
من قبل إسرائيل، كما يرفضون استباحتهم من قبل النظام.

غورباتشيف: مفارقات أشباح الماضي وكوابيس المستقبل

دلالات الأزمة الدبلوماسية المغربية التونسية

■  إذا لــم يكــن التاريــخ قــد عزلــه خــال العقدين 
الأخيريــن، لأســباب شــتى متقاطعــة ومتشــابكة، فإنّ 
ميخائيل غورباتشــيف )1931  ـ  2022( جنح إلى ما يشبه 
العزلة الاختيارية، ولكــن الإجبارية في كثير من عناصرها 
ومسبباتها؛ الأمر الذي يجعل استذكاره اليوم، في مناسبة 
رحيله، بمثابــة تقليب وإعــادة تقليــب لصفحات مضت 
وانقضت، وثمة في عواقبها الســلبية وآثارها الإيجابية ما 
يفتقد إلى مقدار غير قليل من التوازن الذي يبيح جرّها إلى 
ســياقات الراهن. في عبارة أخرى أكثر انتباهاً إلى حاضر 
روسيا فاديمير بوتين، ليســت مآلات تراث غورباتشيف، 
الهيكلة( والغاسنوست  البيريسترويكا )إعادة  في نهجَيْ 
)الشــفافية( على نحو خــاص، محطات ناجحــة مثمرة، 
مضيئة ومنســجمة مع المطامح التي ســعى إليها الرجل أو 
تخيّل أنها ضمانات مســتقبل أفضل لاتحاد الســوفييتي؛ 
وبالتالي لا يلوح أنها تُســتعاد اليــوم بمعزل عن معادلات 
اســتياد روســيا الحالية، البوتينية بكلّ مــا تعنيه هذه 

النسبة من استبداد وفساد ومافيا وليبرالية شائهة.
وبمعــزل عن مواقف نقــد خجولة، لا تتجــاوز الحدود 
الدنيــا من مامة بوتين لأنه يواصــل الحكم بطرق مختلفة 
منــذ العــام 2000؛ ومواقف تأييد حماســية، لا تخفى فيها 
النبــرة القوموية، لخيارات الكرملين فــي القرم وجورجيا 
وأوكرانيا؛ لم يعد غورباتشــيف قادراً على إعادة التذكير 
باسمه، وبأفعاله ومقامه في التاريخ، إلا عبر إعان تجاري 
عن البيتزا، يناقش فيه الروس )الشــباب( محاســن أمين 
عام للحزب الشــيوعي الســوفييتي عكــف على الإصاح 
وأتاح الشفافية؛ ومســاوئه )لدى الكهول والشيوخ( لأنه 
تكفل بتقويض الاتحاد الســوفييتي وتفكيك الإمبراطورية 
الروســية. وتلك حــال ليســت مختلفة تماماً فــي الغرب 
عمومــاً، والولايات المتحدة خصوصاً، ليس لأنّ النســيان 
شــمل تدريجياً تلك الحقبة من مزاعم طــيّ الحرب الباردة 
ومصالحــات الثاثي رونالــد ريغان/ مارغريت ثاتشــر/ 
غورباتشــيف، فحســب؛ بل جوهرياً لأنّ التاريخ استدار 
إلى ملفات مثل روســيا ما بعد الاتحاد السوفييتي، وحرب 
الخليــج الأولى، وهزّة 9/11، وحرب الخليــج الثانية، وما 

بينهما أســاطير مثل »نهاية التاريخ« وخرافات على قياس 
» صدام الحضارات«.

ثمــة الكثير الــذي يتوجب تبيانه على ســبيل إنصاف 
الرجل، مثالبه وعثراتــه مثل فضائلــه ونجاحاته، ولعلّ 
أوّل ذلــك الكثيــر هــو التذكير بأنه لــم يكن يســيراً، في 
ســنة 1985، أن يصــل عضو في المكتب السياســي للحزب 
الشــيوعي الســوفييتي إصاحيّ المزاج والإرادة والعزم 
إلــى الأمانــة العامة، مــن جهــة أولــى؛ وأن يخلف، من 
جهة ثانيــة، ديناصــورات متفاوتــة التشــدد والتكلّس 
والهيمنــة، أمثال ليونيــد بريجنيف ويــوري أندروبوف 
وكونســتنتين شــيرننكو. أشــدّ صعوبــة، بمــا لا يُقاس 
ربمــا، أن تعتمد سياســات إصاحية بنيويــة، اقتصادية 
وسياسية وتنظيمية، من دون أن تتسبب في تفكيك الاتحاد 
السوفييتي على أصعدة شتى؛ لعلّ مبتدأها الأهمّ كان إقامة 
توازن )اتضح أنه مســتحيل عملياً( بين جمهوريات يتيح 
لها »الغاسنوســت« أن تسترجع نوســتالجيات قوموية 
وانشقاقية وانفصالية، وبين جمهوريات تتمسك بالصيغة 
الاتحادية لأنهــا امتداد لأحام القياصرة ونوســتالجيات 

الإمبراطورية الروسية.
مشــكات الاقتصاد، التي واجهها غورباتشيف وتوهّم 
إمكانية معالجتها وإصاحها بقصد تطويرها بنيوياً، كانت 
عويصــة بالطبع في الجانب الســوفييتي المحلــي؛ وأكثر 
صعوبة وتعقيداً واســتعصاء لأنها ظلت مرتبطة بجوانبها 
الخارجية العالميــة، أزمنة الحرب الباردة وتضييق الخناق 
على الاقتصاد الســوفييتي. وكما يساجل، بحقّ، الأمريكي 
جيفري ســومرز أســتاذ الاقتصاد السياســي في جامعة 
وسكنســن، كانت مراســيم غورباتشــيف حول شركات 
الدولة في ســنة 1987 وحول التعاونيات في ســنة 1988 
بمثابــة تمهيد لــولادة نقائضها الغريبة عن »الاشــتراكية 
السوفييتية« يومذاك: بدل تشــجيع اقتصاد القطاع العام 
ومنحه اســتقالية ذاتية أوســع، أتاحت المراسيم إحكام 
قبضة الدولة على الموارد وإفســاح المجال أمام مؤسســات 
الـ«أوفشــور« والمصــارف الخاصة وتبعيتهــا الخارجية 
وظهــور الوســطاء وانخــراط الجهــاز البيروقراطي في 

الفســاد. ولم يكن غريباً، اســتطراداً، أنّ الأشــهر الأولى 
من رئاســة بوريس يلتسين شــهدت انفجاراً في تمزيق ما 
تبقى من أشــاء القطاع العام، وتسارعاً في تمكين المافيات 

الداخلية والخارجية.
هنــا تحديــداً يقتضي الإنصــاف إياه اســتذكار وزير 
والوصفات  كيسنجر،  هنري  الأســبق  الأمريكي  الخارجية 
المتتالية التي اقترحها على الولايات المتحدة و»العالم الحرّ« 
إجمالًا، من أجل تركيع »الدبّ الشــيوعي المنتفخ الأوداج«؛ 
خاصّة تلك الاســتعارة المنزلية التي اســتخدمها لشــرح 
الســتراتيجية الناجعة هذه: أنْ تطــوّر الولايات المتحدة 
جيــاً إثر جيل من الأســلحة المعقدة، وأن تديــر المزيد من 
حروب النجوم، وأن تنفق أكثر فأكثر على قطاعات ليســت 
ذات مردود مباشر على مستوى معيشة المواطن؛ مما يجبر 
الاتحاد الســوفييتي على بذل الغالــي والرخيص من أجل 
مجاراة العدو الإمبريالي، حتى يأتي يوم تفتح فيه السيدة 
الســوفييتية باب ثاجة الأســرة، فا تجد ســوى الباطل 
وقبض الريــح... وكما هو معروف، كان غورباتشــيف قد 
صعد إلى الهرم الأعلى في القيادة الســوفييتية والوصفات 
الكيسنجرية على أشدّها من الاشتغال والتطبيق، والرفيق 
الأمين العام لم يكن عنها غافاً بل كانت البند غير المعلَن على 
طــاولات حواراته مع أطراف الرأســمالية الكونية إجمالًا، 

والقطبين الأمريكي والبريطاني خصوصاً.
وقد يكــون واجبــاُ التذكير، أيضــاً، بأنّ مــن عجائب 
وصفات كيســنجر أنها لم تأتِ أُكلها خال عهود بريجنيف 
وأندروبوف وشــيرننكو وغورباتشــيف فقط، بل توجّب 
أن تتواصــل الاســتعارة المنزليــة خال عهود يلتســين 
وشــيرنوميردين ويافلنســكي وكيريينكــو )وهي أطوار 
»الليبراليــة الحبيبــة«( وصولًا إلى عهــود بوتين الماضية 
والآتية. وليس عجيباً، في المقابل، أنّ الســيدة الروســية 
ذاتها، صاحبة الثاجة الخاوية إلا من ريح تصفر، هي التي 
ذهبت إلى الإضراب دفاعاً عــن معاش بيتها؛ وأنها الخصم 
الأوّل لاقتصاد الســوق تحت أيّ مســمى اتخذه أو تحايل 
خلفه، لا بســبب من بغضاءٍ إيديولوجية لعقيدة الســوق 
أو لأية عقيدة سواها، بل بســبب من خواء الجيب وخواء 

المعدة.
وعلى ســيرة العقيــدة، ظلّ 
اســتلهام  يعلن  غورباتشــيف 

شــخصية فاديمير إليتش لينين، خاصة في مسائل النأي 
عن الجمود العقائدي حين تتطلب مهامّ الدولة بيروقراطية 
أكثر، وكذلك في وعي ضــرورات التحوّل الديمقراطي التي 
أدركها لينــين بعد ســنة 1920. ولقد ســمح، وربما أوعز، 
بمقاديــر متفاوتة مــن إعــادة الاعتبار إلى باشــفة كبار 
كانوا خصوم جوزيف ســتالين وضحاياه، أمثال نيكولاي 
بوخارين وكارل راديك وغريغوري زينوفييف، وتردد كثيراً 
حول منح ليون تروتسكي فضيلة الشك ذاتها. وفي واحدة 
من مفارقات التاريخ، المريرة أغلب الظنّ، أنّ غورباتشــيف 
شــكّل ما يشــبه القدوة المضادة للقيادة الصينية في عهد 
دنغ شــياوبنغ، ســنوات 1978 وحتى 1992: ليس بصدد 
طبيعة الإصاحات التي أفضت إلى التحولات نحو اقتصاد 
السوق، أو أنساق العاقة مع الغرب الرأسمالي ومؤسساته 
المالية والتجارية المختلفة، فقط؛ بل كذلك على صعيد اعتماد 
قبضة قهر حديدية كانت وقائع ساحة تيان آن مين نموذجها 

القياسي.
وثمة نكتة روســية، بليغة ومعبّرة، تقــول التالي: »كلّ 
ما قالــه الشــيوعيون عن الشــيوعية كان كاذبــاً، ولكن 
كلّ مــا قالوه عن الرأســمالية اتضح أنــه الحقيقة«! وكان 
المخيال الشعبي في روســيا، وربما في سائر دول »المعسكر 
الاشــتراكي« ســابقاً، قد ابتدع هذه المعادلــة بعد أن ذاق 
ويات اقتصاد السوق، خاصة في ظال العولمة الوحشية؛ 
فأجرى مقارنــات لا تتقــرى الحنين إلى أشــباح الماضي، 
بقــدر ما تتخــوّف من كوابيــس المســتقبل. وليس رحيل 
غورباتشــيف، مقترناً بالمآلات المختلطــة المتعارضة لتراثه 
على مســتويات جيو  ـ  سياســية واقتصاديــة وعقائدية 
تخصّ الاتحاد الســوفييتي وروســيا لاحقاً، مثلما تخصّ 
العالم على اتساعه؛ سوى تذكرة قاسية، لاذعة وثاقبة، بما 

في النكتة الروسية من حقّ وباطل، على حدّ سواء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ توقــف بعض المراقبين كثيرا عنــد محطة قمة تيكاد 8، 
واعتبروا أن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم 
»البوليســاريو« يؤرخ لبداية تغير العقيدة التونســية في 
موضوع نزاع الصحراء، وهــو الحدث الذي أعلن عن بداية 
أزمة دبلوماســية مع الرباط، لاسيما بعد خطاب الملك محمد 
الســادس في ذكرى ثورة الملك والشعب الذي طالب حلفاء 
بلــده التقليديين والجدد إلــى نهج سياســة الوضوح في 

التعامل مع قضية الصحراء.
والواقــع، أن هــذا التحليل صحيح، من حيــث التأريخ 
لتفجر العاقات بشكل رسمي، وتبادل الباغات والباغات 
المضادة بين البلدين، في حين، تبدو إرهاصات الأزمة بعيدة 
نســبيا في الزمن، وتمتد لأكثر من ســنتين، وبالتحديد عند 
الســنة التي اســتفحلت فيه الأزمة الاقتصادية في تونس، 
وبدأت القيادة الجديدة، تنظر لمحــاور عاقاتها الخارجية، 

كجواب عن الأزمة السياسية والاقتصادية الداخلية.
تعــود إٍرهاصات الأزمة لأول زيارة قام بها قيس ســعيد 
للجزائر في فبراير 2020، تلك الزيارة التي أفســدت جائحة 
كورونــا رهاناتهــا، إذ لم تــأت زيارة الرئيــس الجزائري 
لتونس إلا في متم ســنة 2021، بأجنــدة محدودة، تتضمن 
300 مليون دولار )قرض( وعقد عدد من الاتفاقيات الثنائية 

بين البلدين.
البعــض ربط تأخر زيــارة عبد المجيد تبــون بتداعيات 
جائحــة كورونــا، وبانتظــار انتهاء الحراك الشــعبي في 
الجزائر، وبترك مســاحة للرئيس الجزائري المنتخب، لكن، 

الوقائع، تؤكد بأن زيارة تبون، لم تأت إلا بعد
 أن امتنعت تونس في مجلــس الأمن عن التصويت على 
القرار 2602 القاضي بتجديد بعثة المينورســو في الصحراء 
لمدة سنة، وذلك في آخر شهر أكتوبر 2021، بما يعني بأن رد 
التحية )زيارة قيس سعيد للجزائر( لم تكن إلا بعد أن قدمت 
تونس ثمن ذلك بقرار الامتناع عن التصويت بمجلس الأمن.

رد فعل المغرب وقتها، لم يكــن قويا، إذ انبنى على تقدير 
أن مطالــب الجزائر من تونس تتعدى بكثير مجرد )الامتناع 
عن التصويت لصالح قرار فــي مجلس الأمن يخدم المغرب( 
وأنه من غير المناسب الاســتثمار في تصعيد تجلب الجزائر 
نتائجه، وتحول الموقف التونســي المتردد إلى موقف منحاز 

بالكلية إلى الجزائر.

وزير التجارة والصناعة الســابق، السيد مولاي حفيظ 
العلمي، أعلن في شهر يناير 2022، أي شهر بعد زيارة تبون 

لتونس، أن المغرب يعتزم 
تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تونس، وعلل ذلك، بكون  
القرار لا يتعلق فقط بتونس، وإنما بمسار اتجه إليه المغرب 
لمراجعة اتفاقيــات التجارة الحرة مع البلــدان، التي تعمق 
العجــز التجاري للمغرب،  وذلك لحمايــة القطاع الصناعي 
المحلي، والوظائف في عدد من القطاعــات، وأن ذلك بدأ مع 
تركيا سنة 2020، ومع مصر التي تم التوصل إلى توافق على 
إزاحــة العقبات من أمام الصادرات المغربية من الســيارات 
وإعفائها تماما من الرســوم الجمركية وفقا لاتفاقية أكادير، 
وأن الأمر لا يتعلق بالمطلــق  بتغيير اتفاقية التجارة الحرة، 
وإنما يتعلق فقــط بإحداث تعديات جزئيــة، تخص قيمة 

الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع. 
تونــس، فهمــت الرســالة، أي رفض المغــرب التصعيد 
الدبلوماســي معها، وتفضيل تســقيفه بالحــد الأدنى، أي 
بالاكتفاء بقرصة أذن، تشير إلى المكاسب التي تحققها تونس 
من جــراء اتفاقية التجارة الحرة مع المغــرب، وكيف تتكبد 
الرباط عجزا تجاريا مهما في سبيل دعم الاقتصاد التونسي، 
وأن المغرب فضل إعطــاء هذه الإشــارة لتنبيه تونس إلى 
ضرورة تذكر عقيدتها السياســية في نــزاع الصحراء بدل 

خسارة قرارها السيادي بالاصطفاف مع الجزائر.
تونس اختارت هي الأخرى أن تديــر الصراع مع المغرب 
من بوابــة قانونية تجنبــا للتصعيد، فلجــأت إلى القضاء 

التجاري الدولي لحل المشكلة.
النخــب العليا في تونس، لم تكــن راضية على الخطوة 
الجزائرية نحو بلدهم، واعتبرت أنها مجرد خطوة صغيرة، 
فالبلــد الذي يحتــاج لحوالي 7 مليــارات دولار لحل أزمته 
الاقتصاديــة، لا يمكنه أن يقدم على تغيير موقفه وخســارة 
حليف تقليدي )المغرب( لمجرد قرض بقيمة 300 مليون دولار 

واتفاقيات غير ذات قيمة اقتصادية.
الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون، فــي زيارته لروما 
في شهر يونيو الماضي من الســنة الجارية، أطلق تصريحا 
أغضب كثيرا النخب السياســية التونسية، وبشكل خاص 
نخبة الحكم، فقال خال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي 
ســيرجيو ماتاريا إن باده وإيطاليا مســتعدتان لمساعدة 

تونس فــي تجاوز »المــأزق الراهن والرجــوع إلى الطريق 
الديمقراطــي«. العاقــة التي نســجتها الجزائــر منذ عهد 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة مــع نخب المعارضة 
التونسية، لاســيما حركة النهضة، جعلت تصريحات روما 
ذات دلالة صريحة، بأن ثمن التردد التونســي في موضوع 
نــزاع الصحراء، ســيترتب عنه، تحول الموقــف الجزائري 
من شــرعية الحكم فــي تونس وذلك في ظرفيــة اقتصادية 
حرجة، وفي وضعية دولية وإقليمية ضاقت فيها الخيارات، 
لاسيما بعد تصريح وزير الدفاع الأمريكي، الذي حمل تهديدا 

واضحا للسلطات التونسية.
من زاوية المســاطر القانونية، فقد كانــت رواية المغرب 
الأقوى في توصيف حالة استقبال الرئيس التونسي لزعيم 
جبهة البوليســاريو، وحتى المســؤولون الدبلوماســيون 
التونســيون الســابقون، ومعهــم جــزء مهم مــن النخب 
السياسية التونســية،  اعتبروا الاســتقبال قرارا رئاسيا، 
بحســابات سياســية تخص الرئيــس وحــده، بعيدا عن 
العقيدة التونســية في إدارة هذا الملف، وأن الاختباء وراء 
المساطر القانونية، سواء التي تهم الاتحاد الإفريقي أو التي 
تهم قمة تيكاد في دوراتها السابقة، لا تقدم أي حجة مساندة 
لموقف الرئيس التونســي، وأن الرئيس بصدد تغيير موقف 
باده التاريخي من قضية الصحراء لحســابات خاصة هو 

يعلمها.
بعض التحليات تعزو تغير الموقف التونسي، بالإضافة 
إلى الضغــط الجزائري، إلــى أجندة فرنســية، والبعض 
الآخر، يدخل الأجندة الإيرانية ضمن الحساب، وأن النفوذ 
الإيراني تنامى في تونس بعد إعان قيس ســعيد الانقاب 
على الشرعية الدستورية والتجربة الديمقراطية في تونس.

الحســابات الخاصة للرئيس التونســي، ليست معقدة، 
فواقــع تونــس الاقتصــادي، وارتفــاع منســوب النقص 
في الشــرعية السياســية في الداخل، فضــا عن الغضب 
الأمريكي )تصريحــات وزير الخارجية والدفاع الأمريكيين( 
بالإضافة إلى احتواء الخــاف المغربي الخليجي )الإمارات 
والسعودية(. هذه المؤشرات، تفيد بأن خيارات تدبير الأزمة 
الاقتصادية والسياســية بالرهان على الجبهــة الداخلية، 
أصبحت خيــارا غير مطــروح بالمطلق علــى الطاولة، وأن 
الأولى في هذه المرحلة، التفكير في اصطفاف إقليمي يضمن 

له قدرا مهما من المقاومة )مقاومة 
النخب السياســية في الداخل( 
من  أساســي  جزء  واســتعادة 
المالية )المؤشــرات  التوازنــات 

الاقتصاديــة( مع التفكير فــي خيارات تدبيــر المخاطر، أي 
خيارات مواجهة التصعيد المغربي.

الواقــع الدولي والإقليمي، كما الدعم الجزائري، ســاعد 
قيس ســعيد فــي بناء هــذا الخيــار الصعــب، والمحفوف 
بالمخاطــر، مــع أن خبرته السياســية والدبلوماســية جد 
محدودة في هذا الاتجاه،  فبعــد مقاومة للطلب الجزائري، 
دامت حوالي سنة،  قدمت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون، وإعــان الشــراكة الاســتراتيجية المتجددة مع 
الجزائر، الغطاء السياسي، لتغير الموقف التونسي، بحيث، 
انبنى تقدير قيس سعيد )حساباته الخاصة( على محددين 
اثنين: الدعم المالي  والطاقي الجزائري، والدعم السياســي 
الفرنســي، لاســيما في تدبير المخاطر الناتجــة عن التوتر 
الدبلوماســي مع المغرب، فباريس تحتــاج في هذه المرحلة، 
التــي تعيش فيها أزمة دبلوماســية صامتة مــع المغرب، أن 
تثبت للمغرب، أن مســار انتصاراته الدبلوماسية، لن تبقى 
دائما فــي تصاعد، وأنها لن تنتظر اللحظــة التي يصل فيها 
الضغط إلى لــي ذراع باريس، بل إنها ســتعمل على بعثرة 
أوراقه وكسر انتصاراته، بالتسبب في نكوص بعض القوى 
الحليفة لــه  وتراجع موقفها من الصحراء، وأن البداية التي 
أتت من تونس، ســتجد صداها في بعض دول غرب إفريقيا، 
التي استثمرت الدبلوماســية المغربية كثيرا في تكوين كتلة 

قوية داعمة لمغربية الصحراء.
والحقيقة أنه ليس من مصلحة فرنســا أن تســتثمر في 
هذه الأجنــدة، وإنما هي فقط تريد أن تقــرص أذن المغرب، 
وتعطيه مســاحة للتفكير، قبل البدء فــي التفاوض، ولعل 
الإعان عن زيارة ماكــرون للمغرب في أكتوبر، تبين إلى أي 
حد، تسعى فرنسا لاستعادة خط التوازن الاستراتيجي بين 
المغرب والجزائر، وكيف إنه من الضروري، بعد الانتصارات 
الدبلوماسية المغربية، الاســتثمار في هدم بعض مكتسبات 

الرباط لإخراجها من دائرة التنافس إلى دائرة الذيلية.
 

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي ٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ مع بداية احتجاجات الصدريين، التي بدأت 
بصاة الجمعة، قبل تحولهــا إلى اعتصامات في 
المنطقــة الخضراء، ذكرنــا أن الموهومين وحدهم 
من يــرون أن لا إمكانية مطلقــا لانزلاق لمواجهة 

مســلحة بين الطرفين، وأن ثمة خطوطا حمراء مفترضــة تمنع ذلك، وهنا 
تتجســد خطورة المســألة، لأن تاريخ الحروب الأهلية يعلمنا أن الحروب 
الأهلية التي تبدأ دينية وقومية ومذهبية، تنتهي عادة لتكون حروبا أهلية 
بــين المتماثلين دينيا وقوميا ومذهبيا، وهذه وصفة للكارثة لا بد من تفاديها 

بأي ثمن، ولكن هل ثمة عقاء كفاية لوعي ذلك؟ 
وفي مقالة لاحقــة قلنا أيضا إن  ترصد الصدريين لــكل خطوة يقوم بها 
الإطار التنســيقي، وإمكانية اســتخدامهم الشــارع لضمان عدم نجاح أي 
حكومة قادمة، لن يكون ســوى مقدمة لمعضلة أكبر، يرى الجميع مؤشراتها 

عيانا، ولن ينكرها سوى من تأخذه العزة بالُإثم! 
هكذا لن تكون المواجهات التي جرت يوم الاثنين الماضي في وسط المنطقة 
الخضراء من مواجهة مســلحة هي المواجهات الأخيــرة وفق هذه المقدمات 
كلهــا، ومن بينهــا التعنت والإصرار على التمســك بالمواقــف، والخطاب 

السياسي الرث الذي يعتمده الجميع! 
على أن ثمة متغيرا آخر لا يمكن إغفاله في هذا الســياق، إلا وهو الموقف 
الإيراني. فعلى مدى ســنوات ما بعد 2003 عمد الإيرانيــون إلى لعب دور 
الراعي للقوى السياسية الشــيعية جميعها، وأعتمد في ذلك استراتيجية 
مزدوجــة؛ تمثلت في دعم القوى الشــيعية الرئيســية علــى التعاون مع 
الاحتال الأمريكي لضمان الهيمنة على الســلطة )وهذه السياســة بدأت 
عمليا قبل الاحتــال من خال اعطــاء الضوء الأخضــر للمجلس الأعلى 
للثورة الإسامية بالعمل مع الأمريكيين، بل واستام الأموال منهم، في إطار 
قانــون تحرير العراق الذي اعتمده الكونغــرس الأمريكي في العام 1998( 
وفي الوقت نفسه دعم التيار الصدري في إطار مواجهته المسلحة مع قوات 
الاحتال! ولكن هذه الاستراتيجية بدأت بالتصدع بداية من منتصف العام 
2012 عندما عمد الصدريون إلى تحدي الراعي الإيراني، من خال التحالف 
العابر للهويات الذي تشــكل في أربيل في 2012 لســحب الثقة عن المالكي 
المدعــوم إيرانيا. ولكن حرص إيران على بقاء نوع من الوحدة الشــيعية، 
وحرصهــا على دور الراعي للجميع، جعلها تتجــاوز عن هذا التحدي على 
مضــض. ولكن  من الواضح أن إيران قد قررت تغيير هذه الاســتراتيجية، 
وبشــكل صارخ، ففي يوم الاثنين الماضي صرح الرئيــس الإيراني ابراهيم 
رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية العراقي بأن إرساء الأمن والإستقرار 
في العراق انما يتحقق فقط من خال الحوار بين جميع التيارات السياسية 
في هذا البلد على أساس الدستور من اجل خلق توافق حول تشكيل حكومة 
جديدة. وهو ما مثل انحيازا إيرانيا صريحا إلى جانب الإطار التنسيقي من 
خال تبني طروحاته المرفوضة صدريا حول اعتماد السياقات الدستورية 
لحل الأزمة، ليس احتراما للدستور بالتأكيد، بل لأن هذه السياقات تتيح له 

الانفراد بالسلطة في العراق! 
وفي اليوم نفسه أصدر المرجع الديني كاظم الحائري، الذي كان، شكليا 
على الأقل، مرجع التيار الصدري الموصى به من محمد محمد صادق الصدر 
)والد السيد مقتدى( نفسه. فعلى الرغم من التقاطعات الحادة بين الحائري 
ومقتدى الصدر، والتي وصلت في أحيان كثيرة إلى الرفض الصريح لفتاوى 
الأول الذي يفترض أنه مرجع التقليد في المستحدثات لدى التيار الصدري، 
إلا أن وصية الأب الملزمة، والقاعدة الشيعية التي تلزم بأن يكون ثمة مرجع 
للتقليد، جعلت السيد مقتدى الصدر، والتيار عموما، يبقي على هذه العاقة 
الشكلية. ففي يوم الإثنين نفســه أصدر الحائري بيانا أعلن فيه تخليه عن 
موقعه كمرجع،، وهي حالة فريدة، وطالــب الصدريين بالتحول إلى تقليد 
الســيد الخامنئي، مع الحرص على التعريض بالسيد مقتدى الصدر نفسه، 

والتأكيد على ضرورة دعم الحشد الشعبي )إقرأ الإطار التنسيقي(! 
 هــذان المتغيران يمكن ترجمتهمــا على أنهما قرار إيرانــي بدعم الإطار 
التنســيقي في إنفاذ خطته باعتماد شماعة »الســياقات الدستورية« التي 
تعنــي في النهاية احتــكاره للقرار الشــيعي، واحتكار القرار السياســي 
ككل مهمــا كانت التبعات! وهذا وحده ما يفســر طبيعة مواقف قوى الإطار 
التنســيقي التي تبعت قرار الســيد مقتدى الصدر الاستثنائي الذي أوقف 
المواجهة المسلحة بين الطرفين، بل وأقف اعتصام التيار الصدري في المنطقة 

الخضراء.  
فقد صدر عــن زعيم دولة القانون بيانا يوم الثاثاء 30 آب/ أغســطس 
أكد فيه على الاحتــكام إلى »منطق العقل والمصلحة الوطنية والشــرعية، 
والخضوع لحكم الدســتور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية 
والتنفيذية« والاحتكام إلى ما يقرره »صوت الشــعب الذي يختزله مجلس 
النواب الشــرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه«. فيما عمد زعيم ميليشيا 
عصائــب أهل الحق في كلمة متلفزة الى إلقاء اللــوم فيما حدث على التيار 
الصدري، مطالبا بضــرورة »عودة انعقاد البرلمان وتشــكيل حكومة وفق 
الســياقات الدســتورية«. وهو ما يمكن عده تصعيدا فــي الموقف بدلا من 

السعي إلى التهدئة! 
كل هذا اســتتبع تغييرا واضحا في خطاب التيار الصــدري، ففي بيئة 
كالبيئــة العراقية لا يمكــن الركون إلــى العقانية لأنها ستفســر، ثقافيا 
واجتماعيا وسياســيا، على أنهــا تعبير عن الضعف أكثــر منه تعبيرا عن 
الحكمــة! فبعد الإعان عن اعتــزال الصدر العمل السياســي، قبيل اندلاع 
المواجهة، ثم إعانه ســحب المحتجين بعيد المواجهة، صدر عما يسمى وزير 
القائد، والناطق باســم الصدر عمليا، تغريدة شديدة اللهجة، تحدثت عن 
وقاحة تحدي الشعب بالمضي بعقد البرلمان لتشــكيل »حكومتهم الوقحة« 
وأن التيار الصدري ســيعدهم »عدوهم الأول« وأن علــى إيران أن »تكبح 

جماح بعيرها في العراق« في إشارة إلى المالكي! 
صحيح أن السيد مقتدى الصدر قد أطفأ شرارة الحرب الاهلية التي كادت 
تقع، ولكن النار التي تحت الرماد ما زلت على حالها، بل زادتها  التصريحات 
الحادة المتبادلة خال الثماني والأربعين ســاعة الماضية، وحادثة البصرة 
)مقتل أعضاء في ســرايا الســام على يد عصائب أهــل الحق( زادت هذه 
النار سعيرا. ومن الواضح أن إيران ووكاءها وحلفاءها في العراق ليسوا 
بوارد البحــث عن تهدئة، خاصة بعــد تعثر مفاوضات فيينــا حول الملف 
النووي الإيراني، فحكومة إطارية ســتتيح لإيران اســتخدام ورقة النفط 
العراقــي كورقة ضغط على الأوروبيين لمزيد من التنازلات اســتغالا لأزمة 
الطاقة فيها على أعتاب الشتاء. وهو ما يجعل إمكانية العودة إلى المواجهة 

في ظل المعطيات الحالية أكثر ترجيحا من الجنوح إلى العقل! 

٭ كاتب عراقي

العراق: هل يقف الأمر
عند حدود المواجهة الاولى؟ 

ق...
عرا

ف لل
لعن

دة ا
عو
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■ واشــنطن- أ ف ب: دخل شــاب يبلغ 20 ســنة في غيبوبة بعدما 
تعرض لأكثر من 20 ألف لســعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما 

أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية.
ومســاء الثلاثاء، أُدخل أوســن بيلامــي الذي وُضع علــى أجهزة 
التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة 
سينسيناتي في ولاية أوهايو )شــمال الولايات المتحدة( على ما ذكرت 

قناة »فوكس 19« المحلية.
وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت لجمع 

التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه »يكافح من أجل حياته«.
وكان أوسن بيلامي يقطع صباح الجمعة شــجرة ليمون عندما أزال 

بالخطأ عشاً من النحل القاتل.
ويُعرف هذا النحل الذي يُســمى كذلك بـ«النحل الإفريقي« بأنه مؤذ 

جداً.
أما جدة بيلامي وعمه اللــذان كانا قربه، فشــهدا على الحادثة دون 
تمكنهما من التدخــل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، حســب 

»فوكس 19«.

وقالت الجــدة فيليــس إدواردز، إنّ بيلامي »كان يصــرخ، النجدة! 
ساعدوني!« و«لم يتمكن أحد من مساعدته«.

وأضافت: »كنت ســأحاول صعود الســلم للوصول إليــه« لكن »لم 
أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني«.

وأشارت شــاونا كارتر إلى أنّ الشــاب تعرض لأكثر من عشرين ألف 
لســعة وابتلع نحو ثلاثين نحلة. وقالت لـ«فوكس 19« إنّ الفريق الطبي 
لــم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صبــاح الأحد. ويتوقع الأطباء أن 

يتعافى بيلامي بشكل كامل، حسب القناة المحلية.

حجر صحي على أكثر من 20 مليون شخص في مدينة شينغدو الصينية

شاب أمريكي يدخل في غيبوبة بعد أكثر من 20 ألف لسعة نحل  

■ بكين ـ أ ف ب: دخل أكثر من 20 مليون شخص 
أمس الخميس في حجر صحي في مدينة شــينغدو 
في جنــوب غرب الصين، في وقت تواجه فيه البلاد 

زيادة في الإصابات بكوفيد-19.
صحية  اســتراتيجية  اتباع  في  الصين  وتستمر 
صارمة على الرغم من أن نسب الإصابة بكوفيد-19 

منخفضة على أراضيها مقارنة بدول أخرى.
وتُطبّــق هذه السياســة من خــلال فرض عدة 
إغلاقــات عامة عند رصــد إصابــات بكوفيد-19 
وإجراء فحــوص كوفيد-19 شــبه إلزامية كلّ 72 

أو 48 أو حتى 24 ســاعة، بالإضافة إلى فرض حجر 
صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.

وســجّلت شــينغدو، وهي إحدى أكبر المدن في 
الصين، 157 إصابة جديــدة بكوفيد-19 الخميس. 
وأمرت الســلطات بإجراء فحوصــات كوفيد-19 
على الـ20 مليون نســمة تقريباً مــن أجل احتواء 

تفشي الفيروس.
وقالت بلدية شــينغدو إن علــى الجميع »لزوم 
منازلهم« اعتباراً من الساعة السادسة من بعد ظهر 
تحديد  دون  غرينتش(  بتوقيــت   10,00( الخميس 

مدّة تطبيق هذا الإجراء. وســتتمكن كلّ أســرة من 
إرسال شــخص واحد يومياً إلى الخارج، للتبضّع 
ولشراء سلع أساسية، شــرط تقديم نتيجة سلبية 
من فحص »بي سي آر« أُجري قبل أقلّ من 24 ساعة.
وتواجــه الصين منذ أســابيع انتشــاراً وبائياً 
محدوداً من ناحية عدد الإصابات لكنها تطال عدداً 

كبيراً من الأقاليم الصينية.
وأُرجئــت العــودة الحضوريــة إلــى المدارس 
والجامعات في عشــر مــدن ومناطق علــى الأقلّ، 

حسب الصحافة الرسمية.

القبض على أكثر 
من 200 من أعضاء المافيا
 في مداهمات في إيطاليا

■ روما- د ب أ: أعلنت الشــرطة الإيطاليــة، أمس الخميس، 
القبض على 202 من أفراد المافيا ومساعديهم في عصابة  ندرانجيتا 

خلال مداهمة كبيرة.
ويواجــه المقبوض عليهــم اتهامات بالانتمــاء لعصابة مافيا 

وتهريب المخدرات وغسل الأموال، بالإضافة لاتهامات أخرى.
وتركزت المداهمات في مدينة كوزنسا في كالابريا جنوب البلاد. 
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن من بين المقبوض عليهم ليس فقط 
أفراد من المافيا، لكن أيضاً رجال أعمال محليون وساســة، بينهم 
عمــدة وبعض المســؤولين البارزين. كما تمت مصــادرة عقارات 

وأغراض بقيمة أكثر من 72 مليون يورو )61ر72 مليون دولار(.

أفغانستان: مقتل طفلين
 إثر انفجار قنبلة كانا يلهوان بها  

■ كابول ـ د ب أ: لقي طفلان، شقيقان، حتفهما إثر انفجار قنبلة 
يدوية من مخلفات الحرب، في إقليم هلمند جنوبي أفغانســتان، 

حسب ما ذكرته السلطات المحلية.
ونقلت وكالة أنبــاء »خاما برس« الأفغانيــة أمس الخميس، 
عن مدير هيئة الإعلام والثقافة فــي هلمند، قوله إن الحادث وقع 

الأربعاء في حي »قلعة جازا« في منطقة جيريشك.
ويقول المسؤولون إن الطفلين، أربعة وستة أعوام، لقيا حتفهما 

إثر انفجار القنبلة التي كانا يلهوان بها.
وقــال وزير الدولــة لإدارة الكــوارث إن هنــاك حوالي 606 
كيلومتــرات مربعة من الأراضــي الأفغانية تنتشــر فيها الألغام 
والمتفجرات. وقال مســؤول مــن وزارة الدولــة لإدارة الكوارث 
والشــؤون الإنســانية، إن »الألغــام الأرضيــة والمتفجرات من 
مخلفات الحرب، تتسبب في مقتل أكثر من 120 أفغانياً شهرياً، أو 

تصيبهم بتشوهات«.

هولندا: القبض على 16 شخصا 
في معمل لإنتاج الحشيش

■ أويرســبيك - د ب أ: ألقت الشــرطة الهولندية القبض على 
16 شــخصاً بتهمة القيام بتصنع 200 كيلوغــرام من نبات القنب 
»الحشيش« في مبنى كان يستخدم لأغراض تجارية في السابق.

وذكرت، أمس الخميس، أن تحركها جــاء بناء على معلومات 
حصلت عليها. وأضافت أن رجال الشــرطة اشتموا بالفعل رائحة 
حشــيش قوية خارج المبني في أويرسبيك على الحدود مع ألمانيا 

بالقرب من مدينة آخن.
ووجدت الشــرطة داخل المبنى 16 شخصاً يقطعون النباتات. 
وبالإضافة إلى اثنين من الهولنديين وبلجيكي وأحد الشبان، كان 

هناك 12 شخصاً دون عنوان ثابت ضمن المقبوض عليهم.

• الملكــة الأردنيــة رانيا احتفلت بعيــد ميلادها يــوم أول أمس، الموافق 
31 أغســطس/ آب، وســط العائلة، وتلقت التهاني والتمنيات، حيث تتمتع 

بشعبية وتشتهر بالبساطة والأناقة، وتلقى إعجاب الكثيرين.

• تم التعاقد مع    الفنانين الســوريين كرم الشــعراني وجوان خضر     وروعة ياسين للمشاركة في 
مسلسل »عين الشمس«، المقرر تصويره قريباً في العاصمة دمشق.

• صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشــر في القاهرة رواية »جزيرة إلخ إلخ« للكاتب مينا عادل 
جيدة وهي رواية ذات طابع أســطوري وتدور أحداثها في جزيرة كل ســكانها توائم ملتصقة، حول 

الإجابة عن سؤال حول كيفية إيجاد الإنسان للسعادة في حياته. 

• مع انطلاق مهرجان منارات في تونس تم تكريم مجموعة من السينمائيين التونسيين الذين تركوا 
بصمتهم، وهم: فقيد السينما التونسية هشام رستم والمنتج حسن دلدول والمخرجة سلمى بكار.

ابتهال عبد العزيز الخطيب   

كانت النية تتجه إلى مقال حول مقابلة شاهدتها لسيد القمني، 
المفكر المصري الكبير رحمه اللــه، والتي يتلعثم خلالها في آرائه 
حول نشــأة الكــون ومعنى الــروح وتاريخية الكتب المقدســة 
وحقيقية ورمزية القصص الدينية، مواضيع أصبح الحديث عنها 
أقل صعوبة اليوم وإن لم تتحقق لها الحرية والأريحية الكاملتين. 
إلا أن نوايا الليل يمحوها النهار، نهار إســطنبولي ثقافي عاطفي 
بامتياز، حوّل موضوع هــذا المقال من ذاك الجاد الجدلي إلى آخر 

»هلوساتي«، سأتأرجح بين سطوره بتجربتي ومشاعري.
أكتب حالياً من إســطنبول في رحلة منفــردة وطويلة لم أقم 
بها من قبل. أســافر وحدي كثيراً في الواقع، لكن ندر أن سافرت 
وحدي للســياحة، وأندر من ذلك أن تمتد سفرتي لأكثر من ثلاثة 
أسابيع أقضيها بين إســطنبول والقاهرة وحدي دون صحبة أي 
من الأحبة. الانفــراد بالنفس تجربة رائعة وشــاقة، تدفعنا كما 
تدفعنــا لتصفية القلب والترويح عن الــروح، كذلك إلى مراجعة 
الأداء ومحاسبة النفس. تجدد اكتشافي لبعض الأشياء عن ذاتي 
وتعزز نقدي لكثير مما في شخصي، والأهم هو أنني تيقنت من أن 

استقلالي النفسي هو ضرب من الخيال.
 صحــوت صبــاح كتابة هذا المقــال على طفــح جلدي ضرب 
جســدي بأكمله، تبين بعد مشــاورة طبيبي تلفونيــاً، بالصوت 
والصورة، أنني أعاني من حساســية شــمس، أنا، ويا للمفارقة، 
ابنة أحر بقعة في العالم. وكما ظهر الاحمرار المتوهج على جسدي 
فجأة، اختفى بعد ســاعة زمان فجأة، وكأن جسدي يتجاوب مع 
لجة روحي ويطلق حرارة أشواقي وأفكاري على سطحه ثم يهدأ 
ويســتكين إلى وحدته. صباح يوم كتابة المقــال، غطيت وجهي 
وجســدي بواقي الشمس، فلم تكن أي حساســية لتمنع جولتي 
المرتقبة، وخرجت أمشي في شوارع إسطنبول لا ألوي على شيء. 
والمشي في شــوارع مدينة عتيقة هي رحلة ملحمية، يكتشف 
خلالها المتجــول خبايا المدينة، روحها وأســرارها. اليوم عرفت 
إســطنبول كما لم أعرفها من قبل. اكتشــف أحيــاء قديمة وأزقة 
خلابة ومتاجر محليــة بهية، يعمل فيها ملّاكهــا، يتواصلون مع 
زبائنهم الغرباء بلغة الإشــارة في الغياب شــبه الســائد للغة 
الإنكليزيــة. بعد ســاعة من التجــول بين أزقة منطقة تقســيم، 
وصلت إلى جسر غالاتا الذي ســينقلني بعد قليل من إسطنبول 
الأوروبيــة إلى نظيرتها الآســيوية. قررت أن أســتريح في أحد 
المطاعم الشــعبية المطلة على خليج القرن الذهبي الذي يمر فوقه 
الجســر والمبخرة بروائح الســمك والزفر المحبب. ما إن مشيت 
دُل بمناداتــي، كما هي عادتهم مع  بمحــاذاة المطاعم، حتى بدأ النُّ
كل المرور، مســتعرضين أطعمتهم ومؤكدين جميل خدمتهم. وقع 
اختياري على أهــدأ المطاعم والذي به طاولة تســتقر تقريباً في 
حضن الماء. جلست أمسح عرقي وأســتمتع بنفحات الهواء رغم 
تشــبعها بروائح البحر الثقيلة، وطلبت طلبــي، وتفرغت تماماً 

لمراقبة النادل.
كان النادل الشــاب يختار واعياً هؤلاء الذين سينادي عليهم 
محــاولًا اجتذابهم، بدا أنه ذو حاســة سادســة تُفطنه لطبيعة 
الســياح وتدفع به لاجتذابهم كل حسب توجهه ورغباته، وكأنه 
يقرأ دواخل نفوســهم. كان المنظر سريالياً وهو ينادي على عائلة 
بالإيطالي، على رجل وامرأة بالإســباني، على شابين بالعربي، 
ثم على فتاة شــقراء رائعة الجمال بالانجليزية قائلًا: ســيدتي، 
هل أنت عارضــة أزياء؟ لم تلتفت له الفتــاة، فالتفت هو إليّ إثر 
تصاعــدت ضحكاتــي. »مضحكين أنتــم الرجال«، قلــت له بود 
رغم حسي الســاخر، »جملكم هي هي لا تتغير، ساذجة ومملة«. 
ضحك الشاب وسألني إن كنت قد مررت بمطعمه من قبل، »وجهك 
مألــوف« أخبرني، فابتســمت لجملته دون تعليق. ســألني عن 
اسمي وكرر السؤال محاولًا حفظه: »إبثال؟ إبهال؟« ومع كل نطق 
كنت أومئ رأسي موافقة. نظرت إلى الزرقة الممتدة بروعتها أمامي 
ل الشــباب الذين لم ينظروا إليها للحظة وفكرت، كيف  وإلى الندَّ
أن كســب العيش يعمينا أحياناً عن الجمــال أمامنا، يعوّدنا على 

محيطنا، والتعود يقتل المتعه ويحرمنا أن نحيا بحق.
وصلت إلى الجراند بازار بعد ســاعة ونصف من المشــي في 
إســطنبول فائقة الحرارة، وبعد استراحة قصيرة قررت أن أعقد 
صلحاً مع بائــع في أحد المتاجر كان قد غضــب، وتقريباً طردني 
قبل يومــين على إثــر مزحة معه حول ســعر بضاعتــه. مررت 
بمتجره وتعاتبنا، قال إن الدنيا لا تحتمل المزاح، وقلت إن الدنيا 
لا تســتحق الغضب. تصافحنا وتواعدنا على اللقاء العام المقبل 
بوعد منه بكوب شــاي مجاني. سعدت جداً بالصديق الجديد في 
دنيا تمتلئ بالأعداء، أعداء نكســبهم أحيانــاً ونحن لم نرهم أو 
نعرفهم شــخصياً في يوم. أنهيت جولتي بين البازارات القديمة، 
وجلست لوجبة بين الغداء والعشــاء في مقهى شعبي عزف فيه 
العازف موســيقى خارج »التون« ليرقص على أنغامه النشــاز 
درويش جاد مخلص أســعد روحي وأضفى على الوجبة ســحراً 

خاصاً. 
في طريق العودة الذي ســيمتد لأكثر من ســاعتين، صاحبني 
فرانك ســيناترا وأم كلثوم وأندريا بوتشــيلي، وفكرت كثيراً في 
»الســنين التي مرت زي الثواني في حبــه« ولفحتني حالة رعب 
مؤقتة من رحلتي المنفردة التي سأخســر فيها ثلاثة أســابيع من 
وقتي علــى هذه الأرض معه، مــاذا دهاني ولمــاذا فرضت علينا 
هذا البعد؟ رأيته في كل شــيء حولي، في ســماء اسطنبول، في 
أشــرعة المراكب، في بلكونات الشقق المعلقة وحتى في »قرقرات« 
الأرجيلات الفائرة، تلك التي كان يطلبها وبالكاد يدخنها. دونه، 
بدوت وحيدة وصغيرة وتائهة، مشــاعر تستبد بي أي وكل وقت 
نفتــرق، وهذا لعمري هــو قمة الضعف، وثمــن باهظ ندفعه في 
الحب، أن نصبح رهــن وجود الآخر، ليتجلــى معنى الحياة في 

شخصه، أي ضعف يحيق بالمحب أشد وأنكى؟
بدت إســطنبول رائقــة في ســاعات الليل، كأنهــا كانت في 
حــرب صباحية، حرب مع الحرارة والرطوبــة، حرب بين الباعة 
والمشــترين، حرب بين المتنقلين المســرعين، لتنطفئ نيران هذه 
الحرب في هدنة ليلية رائقة، تعالت فيها أصوات الموســيقى من 
مصادر غيــر معلومة، وهدأ في ســاعاتها الناس جالســين على 
»ضفاف« الشوارع، حاشرين أنفســهم على الطاولات الخارجية 
للمطاعم لتفــادي الرطولة التــي لا تزال معلقة داخــل مبانيها. 
المشهد غريب بحق، كل المطاعم تقريباً خالية من الداخل، مزدحمة 
على أرصفتها الضيقة التي تطل على الشــوارع. تبســمت ليلتها 
لكل من التقت عيني بأعينهم، ارتفع صوتي بالغناء دون شــعور 
مني، وبعد أن اســتبد بي التعب فاستدعى ضحكات بعض المارة 
بجانبي، أكلت ســميطاً من الشارع، وحاولت إيقاف تاكسي دون 
نجاح. »ليدي، ليدي« نادى عليّ ســائق تاكســي أخيراً يدعوني 
بعــد أن كدت أفقد الأمــل، فصعدت معه استســلاماً لخوار قدميّ 
وعجزهما عن قطع آخر عشرين دقيقة. فكرت وأنا أصعد السيارة 
ممتنة شــاكرة في كراهيتي الأولى لكلمة »ليدي« واستقبالي لها 
بداية وصولي لإســطنبول بشكل عدائي تفاعلًا مع معناها عندي 
وطريقة نطقها عندهم، ذلك إلى أن اســتوعبت أنها كلمة احترام 
وتحبب من الأتراك لســائحاتهن، فانقلب أثرها تماماً في نفسي. 
أتصورني غفوت، خطأً وخطراً، في التاكســي، وحلمت كثيراً في 
هذه الغفــوة القصيرة. حين وصلت، كان الليــل أجمل، والهواء 
ألطف، وروحي أخف، فتركت خلفي باب فندقي، وغبت مجدداً في 

أزقة إسطنبول. 

هلوسات

تذكرة النقل العام المخفضة تقلص استخدام السيارات في ألمانيا
■ برلــين- د ب أ: بعد بيع عشــرات الملايين من 
تذاكر وسائل النقل العام بأسعار مخفضة في ألمانيا 
وتسمح للركاب بالاستخدام غير المحدود للقطارات 
الحضريــة والإقليميــة والحافــلات، تراجع عدد 

الأشخاص الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة.
وسمحت التذكرة الشــهرية التي يبلغ سعرها 9 
يورو )9 دولارات( للركاب باستخدام شبكات النقل 
المحلية والإقليمية في ألمانيا، باســتثناء القطارات 
فائقة السرعة خلال شهور حزيران/ يونيو وتموز/ 
يوليو وآب/ أغسطس. وتم بيع 52 مليون تذكرة من 
هذه الفئة في مختلف أنحاء ألمانيا، حسب مسؤولي 

النقل الألمان.
وقــال اتحاد شــركات النقــل الألمــان إن هذه 
الخطــة حققــت نجاحاً كامــلًا في ختام الشــهور 

الثلاثة المقررة. كما أشــاد المستشار الألماني، أولاف 
شــولتز، بقرار الحكومة تنفيذ خطــة تذكرة النقل 
العــام ذات الـ 9 يورو، وقال إنها »واحدة من أفضل 

الأفكار التي توصلنا إليها«.
وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود ومعدل التضخم، 
والتغير المناخي، وازدحام أماكن انتظار السيارات 
في المــدن، أعلنت الحكومة طرح هــذه التذكرة في 
حزيران/ يونيو الماضي باعتبارها خطوة تاريخية 
لمساعدة الأسر الألمانية في مواجهة ارتفاع الأسعار.

 في الوقت نفســه، تدعو برلــين المواطنين إلى 
الاعتماد على وســائل النقل العام للمســاهمة في 

خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأظهر اســتطلاع رأي أخير إلــى أن واحداً من 
ثلاثة ألمان استخدم تذكرة النقل العام المخفضة في 

رحلات كان يستخدم فيها سيارته الخاصة.
وقــال حوالــي 31% مــن الألمان البالغــين إنهم 
اســتخدموا التذكــرة المخفضة في رحــلات كانوا 
يستخدمون فيها ســياراتهم، وقال 18% منهم إنهم 
اعتمدوا بالكامل على وســائل النقــل العام كبديل 

لسياراتهم منذ طرح هذه التذكرة.
فــي المقابل، قــال 22% من الألمان إنهــم نادراً ما 
اســتخدموا التذكــرة المخفضة في رحــلات كانوا 

سيستخدمون فيها سياراتهم.
وحسب الاســتطلاع، اشــترى حوالي 28% من 
الألمان التذكــرة المخفضة مرة واحــدة على الأقل. 
إنهم يســتخدمون اشــتراكات  وقال 22% آخرون 
في وســائل النقل المحلية ويستفيدون من تخفيض 

مماثل.

جورجينا جورجينا 
على السجادة الحمراء على السجادة الحمراء 

لمهرجان البندقية لمهرجان البندقية 

النجمــة جورجينــا رودريغيز بطلــة فيلم »تار« 
المشارك في مســابقات الدورة الجديدة من مهرجان 
البندقية الســينمائي الدولي، خطت على السجادة 

الحمراء للمهرجان أمس مع عرض فيلمها. 

موسمموسم
جمع الملحجمع الملح

بدأ موســم جمع الملح من البحار، والصورة التي 
رصدتها عدســة مصور الوكالة الفرنسية لفلاح في 

»سيدو راجو« يقوم بالمهمة.


